
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

Volume 23 - Issue 6991 Monday 5 December 2011 السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6991 الاثنين 5 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 10 محرم 1433هـ

مداراتثقافة

رأيمنوعات

تبوك! في  ويــهــودي  ـــاب  واره وحشيش  الأهليةجنس  الحرب  ونمنع  النظام  نسقط  كيف  سورية: 

الخوف حاجز  كسر  العربي  المواطن  مبارك:  الدمويصبا  القوس  مواجهة  في  الكبير  المشرق  ربيع 

10

12

18

19

غليون وايران وحزب الله
عبد الباري عطوان

■ هناك قاعدة سياســية تقول إن الانظمة القوية تخلق معارضة على الدرجة 
نفســها من القــوة، وان العكس صحيح، ولا نعــرف مدى دقة هــذا التوصيف، 
ولكــن ما ندركــه ونعرفه، من خــلال المتابعة وعلــم القياس، ان هــذه القاعدة لا 
تنطبق على سورية، ونحن نتحدث هنا عن المعارضة السورية الخارجية، وليس 
عــن المعارضة الداخلية المتمثلة في الانتفاضة الشــعبية التي قدمت، وعلى مدى 

الاشهر الثمانية الماضية ما يقرب من اربعة آلاف شهيد، معظمهم من المدنيين.
نقول هذا الكلام بمناســبة التصريحات التي ادلــى بها الدكتور برهان غليون 
رئيــس المجلس الوطنــي الانتقالي في ســورية، وقــال فيها انه في حــال توليه 
الســلطة، بعد نجاح المجلــس الذي يقــوده  بالاطاحة بالنظام الســوري الحاكم 
ســيبادر الى قطع العلاقات المميزة مع ايران وحزب الله، بسبب دعمهما للنظام 

السوري واقامة تحالف معه.
الدكتــور غليون وقع في مصيدة اعلامية جــرى نصبها له بذكاء كبير من قبل 
صحيفة «وول ســتريت جورنال»، التــي تمثل اليمين الامريكــي، وتعتبر احدى 
حلقات منظومة الملياردير الاســترالي ـ البريطاني روبرت مردوخ. فقد كان عليه 
ان يتنبه جيدا الى هذه المصيدة ، وان يتجنب الوقوع فيها، وان يختار تصريحاته 

واقواله بعناية فائقة، ولكنه لم يفعل هذه المرة.
الدرس الاول في علم السياســة، ونحن لا نحاضر هنا على البروفسور غليون 
اســتاذ الفلسفة في جامعة الســوربون، هو عدم الاجابة على اسئلة افتراضية، 
مثل السؤال الذي جرى طرحه عليه من قبل الصحيفة المذكورة ومحررها. والرد 
الافضل في هذه الحالة هو الامتناع عن الاجابة، والقول ان هذا سؤال افتراضي 
يمكن الاجابة عليه في حينه، اي بعد ان يسقط النظام، وتتولى المعارضة الحكم، 
ويتــم اجراء انتخابات حــرة نزيهة، في اطار نظام برلمانــي تعددي، ثم بعد ذلك 
تقــرر الحكومــة المنتخبــة سياســاتها الخارجيــة، وطبيعــة علاقاتهــا الدولية، 
وبالتالــي مع مــن تقيم علاقات مميزة دولية، ومع مــن تقطعها (اي عندما نصل 

الى هذا الجسر نقطعه).
 طريــق الدكتــور غليون والمجلــس الوطني الســوري للوصول الــى الحكم ما 
زال طويلا، لأن الاوضاع في ســورية، وفي المنطقة تتغير بطريقة متســارعة، ولا 
يســتطيع اي مراقــب، مهما اوتي من القــوة وبعد النظر، والدقــة في التحليل ان 
يتوقع ماذا يمكن ان يحدث غدا في منطقة تعتبر من اكثر المناطق تقلبا في العالم 

بأسره.
٭ ٭ ٭

الدكتور غليون لا يملك بلورة ســحرية، ولا نعتقد انه خبير في قراءة الطالع او 
الضــرب في الرمل، وحالــه هذا لا يختلف عن حال الكثيريــن في المنطقة، زعماء 
كانوا او مواطنين عاديين، لان من يقرر معظم السياســات في المنطقة ليس دائما 
ابناؤها. وهناك قوى خارجية جاهزة دائما للتدخل عســكريا او سياسيا خدمة 
لمصالحهــا ومخططاتها، مثلما حدث في العراق وليبيا وافغانســتان، واكثر من 
مــرة في لبنــان.. طبعا هناك اســتثناءات عديــدة، ابرزها الثــورات العربية التي 
غيرت انظمة ديكتاتورية قمعية حليفة للغرب، مثلما هو الحال في تونس ومصر 
واليمــن، وان كان هذا التغيير مــا زال محفوفا بالمخاطر بســبب الثورة المضادة 
وفلــول الانظمــة، والمؤامــرات الخارجية، وما تحملــه من مخططــات لتركيعها 

وحرفها عن مساراتها الوطنية التي انطلقت لتحقيقها والسير على نهجها.
المنطقة العربية تقف الآن على مفترق طرق، وعملية تغيير من نوع مختلف، قد 
يكون عنوانها اجهاض الثورات الشــعبية، واعادة ضبط ايقاع الشــارع العربي 
وفــق المصالح الغربية في بقاء اســرائيل قوية نووية وعظمى، والاســتمرار في 
التحكم بالنفط العربي واســتمرار تدفقه واســعاره وعوائده في اتجاه رئيســي 

وهو الغرب في معظم الاحوال.
العنــوان الابرز لهذا التغيير قد يكون الحرب، حرب على ايران لتدمير برامجها 
النووية وبناهــا التحتية الاقتصاديــة، وتغيير النظام فيهــا، او تفتيت وحدتها 
الترابيــة وزرع بذور عدم الاســتقرار فيها في اســوأ الاحوال. وهــذه الحرب لو 
جرى اشعال فتيلها اســرائيليا، قد تتمخض عن مفاجآت عديدة، فإما ان تحقق 
اهدافها فــي تغيير النظام فــي طهران، وبالتالي في ســورية وانهــاء اذرعتهما 
العســكرية المقاومــة، مثل «حماس» وحــزب الله، او ان تواجه الفشــل، وتكون 
اســرائيل وامريكا، وبعض الحلفاء العرب، الداخلين في حلفها بطريقة مباشرة 

او غير مباشرة، الضحايا الابرز.
بمعنــى آخر قد تؤدي مفاجآت الايام المقبلة الى نتيجتين حتميتين، الاولى انه 
اذا وصــل الدكتور غليون والمجلس الوطني الســوري الى الحكم قد لا يجد ايران 
التي يريد قطع العلاقات المميزة معها موجودة على الخريطة، وان وجدت فتحت 
لواء نظام آخر مختلف يعمل على تعزيز العلاقات معه، او قد يجد النظام الحالي 
مســتمرا في مكانه واكثر قوة بعد امتصاص الضربات الاسرائيلية والامريكية 
الاولى، وبالتالي يستمر حلفاؤه في دمشق والضاحية الجنوبية لبيروت وقطاع 

غزة ولكن بصورة اقوى، والتفاف جماهيري اكبر.
٭ ٭ ٭

المعارضــة الســورية الخارجيــة، ونصــرّ على التمييــز بينها وبــين المعارضة 
الداخلية مثل التنســيقيات الشــعبية، تحتاج الى وقفة مراجعة كاملة، من حيث 
اعادة النظر بأدائها السياســي، وخريطــة تحالفاتها، ونوعية خطابها، ســواء 
الموجــه منه الى الداخل، او ذلــك المتعلق بالتعاطي مع الاعــلام الخارجي. ولعل 
المهمــة الاكبر التي تنتظرها قبل هذا وذاك هــي كيفية حل الخلافات التي تنهش 

جسدها وتشوه صورتها امام العالم، ولا نقول تقوض مصداقيتها.
حتــى لا نتهم بالتعميم نشــير الى حادثة واحدة فقــط وهي ان هذه المعارضة 
عندمــا دعيت للقــاء ديفيد كاميــرون، رئيس الــوزراء البريطاني فــي لندن قبل 
اســبوعين، عجزت عن توحيد صفوفها، ولقاء المسؤول البريطاني كوفد واحد، 
لان قطبيها (برهــان غليون وهيثم مناع) رفضا الجلــوس مع بعضهما البعض، 
او الدخول ســويا كوفد موحــد، واضطر رئيس الــوزراء البريطاني الى لقائهما 

كوفدين مستقلين.
ولا بــد فــي هذه العجالــة من الاشــارة الى الخلافــات والاتهامــات بالعمالة 
والتخويــن التي يتبادلها اقطاب المعارضة في الخارج، ثم بين هؤلاء او بعضهم، 
بأهــل الداخــل، مثل ميشــيل كيلو وحســن عبد العظيــم، وفوق كل هــذا وذاك 
الاســلوب غير الديمقراطي وغيــر الحضاري الذي تعاملوا مــن خلاله مع بعض 
معارضيهــم، ومــن الموالين للنظــام، مثلما حصل مــع وفد الفنانــين الموالين في 
القاهــرة، وهو اســلوب لا يعكــس رغبة في القبــول بالتعدديــة والقبول بالآخر 

والتعايش معه.
لا نختلف مطلقا حول ديكتاتورية النظام ودمويته، وتحمله المسؤولية الاكبر 
لقتل 4000 شخص بسبب اصراره على الحلول الامنية، وانزلاق البلاد الى حرب 
اهلية طائفية، ولكن نرى من الواجب علينا في الوقت نفسه الحديث عن سلبيات 
المعارضة واخطائها، فهي ليســت منزهة عن النقد ايضا، فكما ان النظام يخطئ 
ولكن بطرق دموية، فهي ايضا تخطئ بصورة تســيء الى الانتفاضة السورية، 

مع التذكير انه لا النظام منتخب ولا المعارضة ايضا.
نتمنى علــى الدكتور غليــون، وكل المعارضين الآخريــن ان يتريثوا في المرات 
المقبلــة قبــل التهديد بقطــع العلاقات مع هــذا او ذاك، يتريثوا حتــى يصلوا الى 
الحكم اولا، وعليهم ان يتذكروا ان هناك شــارعا ســوريا، ومن ثم عربيا يراقبهم 

وان مهمتهم الابرز هي الوصل وليس القطع حاليا على الاقل.   

تمنى ألا تُقترح للحكومة وجوه يرفضها الشعب... ولن يتدخل بحياة المواطنين وخاطبهم: «من ابتلي منكم فليستتر»

رئيس الوزراء المغربي الجديد يكره ربطة العنق... وخاطب الملك بـ«سيدي محمد»
الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف والطاهر الطويل:

يجاهــر رئيــس الحكومــة المغربي المعين، عبــد الإله بن 
كيــران، بكراهيتــه لربطــة العنــق، ويعترف أنه نــادرا ما 
يرتديهــا، ومن بين المــرات القلائــل التي وضــع بنكيران 
الربطة حــول عنقه كانت لدى اســتقباله من طرف محمد 
السادس الأسبوع الماضي خلال تكليفه بتشكيل الحكومة 

الجديدة.
أمين عام الحزب الإسلامي المغربي «العدالة والتنمية» 
الذي اكتســح الانتخابات التشريعية الأخيرة، يعترف أنه 

لا يعرف كيف يهيىء ربطــة العنق، ولا يدري لماذا تصلح. 
كما أنه لا يرغب في بذل مصاريف إضافية للملابس.

لــم يجد بنكيــران حرجا فــي الحديث عــن علاقته غير 
الوديــة مع ربطة العنق خلال برنامــج حواري أجرته معه 
فاطمة برودي مديرة الأخبار بالقناة التلفزيونية المغربية 
الأولــى ليلة الســبت. وكشــف أيضا أنه كانــت له حكاية 
مــع ربطة العنق خــلال التهييء لاســتقباله بمعية أعضاء 
لجنة التربية والتكوين من طــرف العاهل المغربي الراحل 
الحسن الثاني، حيث خبّأ الربطة في جيب سترته من باب 

الاحتياط ولم يضعها حول عنقه. 
وفــي بهو أحــد المطــارات المغربية كان ضمــن أعضاء 
الوفــد الراحل عبــد العزيز مزيان بلقيه المستشــار الملكي 
ورئيــس اللجنــة المذكورة، الــذي لاحظ غيــاب الربطة من 
عنق بــن كيــران فاقتــرح عليــه واحــدة كان يحملها معه 
تفادياً للإحــراج الذي قد يقع له عند مدخل القصر الملكي، 
فمــا كان من بنكيران إلا أن أخرج الربطة التي كان يخبئها 

في جيبه.
مــن جهة أخــرى، كشــف بن كيــران عن الحيــرة التي 
انتابتــه في طريقــة مخاطبة الملك محمد الســادس خلال 
لقائه الأخيــر معه في ميدلت (جنوب شــرق)، حيث كان 
يناديــه مرة بـ»جلالة الملك» وأخرى بـ»ســيدنا»، وأحيانا 
كان يخاطبــه باســمه الشــخصي «ســيدي محمــد»، فلم 
يعتــرض الملك علــى ذلك باعتبــار أن «محمد» اســم خاتم 
الرسل. على صعيد آخر، سئل بن كيران عن الطريقة التي 
ســتتعامل بها حكومته مع موضوع الحريات الشخصية، 
فأجاب أنــه لن يتدخل في حرية أي شــخص اللهم إلا إذا 
جاهر بمــا يخالف القانــون والقيم أمام المــلأ، وقال بهذا 
الخصــوص: لن نوقف شــابا وشــابة في الشــارع العام 
ونســألهم عن نوعية العلاقــة التي تربط بينهــم، كما أننا 
لن نســأل شــخصا خلال رمضان عمــا إذا كان صائما أم 
مفطرا، إلا إذا كان يدعو الناس لإفطار علني. وذكّر بمقولة 
«إذا ابتليتم فاستتروا»، وبتأكيد القرآن الكريم على أنه «لا 

إكراه في الدين».
انصب الحديــث التلفزيونــي أيضا حول المشــاورات 
التــي أجراهــا رئيــس الحكومة المعــين مع أمنــاء أحزاب 
الكتلة (الاســتقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
والتقدم والاشتراكية)، وأشار بن كيران بهذا الخصوص 
إلى أنه يفضل أن لا تُقترح للحكومة المقبلة وجوهٌ لا يقبلها 
الشــعب، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بوزراء ســابقين 
وإنما أيضا بأســماء أخــرى غير مرغوب فيهــا من طرف 
المواطنين. وقال بن كيران إنه يُفضل أن يشتغل مع وزراء 
شــباب إلى جانب آخرين «شيوخ» لهم الخبرة والتجربة، 
متمنيا ألا تقترح عليه الأحزاب التي ســتتحالف مع حزبه 
«وجوهــا لا يريدهــا الشــعب»، مبــرزا بــأن لديــه توجها 
بألا تضــم الحكومــة التي سيشــكلها أكثر مــن 25 وزيرا 
وأن تضــم أكثر من امــرأة لأن المرأة «كانــت دائما عنصرا 
أساســيا ولــم يعد من المقبــول ألا تكون حاضــرة في كل 

المحافل والمؤسسات».

رئيس الاستخبارات السعودي يدعو لـ«كبح الجموح الإيراني» بهدوء 

إيران تسقط طائرة استطلاع امريكية وتهدد برد بالخارج

اسرائيل تعلن قلقها من فوز الاسلاميين في انتخابات مصر
وتطالب اي حكومة مستقبلية بالحفاظ على معاهدة السلام

انفجار بالقرب من السفارة 
البريطانية في المنامة

ان  البحرينيـة  الداخليـة  وزارة  صرحـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
انفجـارا صغيرا وقـع في حافلة متوقفة قرب السـفارة البريطانية في 
العاصمة المنامة الاحد من دون ان يؤدي الى اصابات. فقد نقلت وكالة 
انباء البحرين عن المقدم صلاح سـالم المتحدث باسم وزارة الداخلية 
ان دوي الانفجار الذى سمع بعد منتصف ليل السبت الاحد في منطقة 
«ناجـم عن عبوة وضعت أسـفل العجلـة الأمامية من الجهة اليسـرى 
لبـاص كان متوقفا بالقرب من سـور السـفارة البريطانية وبمسـافة 

حوالى 50 مترا من المبنى الرئيسي للسفارة». 
وقال المتحدث باسـم الوزارة البحرينيـة ان اضرارا لحقت بخمس 
سيارات اخرى متوقفة في المنطقة، غير انه لم يسقط جرحى، واضاف 

ان «اجهزة الامن في المنطقة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة». 
وفي لندن صرحت متحدثة باسـم وزارة الخارجية البريطانية ان 

السلطات البريطانية على اتصال مع وزارة الداخلية البحرينية. 
وقالـت المتحدثـة لفرانـس بـرس «نعلـم ان انفجارا محـدودا وقع 
في سـيارة قرب السـفارة البريطانية. وقد وصلت الشـرطة وعناصر 

الاطفاء الى الموقع ولم تقع اصابات كما لم تلحق اضرار بالسفارة». 

النظام السوري يتجاهل مهلة الجامعة 
وانشقاقات كبيرة بالأجهزة الأمنية 

ـ وكالات: تجاهـل المسـؤولون  الدوحـة  ـ  ـ نيقوسـيا  ■ دمشـق 
السـوريون مهلـة جديـدة حددهـا العـرب لتجنـب فـرض مزيـد مـن 
العقوبات عليهم، اذ لم تصدر عنهم اي بادرة الاحد تشـير الى عزمهم 
على القبول بتوقيع البروتوكول الخاص بارسال مراقبين الى سورية 
وهو المطلب الرئيسي حاليا للجامعة العربية، فيما واصلوا سياستهم 
القمعيـة تجـاه المحتجـين وقتلـوا 26 مدنيا امـس بينهم ثلاثـة أطفال 
ومحاضِرة جامعية وسـط اسـتمرار عمليات الدهم والاعتقال وانباء 

عن انشقاقات كبيرة في الاجهزة الامنية السورية.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن ناشطين أن أكثر من 12 عنصرا من 
المخابرات الجوية السورية انشقوا وتمكنوا من الفرار من مركزهم في 
مدينـة إدلـب والهرب إلى تركيا. وأضاف الناشـطون أن نحو عشـرة 
أشـخاص «قتلـوا أو أصيبوا» في اشـتباك بين عناصر مـن المخابرات 
الفاريـن وبـين ملاحقيهـم مـن المخابـرات والجيـش. وتقـدر مصـادر 

بالمعارضة عدد المنشقين عن قوات الأمن بعدة آلاف.

مظاهرة في تونس احتجاجاً على سقوط 
فتاة من فندق يقطنه ليبييون

■ تونـس ـ يـو بـي اي: إندلعت مظاهـرات ليلية غاضبـة تخللتها 
أعمال عنف وشـغب، وسـط تونس العاصمة السـبت، احتجاجاً على 
ممارسـات بعض الليبيين، وذلك على خلفية سقوط فتاة تونسية من 

الطابق الرابع لأحد الفنادق الذي يقطنه عدد من الليبيين.
وتجمع مئات من التونسـيين أمام فندق (الهناء) المطل على شـارع 
الحبيب بورقيبة وسـط تونس العاصمة، حيث يقيم عدد من الليبيين 
وخصوصاً الجرحى منهم، رافعين شـعارات مناهضة لليبيا، وحاولوا 
مهاجمة الفندق، وذلك بعد موت فتاة تونسية (18 عاماً) أشيع أن أحد 

الليبيين دفعها من الطابق الرابع للفندق. 
وحضـرت قوات الأمن التونسـية الى مكان الحـادث، وحالت دون 
وصول المحتجين الى الفندق، مستعملة القنابل المسيلة للدموع لتفريق 

المتظاهرين الغاضبين الذين كانوا يريدون «الانتقام من الليبيين».

■ طهـران ـ الريـاض ـ وكالات: ذكـرت محطة «برس تي فـي» الإيرانية ان 
الجيش الإيراني أسقط امس الأحد طائرة استطلاع امريكية اخترقت الأجواء 

الإيرانية. 
ونقلت المحطة عن مصدر عسـكري مطّلع ان الجيش الإيراني أسـقط شرق 

البلاد طائرة امريكية من نوع «آر كيو 170» اخترقت الأجواء الإيرانية. 
وقال المصدر انه «تم الاستيلاء عليها بأقل ضرر».

وقال مصدر عسـكري للتلفزيون الرسـمي ان رد إيران علـى انتهاك طائرة 
أمريكية بدون طيار لمجالها الجوي لن يكون قاصرا على حدود البلاد.

ونقلـت قنـاة تلفزيون «العالم» التـي تبث بالعربية عن المصدر العسـكري 
قوله «رد الجيش الإيراني على انتهاك طائرة التجسس الأمريكية بدون طيار 
لمجالنا الجـوي لن يكون بعد الآن مقصورا على داخل الحدود الإيرانية». ولم 

يذكر تفاصيل.
وقالت ايران في تموز (يوليو) انها اسـقطت طائرة تجسس أمريكية بدون 

طيار فوق مدينة قم المقدسة قرب موقع فوردو النووي.
مـن جانبها اعلنت قوة ايسـاف التابعة للحلف الاطلسـي في افغانسـتان 
ان الطائرة من دون طيار، التي نقلت وسـائل اعلام ايرانية انها اسـقطت في 
شـرق ايران، «قـد تكون» طائرة امريكيـة فقدت خلال قيامهـا بمهمة في غرب 

افغانستان.

وقالت قوة ايسـاف في بيان نشـر مسـاء الاحد ان «الطائرة من دون طيار 
التي اشـار اليها الايرانيون قد تكون طائرة اسـتطلاع امريكية من دون طيار 

كانت تقوم بمهمة استطلاعية في غرب افغانستان». 
السـيطرة  الطائـرة مـن دون طيـار فقـدوا  ان «موجهـي  البيـان  وتابـع 
عليهـا، وهـم يحاولـون حاليا معرفة ما حـل بها». من جهة اخـرى دعا رئيس 
الاسـتخبارات العامة السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز إيران إلى احترام 
سيادة الدول، والامتناع عن التلويح بالقوة، داعيا في نفس الوقت إلى «كبح 

الجموح الإيراني «بسياسة واضحة وهادئة. 
وقـال الأمير مقرن بـن عبدالعزيز في كلمته خلال منتـدى الخليج (الخليج 
والعالـم) الـذي بـدأ امـس الأحد فـي الريـاض «ان تحديـات بـروز الطائفية 
والتطـرف الدينـي والتيـارات الإرهابية وسـقوط نظـام ( الرئيـس العراقي 
السـابق) صدام حسـين وبروز إيران كقـوة عسـكرية ذات طموحات نووية، 

أسهمت في تماسك الدول الخليجية لمواجهة التحديات المتجددة».
ودعـا الاميـر مقرن، وهو شـقيق العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد 
العزيـز، الـى «التعامل مع الوضـع بسياسـة واضحة وهادئـة لكبح الجموح 
الإيراني، والتنسـيق والتكامل الخليجي على المسـتوى الإقليمي في مجالات 

عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية». 
وفي معرض الحديث عن امتلاك إيران للقدرة النووية العسكرية وما تبعها 

من اعتراضات دولية، دعا «إلى البحث عن استراتيجيات جديدة تضمن الأمن 
الإقليمي في منطقة الخليج العربي، عبر آليات تضمن عدم التدخل في شؤون 
الغيـر، واحترام سـيادة الدول، والامتنـاع عن التلويح بالقـوة في العلاقات 
الدوليـة والإقليميـة، لأنها لا تخدم الأمـن الإقليمي والخليجي بـل تؤدي إلى 

سباق في التسلح وإلى العودة إلى نظرية توازن الرعب».
وأوضـح أن «منطقة الخليج لا تحتاج إلـى حرب أخرى تجر الويل والثبور 

على دولها دون استثناء».
وأشـار الأمير مقـرن إلى أن رصد التحـولات والتطورات التـي طرأت على 
الوضع الأمني في منطقة الخليج العربي وكذلك التطورات الأمنية في كل من: 
العراق، واليمن، وأفغانسـتان، وباكستان، إضافة إلى تعثر العملية السلمية 
لحل الصراع العربي الإسـرائيلي، أكدت أهمية الاعتراف بأن تغييرات جذرية 

اجتاحت العالم خلال العقدين الأخيرين».
وقـال وزيـر الخارجية السـعودي الأميـر سـعود الفيصل في كلمتـه التي 
ألقاها نيابة عنه الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سـعود الكبير وكيل وزارة 
الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في بداية مؤتمر «الخليج والعالم» الذي 
يعقد في الرياض على مدار يومين ان «إيران تتصرف على نحو يشير إلى عدم 

اهتمامها بمبادئ الاحترام المتبادل مع دول مجلس التعاون الخليجي».
(راي القدس ص 19)

سيدة مصرية منتقبة في القاهرة حيث تجري اليوم انتخابات الاعادة في الدوائر الفردية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
أبدى مسـؤولون إسـرائيليون كبار يوم أمس قلقهم 
من نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، 

التي أظهرت فوزاً كبيراً لجماعة الإخوان المسلمين.
ودعـا رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
أي حكومة مقبلة في مصر إلى الالتزام بمعاهدة السـلام 

مع إسرائيل. 
وقـال نتنياهـو فـي خطـاب أدلـى بـه فـي جنـوب 
إسرائيل: «نأمل من أي حكومة يتم تشكيلها( في مصر) 
أن يتـم الاعتراف بأهمية الاسـتمرار برؤية السـلام مع 
إسـرائيل سـواء كقيمة فـي حـد ذاتهـا أو كدعامة لأمن 

المنطقة والاستقرار الاقتصادي». 
وأعرب يوفـال شـتاينتس وزير المالية الإسـرائيلي 
في حديث للإذاعة الإسـرائيلية عن أمله «في أن تحافظ 
مصر علـى الديمقراطية وألا تتحول إلى دولة إسـلامية 
متطرفـة الأمـر الـذي مـن شـأنه تعريـض أمـن المنطقة 

برمتها إلى الخطر». 

وقال إن إسـرائيل «تتوقع من القاهـرة الحفاظ على 
معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين». 

وقال يوفال شـتاينتس وزير المالية الإسـرائيلي انه 
قلـق من نتائج هـذه الانتخابات، وعبر عـن أمله في أن 
«تحافظ مصـر على الديمقراطيـة وألا تتحول إلى دولة 
إسـلامية متطرفة». وقال ان هذا الأمر من شأنه يعرض 

أمن المنطقة برمتها إلى الخطر .
وقال هذا الوزير في تصريحات نقلتها الإذاعة العامة 
الإسـرائيلية ان بلاده تتوقع من القاهرة «الحفاظ على 

معاهدة السلام المبرمة بين البلدين».
وترتبـط مصر وإسـرائيل بعلاقات دبلوماسـية منذ 
اتفاقية كامب ديفيد التـي وقعت في العام 1979، والتي 
أنهـت حقبة الحرب بـين البلدين، وظلت هـذه المعاهدة 
التي تبادلت بموجبها الدولتان السـفراء قائمة بشـكل 

جيد خلال فترة الحكم السابقة.
هـذا وانتقد الوزيـر غلعـاد اردان التصريحات التي 
أطلقهـا مؤخـرا بعـض السياسـيين في إسـرائيل حول 

الأوضاع في مصر.
وأشار إلى وجوب قيام إسرائيل بـ «تطوير علاقاتها 
مـع أي نظـام مصـري منتخـب مهمـا كانـت تركيبتـه 

السياسـية والعقائديـة سـعيا للحفـاظ علـى معاهـدة 
كامب ديفيد».

وأظهـرت نتائـج انتخابات الجولـة الأولى في مصر 
فوز كتلة الحرية والعدالة ذراع حركة الإخوان المسلمين 
علـى مـا نسـبته 40 ٪ مـن الأصـوات، مقابـل 20 ٪ 
للسـلفيين، فيمـا وزعت النسـبة الباقية على مسـتقلين 

وليبراليين.
وإذا مـا بقيت النسـبة علـى حالها فـي باقي جولات 
الانتخابـات كمـا هـو متوقـع، فـإن ذلك سـيمكن حركة 
الإخــوان المسلمين من تشكيل الحكومة المصرية المقبلة. 
وكان ايهود بـاراك وزير الجيش الإسـرائيلي أبدى هو 
الآخر قلقه أول أمس بسـبب ما وصفه بـ «تصاعد نفوذ 
الإسلاميين في الدول العربية»، وذلك بعد إعلان نتائج 

الجولة الأولى من الانتخابات المصرية.
وقال في تصريحات صحافية ان «عملية الأسلمة في 

الدول العربية تثير قلقا كبيرا».
وأضـاف «آمل أن تفهم أي حكومة ستشـكل في مصر 
أنه لا خيار آخر سوى أن تحترم التزاماتها الدولية التي 

تشمل معاهدة السلام مع إسرائيل».
تفاصيل ص3
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مؤتمر حول امن 
الخليج في الرياض 

■ الرياض ـ ا ف ب: استضافت الرياض امس 
الاحــد مؤتمرا بعنــوان «الخليــج والعالم» ينظمه 
معهد تابع لوزارة الخارجية السعودية بالتعاون 
مع مركز الخليــج للابحاث لمناقشــة امن المنطقة 

والطاقة وتداعيات الازمات العالمية.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين وزراء 
خارجية مــن دول الخليج وكبار المســؤولين في 
الــدول المهتمة بمنطقة الخليــج الى جانب الامناء 

العامين للمنظمات الاقليمية والدولية. 
ويتزامن المؤتمر مع الاضطرابات التي تشهدها 
دول مجــاورة، كما انه يتطرق الــى اهمية منطقة 

الخليج بالنسبة للاستقرار والامن الدوليين. 
ومن ابرز المســائل التي يناقشــها دور مجلس 
الدوليــة  المتغيــرات  فــي  الخليجــي  التعــاون 
الامنيــة  البيئــة  علــى  والاقليميــة وانعكاســتها 
للمنطقة اضافة الى تحولات القوى العالمية ودور 

القوى التقليدية. 
وســيبحث كذلــك الافــاق المســتقبلية للطاقة 
وكيفية المحافظة على النمــو الاقتصادي في ظل 
ظــروف اقتصاديــة متقلبــة والتوقعات بشــان 

مستقبل المنطقة. 
ومــن ابــرز المتحدثــين مــن الســعودية الامير 
ســعود الفيصل وزير الخارجية والامير مقرن بن 
عبد العزيز رئيــس الاســتخبارات والامير تركي 

الفيصل ووزير البترول علي النعيمي.  اميرة الطويل زوجة الامير الوليد بن طلال خلال مقابلة على هامش منتدى رائدات وسيدات الاعمال  في الرياض وفي الاطار الاميرة عادلة بنت الملك عبد الله

■ بـون ـ د ب ا: أعرب خبير ألماني متخصص 
في شـئون أفغانسـتان عـن اعتقاده بـأن هذه 
الدولة مهددة بالانهيار في حال لم يقدم المجتمع 
الدولـي لهـا مسـاعدات مالية كبيرة فـي أعقاب 
انسـحاب قوات حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 

منها بنهاية 2014. 
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
قال توماس روتيج مساعد مدير مؤسسة شبكة 
محللي أفغانسـتان (ايه ايه إن) إن أفغانستان 

ستظل لعقود في حاجة إلى الدعم الدولي. 
وتسـتقبل مدينـة بـون غربـي ألمانيـا اليوم 
الاثنين مؤتمر أفغانسـتان الدولي الذي يشارك 
فيـه وفود من 85 دولة بالإضافـة إلى 16 منظمة 
دولية للتشـاور حول مسـتقبل أفغانستان بعد 
اتمام القوات الدولية انسـحابها منها بعد ثلاث 

سنوات من الآن. 
ورأى روتيـج أنه في حال انقطع الدعم المالي 
عن أفغانسـتان فإن مؤسسـات الدولة ستنهار 
وسـيعقب ذلك جولة جديدة من الحرب الأهلية 
في البلاد مشيرا إلى أنه حتى بدون الحرب فإن 
أفغانستان ستظل لفترة طويلة واحدة من أفقر 

الدول النامية في العالم. 
وأكـد روتيج على أن وجود القـوات الدولية 
في أفغانسـتان رغـم كل الانتقـادات يظل عامل 
اسـتقرار فـي البلاد إذ انـه لا يحـول فقط دون 
وثوب حركة طالبان مجددا إلى السـلطة بل إنه 
يحـول كذلـك دون اقتتـال أمراء الحـرب الذين 
يقفون في صف الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. 

وأضـاف روتيـج أن الخـوف مـن انسـحاب 
القـوات الدولية يمكن استشـعاره بوضوح في 
أفغانسـتان وهو مـا يتضح في محاولـة الكثير 

من الأسر إيجاد مكان لهم للإقامة في الخارج. 
الساسـة  تصريحـات  أن  روتيـج  ورأى 
الغربيـين حول حدوث تغير فـي الوضع الأمني 

خلال الاشهر الماضية « سابقة لأوانها». 
وقـال روتيج إن مؤتمر بـون مهم «لأنه علينا 
أن نقول للشـعب والحكومة في أفغانستان أننا 

لن ندعهم وحدهم بعد 2014». 
وأشار روتيج إلى وجود قلق بشأن التكاليف 
الخاصـة بتمويـل القـوات المسـلحة الأفغانيـة 
والشرطة والتي يبلغ إجمالي قوام أفرادها 352 
ألف فرد ، والتي سيناط إليها المسئولية الأمنية 

بشكل كامل بعد 2014 . 
وذكـر أن النفقـات المخصصـة لهـذه القـوة 
تتـراوح بين سـتة إلـى ثمانيـة مليـارات دولار 
«أي ما يعادل جميع إيرادات الدولة» وذلك على 
الرغم من عدم وصول هذه القوة إلى المسـتوى 

المنشود بعد. 
كان الرئيس الأفغاني كـرزاي طالب المجتمع 
السـبت  نشـر  صحفـي  حديـث  فـي  الدولـي 
بالاسـتمرار في تقديم الدعـم المالي لبلاده حتى 

عام 2024 على الأقل. 
من جانبه كان وزير الخارجية الألماني جيدو 
فيسـترفيله أكد اسـتمرار الدعم المالي المقدم من 
المجتمع الدولي لأفغانستان حتى بعد انسحاب 

القوات الدولية بحلول نهاية عام 2014. 

خبير الماني: افغانستان مهددة بالانهيار
في حال انقطاع الدعم الدولي

ناشدت نساء بلادها العمل على الوعي بحقوقهن وتطوير قدراتهن لتعزيز ثقة المجتمع بهن

الأميرة عادلة بنت عبد الله: متفائلون بمستقبل المرأة السعودية

وزارة  اعلنـت  وكالات:  ـ  واشـنطن   ■
الخارجيـة  وزيـرة  ان  الامريكيـة  الخارجيـة 
برئيـس  السـبت  اتصلـت  كلينتـون  هيـلاري 
الوزراء الباكسـتاني لتعبر له عن تعازيها بعد 
مقتـل 24 جنديـا في ضربة شـنها حلف شـمال 

الاطلسي.
وقالـت الوزارة ان كلينتون اكدت ليوسـف 
رضـا جيلانـي «مـن جديـد احتـرام الولايـات 
المتحدة لسـيادة باكستان والتزامها العمل معا 
لتحقيق الاهداف المشتركة على اساس المصالح 

المتبادلة والاحترام المتبادل». 
واضـاف البيـان ان «كلينتـون عبـرت عـن 
تعازيها لعائلات الجنود وللشعب الباكستاني 

لموتهم المفجع والمفاجىء». 
وكانـت باكسـتان اعلنـت انهـا لن تشـارك 
فـي المؤتمر الدولي حـول افغانسـتان في بون 
(المانيـا) احتجاجـا علـى الغارة التي اسـفرت 
عـن مقتـل 24 جنديا باكسـتانيا علـى الجانب 
الباكستاني من الحدود في 26 تشرين الثاني/

نوفمبـر.  وقال مكتب جيلاني في بيان انه ابلغ 
كلينتون بان امتناع باكسـتان عن المشاركة في 
المؤتمر ليـس مطروحا للنقاش لانـه تلقى دعم 

لجنة الامن القومي في البرلمان. 
واوضـح ان جيلاني قـال لكلينتون ان هذه 
اللجنـة «دعمت قـرار الحكومة بعدم المشـاركة 

في مؤتمر بون». 
الا انـه اضاف ان البرلمان يبحث في مسـألة 
العلاقـات بـين باكسـتان والولايـات المتحدة. 
ونقل البيان عن جيلاني قوله ان «البرلمان ابلغ 

بمسألة التعاون مع الولايات المتحدة». 
وكانت باكستان رفضت المشاركة في تحقيق 
امريكي في الغارة التي اودت بحياة 24 جنديا 

باكستانيا على الحدود الافغانية. 
وأفادت وسـائل الإعلام الباكسـتانية امس 
الاحـد ان كلينتـون اتصلـت بجيلانـي مسـاء 

السبت وطلبت منه حضور مؤتمر بون.
لكن جيلاني رفض طلب كلينتون المشـاركة 
بالمؤتمـر، وقـال ان لجنـة الدفاع فـي الحكومة 

واللجنة البرلمانية حول الأمن القومي هي التي 
اتخذت قرار الامتناع عن الحضور.

دوراً  لعبـت  باكسـتان  ان  جيلانـي  وقـال 
فـي  والإسـتقرار  السـلام  أجـل  مـن  إيجابيـاً 
المنطقة، ولديها العديد من التضحيات بمحاربة 

«الإرهاب».
الأقـل،  علـى  باكسـتانياً  جنديـاً   26 وقتـل 
وأصيـب 13 آخـرون عندمـا نفـذت مروحيات 
فـي  باكسـتاني  موقـع  علـى  غـارة  «لناتـو» 
منطقـة مهمند القبليـة قرب الحـدود الأفغانية 
ـ الباكسـتانية يوم السـبت الماضـي، وأعربت 
السـلطات الباكسـتانية عن إمتعاضها الشديد 
مـن الغارة، مشـيرة إلـى أنها تعيـد النظر بكل 

علاقتها بالولايات المتحدة. 
وأمـرت لجنـة الدفـاع فـي الحكومـة بوقف 
الإمدادات لقوات التحالف في أفغانسـتان عبر 
أراضيهـا رداً علـى الحـادث كما أمـرت بإخلاء 
لوكالـة  التابعـة  الجويـة  (شامسـي)  قاعـدة 

(سي.أي.ايه).

جيلاني رفض تلبية طلبها بالمشاركة في مؤتمر بون

كلينتون اتصلت برئيس الوزراء الباكستاني
■ موسـكو ـ وكالات: من الممكن أن يشهد لتعزيه بمقتل الجنود في غارة الناتو

الحـزب الحاكـم الـذي ينتمـي إليـه رئيس 
الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتـين تقلص 
أغلبيته البرلمانية امس الاحد في انتخابات 
ينظر لها على نطاق واسـع على أنها اختبار 
لمدى شـعبيته قبل عودة متوقعة للرئاسـة 

في أوائل العام القادم.
وأقبـل الناخبـون علـى الانتخابـات من 
السـواحل المطلة علـى المحيط الهـادي إلى 
سـواحل بحـر البلطيـق فـي اكبـر بلـد في 
العالم من حيث المسـاحة والـذي أعاد إليه 
بوتـين القيـادة المركزيـة وأحيـا الاقتصـاد 
خـلال الفتـرة التـي قضاها رئيسـا من عام 
2000 إلـى عـام 2008. ومـا زال بوتين حتى 
الآن السياسـي الأكثـر شـعبية فـي البـلاد 
لكن هناك مؤشـرات على أن الـروس بدأوا 
الرجـل  صـورة  تكريـس  مـن  يتوجسـون 

القوي.
وأبـدى بعـض الناخبين اسـتياءهم من 
انتخابـات برلمانية قالوا إن مـن المرجح أن 
يجـري التلاعـب فيهـا. وقال آخـرون إنهم 

أيدوا حزب روسيا المتحدة الذي ينتمي إليه 
بوتين (59 عاما) الذي استمر يفرض نفوذه 
كرئيـس للـوزراء منـذ أن تولـى الرئاسـة 
ديمتـري ميدفيديف بموجب دسـتور يمنع 

تولي الرئاسة أكثر من فترتين متتاليتين.
وقال نيكولاي وهو ضابط جمارك عمره 
33 عامـا فـي فلاديفوسـتوك «أؤيد روسـيا 
المتحدة. أنـا أحب بوتين. إنه الزعيم القوي 

الذي نحتاجه في بلدنا.»
وقال البعـض إنهم سـيصوتون لصالح 
حزب روسـيا وحدها أو الحزب الشـيوعي 
الذي ما زال يلقى التأييد من الطبقات الأكثر 
فقـرا بعـد نحو 20 عامـا من انهيـار الاتحاد 

السوفيتي وإدخال نظام السوق الحرة.
حـزب  أن  الـرأي  اسـتطلاعات  وتظهـر 
بوتـين مـن المرجـح أن يحصل علـى أغلبية 
لكن أقل مـن 315 مقعدا التي يسـيطر عليها 
حاليـا فـي مجلس النـواب المؤلـف من 450 

مقعدا والذي يعرف باسم الدوما.
وإذا حصـل حـزب بوتـين علـى أقـل من 
ثلثي المقاعد فسـيجري تجريـده مما يطلق 

عليـه الأغلبيـة الدسـتورية التـي تتيح له 
تعديل الدسـتور بل والموافقة على مساءلة 

الرئيس.
وتقول احـزاب المعارضة إن الانتخابات 
غير عادلة لأن السلطات تدعم حزب روسيا 
المتحدة بالمـال والفتـرات الكافيـة للدعاية 
فـي التلفزيـون. كمـا تتوقـع التلاعـب فـي 

الأصوات لصالح روسيا المتحدة.
وقالـت محطـة إذاعـة ايخـو موسـكفي 
المسـتقلة إن مخترقـين أغلقـوا موقعها على 

الانترنت في وقت مبكر من صباح اليوم.
وكتب اليكسي فينيديكتوف مدير تحرير 
المحطة في حساب الإذاعة على تويتر يقول 
«من الواضـح أن الهجوم يـوم الانتخابات 
على الموقع يأتي في إطار محاولة لمنع نشـر 

معلومات عن الانتهاكات.»
ويقـول أنصـار بوتـين إنـه أنقذ روسـيا 
خلال توليه الرئاسة من الفوضى في الفترة 
السـوفيتي  الاتحـاد  انهيـار  أعقبـت  التـي 
وحقق أطول توسـع اقتصادي منذ عشرات 
السـنين. كمـا اسـتخدم القـوة العسـكرية 

لسـحق تمرد فـي منطقة الشيشـان جنوبا 
مما مثل اختبارا لمدى تماسك نسيج روسيا 
الاتحاديـة التي تمتد مسـاحتها الى تسـعة 

آلاف كيلومتر.
وأغلـق قراصنـة كمبيوتـر مشـتبه فيهم 
عـدة مواقع روسـية تقدم بيانات مسـتقلة 
عـن الإنتخابـات امـس الاحد ، ممـا يجعل 
وسـائل الإعلام التي تسـيطر عليها الدولة 
هي المصدر الوحيد المتوفر عمليا للمعلومات 

عن الإنتخابات البرلمانية. 
وقـد أغلـق موقـع جولـوس وهـي أخـر 
جماعة مسـتقلة متبقية لمراقبة الإنتخابات 
في روسيا الساعة السادسة صباحا تقريبا 
بتوقيـت موسـكو (السـاعة 0200 بتوقيت 
جرينتـش). وتتلقى الجماعة تمويلا جزئيا 

من المفوضية الأوروبية. 
كما أسـتهدف أيضـا موقع محطـة إذاعة 
إيكـو موسـكفي المنتقـدة للكرملـين وموقع 
بابليـك بوسـت وهو موقع مشـهور بنشـر 
تقارير إخبارية تتعارض مع الخط السـائد 

في أنحاء البلاد المترامية الأطراف.

إختراق مواقع روسية مستقلة على شبكة الإنترنت وتعطيلها يوم الاقتراع 

الروس يدلون بأصواتهم في انتخابات تمثل اختبارا لشعبية بوتين 

■ اسـتانا ـ ا ف ب: اعلنـت النيابـة العامة الاحد في 
بيـان عن مقتـل خمسـة «ارهابيـين» واثنين مـن قوات 
النخبـة فـي كازاخسـتان فـي تبـادل اطـلاق نـار قرب 
الماتـي العاصمة الاقتصادية لهذا البلد الواقع في آسـيا 
الوسطى والذي طالما ظل بعيدا عن هذا النوع من اعمال 

العنف.
وافاد البيان «توفي اثنان من وحدة اريستان التابعة 
لمفوضيـة الامن الوطنـي (كا.جي.بي سـابقا) متأثرين 
بجـروح اصيبا بها خلال عملية خاصـة».  ووقع تبادل 
اطلاق النار ليل السـبت الاحد بعد ان رفض اشـخاص 
مشـتبهون الاستسـلام واطلقوا النار على قوات الامن. 
واوضح مكتـب النيابة انه «قضي على خمسـة عناصر 

من المجموعة الارهابية بمن فيهم قائدها».  
ورصـدت القوات الكازاخية اولئك المشـتبه فيهم في 
قرية بورالداي على بعد اقل من عشرة كلم شمال الماتي 

حيث طاردتهم الشرطة فاختبأوا في احد المنازل. 
الاشـخاص  اولئـك  ان  النيابـة  مكتـب  واضـاف 

مسـؤولون عـن هجـوم شـهدته الماتـي فـي الثامن من 
تشـرين الثاني/نوفمبر واسفر عن مقتل شرطيين اثنين 

وانهم كانوا «يدبرون لاعمال عنف جديدة». 
وعثـر فـي المـكان علـى قنبلتـين يدويتـين وبنـادق 

كلاشنيكوف ومسدسين من طراز مكاروف. 
واكـدت النيابـة ان «ليـس هنـاك اي خطـر محـدق 

بالسكان ولا مبرر للقلق». 
وشـهدت كازاخسـتان التـي اقـرت مؤخـرا قانونـا 
يعزز مراقبة الجمعيات الدينيـة، خلال الفترة الاخيرة 

سلسلة من اعتداءات تبناها اسلاميون. 
فقتل سبعة اشخاص بينهم خسمة شرطيين في عدة 
هجمات ارتكبها انتحاري اسلامي فجر عبوته الناسفة 
فـي تراز (جنوب) فـي تشـرين الثاني/نوفمبر، على ما 

افادت سلطات تلك الجمهورية السوفياتية سابقا. 
مـن جهـة اخرى تبنـت مجموعـة تطلق على نفسـها 
اسم جند الخلافة انفجارين وقعا في 31 تشرين الاول/

اكتوبر في اتيراو غرب البلاد على ضفة بحر قزوين. 

وفي اب/اغسطس، اعتقل في الماتي في ايار/مايو 18 
شـخصا يشـتبه في انهم دبروا اعتداء انتحاريا اسـفر 
عن سـقوط ثلاثة قتلى امام مقـر اجهزة الامن الاقليمية 

في اكتبي في شمال غرب البلاد. 
واعلن رئيس كازاخسـتان نور سـلطان نزارباييف 

ان بلاده قادرة على «القضاء على الارهاب». 
الافغانيـة  طالبـان  حركـة  هـددت  الربيـع  وفـي 
نشـر  الحكومـة  قـررت  اذا  بالانتقـام  كازاخسـتان 
عسـكرييها فـي افغانسـتان، فعدلـت اسـتانا عـن ذلك 
المشروع.  وحتى هذه السنة لم تشهد كازاخستان سوى 
بعـض الاعتـداءات التـي تبنتها حركة اسـلامية خلافا 
لجيرانها اوزباكسـتان وقرغيزسـتان وطاجيكسـتان 

التي اعلنت مرارا اعتقال «ارهابيين». 
بقبضـة  نظربييـف  يحكمهـا  التـي  وكازاخسـتان 
من حديـد منـذ العهـد السـوفياتي، غنيـة بالمحروقات 
والمعـادن، وتعتبر من اكثر البلدان اسـتقرارا في آسـيا 

الوسطى. 

مقتل خمسة «ارهابيين» وشرطيين في كازاخستان
■ لنــدن ـ يــو بــي اي: كشــفت صحيفة 
«صندي اكسبريس» امس الاحد أن ما يقرب 
من نصف مقاتلات تايفون لدى سلاح الجو 
الملكــي البريطاني تم ســحبها مــن الخدمة، 

بسبب الصيانة ونقص قطاع الغيار.
وقالت الصحيفة إن عدد مقاتلات تايفون 
فــي الأســطول المخصــص لحمايــة أجواء 
بريطانيــا، ووفقــاً لبيانــات وزارة الدفــاع، 
يختلف من شــهر إلــى آخر بــين حوالى 40 
إلى 50 مقاتلة بســبب خضــوع الكثير منها 
للصيانــة مما يترك أقل مــن 20 واحدة منها 

متوفرة لهذه المهمة.
واضافــت أن وزارة الدفــاع البريطانيــة 

اضطــرت لتفكيك 3 مــن مقاتــلات تايفون، 
الواحــدة منهــا 126 مليــون  البالــغ ســعر 
جنيه اســترليني، لاســتخدامها كقطع غيار 
للمقاتــلات الأخرى، فيما أقــرّ مطلعون بأن 
حواســيب تايفون يتــم ايقافها عــن العمل 
لتمكــين المقاتــلات الأخــرى من البقــاء في 

الجو.
مشــكلة  أن  إلــى  الصحيفــة  واشــارت 
مقاتلات تايفون استمرت على الرغم من أن 
وزارة الدفــاع البريطانية ابرمت عقداً قيمته 
450 مليــون جنيه اســترليني لصيانتها مع 
شــركة (بي إيه إي)، وعقداً آخر مع شــركة 
(رولــز رويــس) قيمتــه 900 مليــون جنيــه 

استرليني.
ونســبت إلى كريس هاريــس النائب عن 
حــزب المحافظــين البريطانــي الحاكم قوله 
«إن وزارة الدفاع على ما يبدو وقّعت عقوداً 
غيــر مجديــة مقابــل المــال، علــى الرغم من 
تعهداتها الســابقة بأن سياســة المشتريات 
في المســتقبل ســتضمن توفير ما يكفي من 

قطع لغيار لابقاء المقاتلات في الجو».
الأســلحة  صناعــة  شــركة  وكانــت 
البريطانيــة العملاقــة (بــي إيــه إي) قررت 
الأســبوع الماضي الاســتغناء عن 3000 من 
موظفيها لأســباب قالت إنهــا تتعلق جزئياً 

بتباطؤ الطلب على مقاتلات تايفون.

مقاتلات تايفون في سلاح الجو البريطاني
 تعاني من نقص قطع الغيار

الرياض ـ من مروة رشاد:

قالـت الأميرة عادلـة بنت الملـك عبد اللـه بن عبد 
العزيـز عاهل السـعودية إنهـا متفائلة بشـأن تنامي 
دور المرأة السـعودية في المسـتقبل فـي ظل توجهات 
فـي  مشـاركتها  توسـيع  نحـو  السـعودية  القيـادة 

التنمية.
وجـاءت تصريحـات كريمـة العاهـل السـعودي 
خـلال مقابلة مع رويترز على هامـش منتدى رائدات 
وسـيدات الأعمال الذي عقد امس الاحد في العاصمة 
الرياض والذي يناقش سبل تمكين المرأة في المجتمع. 
وبسـؤالها عـن رؤيتها بشـان المزيد من تمكـين المرأة 
فـي المجتمع خلال العـام المقبـل قالت الأميـرة عادلة 
«نحـن طبعا متفائلون. هناك جهـود مجتمعية خلال 
السنوات العشر الأخيرة هادفة إلى توسيع مشاركة 
المرأة فـي التنمية وهنـاك قرارات سياسـية من ولاة 
الأمر بدعم المرأة لدخول مجلس الشـورى والمجالس 
البلديـة». وأضافـت «نعتبر (تلـك القـرارات) نافذة 
ستوصلنا ان شاء الله إلى تطوير أكبر وتوسيع أكثر 

في تمكين المرأة من مراكز قيادية لخدمة المجتمع».
وتـرأس الأميرة عادلة عدة جمعيـات خيرية ولها 
نشـاط ملحوظ في المجتمع السـعودي وتشـغل عدة 
مناصـب أهمها رئيسـة الهيئة الاستشـارية بالمتحف 
الوطني السـعودي ورئيسـة مجلس إدارة الجمعية 
السـعودية للمحافظة على التراث ورئيسة المؤسسة 

الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية.
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي قال العاهل السعودي 
الملـك عبـد الله بن عبـد العزيـز ان المرأة السـعودية 
سـتحصل علـى الحق فـي التصويـت والترشـح في 
الانتخابات وإن النسـاء سيشاركن ايضا في الدورة 

القادمـة لمجلس الشـورى غير المنتخـب والذي ينظر 
القوانين لكنه لا يملك سلطات ملزمة.

ولقيـت تلك القـرارات (وهـي اكبر تغيير يشـهده 
المجتمـع السـعودي المحافـظ) ترحيـب الليبراليـين 
فـي  الامـال  احيـت  انهـا  قالـوا  الذيـن  والناشـطين 
امكانية الاسـتجابة يوما ما لمطالـب اخرى بمزيد من 

الديمقراطية والحقوق الاجتماعية.
وحول أهـم العوائق التـي تقف أمام تمكـين المرأة 
قالت الأميـرة عادلة إن أهم تلك العوامل هي (نقص) 
التأهيل والخبـرة والتجربة إلى جانب ارتباط المرأة 

بالأسرة مما يجعل مجالها المهني في المرتبة الثانية.
وقالت الأميـرة عادلة «أظـن أن التأهيل والتمكين 
(الهامـة)  العوامـل  هـي  المـرأة  قـدرات  وتطويـر 
وخصوصـا بالقطـاع الخـاص لأن الوظيفـة تعطـى 
للأكفـأ بغـض النظـر عن كون (مـن يعمل) سـيدة أو 
رجل». واختتمت الأميرة حديثها بأن ناشـدت المرأة 
السـعودية العمـل علـى الوعـي بحقوقهـا وتطويـر 
قدراتهـا لتعزيـز ثقـة المجتمـع بهـا وتشـجيعه على 

دعمها.
وقالـت «أطالب بوعي المـرأة بحقوقهـا وانتباهها 
وترتيـب  ذاتهـا  تطويـر  علـى  والعمـل  لقدراتهـا 
أولوياتهـا...كل هـذا سـيضع ثقـة أكبـر مـن المجتمع 
بهـا وبالتالـي يمكـن من حشـد الدعم لها عـن طريق 

القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص».
واتجهت وزارة العمل السـعودية في وقت سـابق 
من العـام إلى فتح فرص عمل أمام النسـاء في محال 
بيع الملابس الداخلية وهددت في يوليو تموز الماضي 
باغلاق اي متاجـر لبيع الملابس الداخلية النسـائية 
لم تستبدل جميع العاملين من الرجال بها في غضون 

ستة اشهر. (رويترز)

ـ وكالات: قالـت وسـائل اعـلام  ■ عواصـم 
ايرانية السـبت ان ايران دعت الغرب الى تفادي 
تعميق الازمة الدبلوماسية بعد اقتحام السفارة 
البريطانيـة فـي طهران قائلة ان هـذه قضية بين 

طهران ولندن وحدهما.
وأغلقت بريطانيا سـفارتها يـوم الثلاثاء بعد 
ان هاجمهـا شـبان متشـددون وطـردت جميـع 
الدبلوماسيين الايرانيين من لندن. واتسع نطاق 
الاثـار بالنسـبة لطهـران عندما اسـتدعت بضع 
دول اخـرى مبعوثيها ومن بينها فرنسـا والمانيا 

وايطاليا وهولندا.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الفرنسـية السـبت ان فرنسـا قـررت اسـتدعاء 
بعض دبلوماسـييها واسرهم من طهران لضمان 

سلامتهم. واضاف ان هذا الاجراء مؤقت.
ونقلـت وكالـة انبـاء فـارس شـبه الرسـمية 
عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الايرانية 
رامـين مهمان باراسـت قولـه «تحـاول الحكومة 
البريطانيـة ان تمـد المشـكلة التـي بيننـا نحـن 

الاثنين الى دول اوروبية اخرى».
وقـال «لكـن بالطبـع أبلغنا الـدول الاوروبية 
ألا تجعـل روابطهـا معنا عرضـة للمشـاكل التي 

وجدت بين ايران وبريطانيا».
وشـددت دول غربية يوم الخميس العقوبات 
على ايران حيث وسـع الاتحـاد الاوروبي قائمة 
سـوداء ايرانية وأقر مجلس الشـيوخ الامريكي 
مشـروع قانـون يمكـن ان يعطل بشـدة ايرادات 

ايران النفطية.
الذيـن  الايرانيـون  الدبلوماسـيون  ووصـل 
طـردوا من لندن الـى بلدهم السـبت ليجدوا في 
اسـتقبالهم مؤيدين يحملون الزهـور ويرددون 

عبارة «الموت لانجلترا».

وكتـب على العديـد من اللافتـات التي حملها 
حشد من نحو 100 رجل وامرأة في مطار مهراباد 
معظمهم أعضاء فيما يبدو في ميليشـيا الباسيج 
المتشـددة عبارة «سـفارة التجسـس اغلقت الى 

الابد».
ومـع تنديـد سـريع مـن انحـاء العالـم فـان 
اقتحـام السـفارة يثير مخاطر بمزيـد من العزلة 
لايران التـي فرضت عليها بالفعـل بضع جولات 

من العقوبات.
وجاء الحادث في اعقاب اتهامات من واشنطن 
عـن مؤامرة ايرانية لاغتيال السـفير السـعودي 
وتقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشـير 

الى ان ايران تسعى لتطوير اسلحة نووية.
ولـم تسـتبعد الولايـات المتحدة أو اسـرائيل 
توجيه ضريات عسكرية اذا فشلت الدبلوماسية 
فـي حـل النـزاع النـووي. وبـدأ بعـض الزعماء 
الاسرائيليين دراسـة فكرة القيام بعمل عسكري 

لمنع طهران من صنع قنابل. 
الـى ذلـك قـررت فرنسـا خفض عـدد موظفي 
سـفارتها في طهران «موقتـا كاجراء وقائي» بعد 
مهاجمـة واغـلاق السـفارة البريطانية، مـا اثار 

موجة استياء دولي واحرج النظام الايراني.
وقـال دبلوماسـي فرنسـي ان هـذا الاجـراء 
يشـمل قسـما من الموظفين الدبلوماسيين وكذلك 
الفرنسـيين  الرسـميين  الموظفـين  كل  عائـلات 
العاملين في طهران الذين سـيطلب منهم مغادرة 
ايـران فـي الايام المقبلـة، مؤكدا انه لا يشـمل في 

المقابل افراد الجالية الفرنسية. 
واوضـح المصـدر نفسـه «انه اجـراء وقائي» 
بعـد الهجوم الـذي تعرضت لـه الثلاثـاء مباني 
عدة تابعة للسـفارة البريطانية بايدي مئات من 

طلاب ميليشيا الباسيج التابعة للنظام. 

واثار هذا الهجوم موجة تنديد دولية، وردت 
عليـه بريطانيـا باغـلاق السـفارة الايرانية في 
لندن والتي وصل دبلوماسـيوها صباح السـبت 
الـى طهـران، فيمـا اسـتدعت عواصـم اوروبية 
عـدة بينها باريـس وبرلين سـفراءها في مبادرة 

تضامنية. 
ولم تشـأ السـفارة الفرنسـية في طهـران ان 
تحـدد العـدد الدقيـق للاشـخاص ولا للاجهـزة 
المعنيـة بهـذا الخفـض للموظفين الـذي يمكن ان 
يشـمل اكثـر من نصـف حوالـى ثلاثين شـخصا 
يحملون جوازات سـفر دبلوماسـية في طهران، 
كما تفيـد المعلومـات التـي حصلت عليهـا وكالة 

فرانس برس. 
فـي  سيشـمل  التدبيـر  ان  المعلومـات  وفـي 
المركـز  وموظفـي  الاداريـين  الموظفـين  الاسـاس 
الثقافي والمكتب الاقتصادي والمدرسة الفرنسية 

في طهران. 
بمغـادرة  خاصـة  تعليمـات  اي  تصـدر  ولـم 

طهران لحوالى 700 فرنسي يقيمون في ايران. 
ومنذ عامين، تخوض فرنسـا حملة الى جانب 
الولايات المتحدة وبريطانيا لدفع المجتمع الدولي 
الى عزل ايران عبر عقوبات اقتصادية وسياسية 

لاجبارها على التخلي عن برنامجها النووي. 
ونـدد مجلـس الامـن الدولـي بهـذا البرنامج 
المثيـر للجـدل فـي سـتة قـرارات اصدرهـا، فيما 
حظـرا   2010 العـام  الغربيـة  الـدول  فرضـت 

اقتصاديا وماليا شديدا على ايران. 
وهوجمت السـفارة البريطانيـة في العاصمة 
الايرانيـة اثـر اعـلان لندن تشـديد هـذا الحظر، 
الايرانـي  الشـورى  لمجلـس  قـرار  غـداة  وذلـك 
الدبلوماسـية مـع  بخفـض مسـتوى العلاقـات 

بريطانيا. 

فرنسا تخفض عدد موظفي سفارتها في طهران 
وايران تدعو للهدوء في الازمة مع بريطانيا

الحكم بالسجن على ثلاثة رياضيين
شاركوا في احتجاجات البحرين 

■ عواصم ـ وكالات: قال محام إن محكمة عسـكرية في البحرين أصدرت حكما بالسـجن لمدة 
عـام على ثلاثة رياضيين لمشـاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيـة التي قمعتها البلاد 
في وقت سـابق من العام. وأضاف المحامي محسـن العلوي الذي كان فـي المحكمة عندما صدرت 
الأحـكام امس الاحد أن الثلاثة من الشـيعة وهم بطل كمال الأجسـام طارق الفرسـاني الحاصل 
علـى الميداليـة الذهبية في عـدد من دورات الألعاب الآسـيوية وعلي سـعيد أحد حـراس المرمى 

بالمنتخب البحريني لكرة القدم ومحمد حسن الدرازي اللاعب بالمنتخب الوطني لكرة السلة.
والرياضيـون الثلاثـة ليسـوا محتجزين ويمكنهم اسـتئناف الحكـم وحوكموا أمـام محكمة 
عسـكرية لأنهم أفـراد في قوة دفاع البحرين. وأدينوا بالتجمع بشـكل غيـر قانوني والتحريض 

على كراهية النظام وعدم اطاعة الأوامر فيما يتعلق بالانخراط في السياسة.
وكان آلاف مـن البحرينيين خرجوا إلى الشـوارع في فبراير شـباط ومارس آذار مسـتلهمين 
الانتفاضتين الشـعبيتين في تونس ومصر للمطالبة بانهاء هيمنة أسرة آل خليفة على الحكومة. 
وقالت الحكومة التي تسـتضيف الأسـطول الأمريكـي الخامس إن الاحتجاجـات وراؤها دوافع 
طائفيـة شـيعية وأثارتها إيران الشـيعية. وتنفـي إيران ذلـك. وقمعت الحكومـة الاحتجاجات 
بفرض الأحكام العرفية لنحو ثلاثة شـهور واعتقال نحو ثلاثة آلاف شـخص وباجراء محاكات 

عسكرية للمئات. وقال العلوي إن 64 رياضيا بين من يحاكمون.
ونقـل الشـيخ حمـد بن عيسـى آل خليفة ملـك البحرين المحاكمـات إلى محاكـم مدنية وتعهد 
بتنفيـذ توصيـات لجنة لتقصـي الحقائق رأسـها محامـون حقوقيـون دوليون والتـي قالت إن 
المعتقلـين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة خلال حملة القمع. وتوصلـت اللجنة أيضا إلى أنه لم تكن 
هناك سياسة رسمية لانتهاك حقوق المحتجين ولكن خمسة أشخاص عذبوا حتى الموت وتعرض 

معتقلون آخرون إلى صدمات كهربائية وضرب بخراطيم مطاطية وأسلاك.

اسلاميون مفترضون يفجرون مركزي شرطة
ومصرفين ويقتلون 3 اشخاص في نيجيريا

■ كانو ـ ا ف ب: فجر اسـلاميون مفترضون الاحد مركزين للشـرطة ومصرفين وقتلوا ثلاثة 
اشـخاص من بينهم رجل شـرطة وجندي في ولاية باوشي المضطربة شمال نيجيريا، بحسب ما 

افاد عدد من السكان.
ووقعت الهجمات التي يعتقد ان منفذيها هم من جماعة بوكو حرام، والتي تسببت في اصابة 

اثنين من رجال الشرطة بجروح خطرة، في بلدة ازير، بحسب الشهود. 
وصرح احد السكان ويدعى عثمان موسى لوكالة فرانس برس ان المسلحين «جاؤوا في قافلة 
كبيرة من السيارات وهم يحملون الاسلحة الثقيلة وتوجهوا الى مبنى قيادة الشرطة في المنطقة 

وقصفوه اضافة الى مركز شرطة مجاور ملحق به». 
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ من اليستير ليون:
الـى  الإسـلاميين  المصريـون  الناخبـون  دفـع 
فوز كاسـح يهمـش الليبراليين وينـذر بصراع مع 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون 
مصر حاليا والحريص على الاحتفاظ بصلاحياته 
علـى الرغم من سـقوط الرئيس السـابق حسـني 

مبارك.
ولن تسـير الأمور على هوى الإسلاميين الذين 
ينقسـمون الـى فصيلـين رئيسـيين. واذا ضغطوا 
بقوة لتنفيذ أجنـدة دينية فإنهم يجازفون بتنفير 
الكثير من الناخبين الذين لم يحسـموا أمرهم بعد 

والذين قرروا أن يعطوهم فرصة.
كما أن رجال الجيش الذين حكموا مصر لسـتة 

عقود لن يتنازلوا عن سيطرتهم بسهولة.
ربمـا لا تكون نتيجة الانتخابـات محل ترحيب 
من الغرب او من الكثير من المحتجين الشبان الذين 
أطاحـوا بمبـارك الـذي حكم مصـر 30 عامـا لكنها 
تؤكـد اتجاها حدده فوز الإسـلاميين بالانتخابات 

في تونس والمغرب في الشهرين الأخيرين.
وقال شـادي حامد مدير قسـم الأبحـاث بمركز 
بروكنجـز الدوحة «هذا لـه تأثيراته على المصالح 
الأمريكيـة والغربيـة في المنطقة. لن تسـير الأمور 

بطريقة طبيعية.
«لكن القضية ليست قضية الإسلاميين تحديدا. 
المتحـدة  الولايـات  سياسـة  تعجبهـم  لا  العـرب 
وبالتالـي فـإن الحكومـات التـي ينتخبونهـا لـن 
تعجبها السياسة الأمريكية. إنه مجرد واقع جديد 

في المنطقة».
واكتسبت جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين 
شـرعية شـعبية من خلال اكثر الانتخابات حرية 
التي تشهدها مصر منذ أطاح الجيش بالملك فاروق 
عـام 1952 ويبـدو أنهما في طريقهمـا للهيمنة على 
البرلمـان متى تنتهي مراحل الانتخابات الثلاث في 

كانون الثاني/يناير.
الدولـي  المركـز  مديـر  سـليمان  عـادل  وقـال 
للدراسات المستقبلية والاستراتيجية إن الناخبين 
المصريـين كانـت امامهم ثلاثة اختيـارات اما فلول 
نظـام مبارك او التيار الإسـلامي الـذي كان أقوى 

معـارض لـه او الأحـزاب الجديدة التي تأسسـت 
بعد الثورة.

وأضـاف أن المصريـين رفضـوا الاختيـار الأول 
وأن الأحـزاب الجديـدة لـم تتبلور بعـد وبالتالي 

أصبح الإسلاميون خيارهم الوحيد.
وقالـت جماعة الاخـوان التي باتـت اقرب الى 
النفوذ السياسـي من اي وقت مضى منذ تأسيسها 
عـام 1928 لكل من يلزمون انفسـهم بالديمقراطية 

إن عليهم احترام إرادة الشعب.
لكن من غير المرجح أن تسـارع حركة اكتسـبت 
حنكـة مـن جـراء عقـود مـن العمـل الـدؤوب بين 
صفـوف القاعـدة العريضة من النـاس الى فرض 
قيـود على الحيـاة الاجتماعيـة او تلغـي معاهدة 
السـلام بين مصر واسـرائيل او تواجه واشـنطن 
التي مازالت تقدم لها مسـاعدات عسـكرية قيمتها 

1.3 مليار دولار سنويا.
ساسـة  عـن  نتحـدث  «نحـن  حامـد  وقـال 
براجماتيـين. لا يريـدون فجـوة فـي العلاقات مع 
الولايـات المتحدة او اوروبـا. ولا يريدون عاصفة 
دبلوماسية» مشـيرا الى اتصالات غير رسمية بين 
جماعة الاخوان ومسـؤولين أمريكيين في الأشـهر 

القليلة الماضية.
لكن الانتخابـات التي جرت في 28 و29 نوفمبر 
تشـرين الثاني والاحتجاجات العنيفة ضد الحكم 
العسـكري التـي سـبقتها هـزت مـا يصفـه المحلل 
العسـكري المصـري صفـوت الزيـات بأنـه اتفاق 
مسـتتر بين جماعـة الاخوان والمجلس العسـكري 
الـذي يتصـور نقـل السـلطة لمدنيين ربمـا في عام 

2013 بمباركة أمريكية.
وقـال الزيـات إن احتجاجات ميـدان التحرير 
لعبت دورا محوريا في إجبار المجلس عن التراجع 
وتحديد موعد لنقل السـلطة في أوائل يوليو تموز 
في إشـارة الى مظاهرات بميدان التحرير بوسـط 
القاهـرة واماكـن أخـرى قتـل خلالها 42 شـخصا 

وأصيب الفان.
وأضـاف الزيـات أن الجيش اسـتعاد قـدرا من 
رصيده لإدارتـه انتخابات حرة لكـن الانتخابات 
فـي حـد ذاتهـا أضعفـت فرصـه للتدخـل بوصفه 

صاحب القول الفصل في اي قضية.

وقال الزيات إن السلطة العسكرية لن تستطيع 
فـي  دورهـا  تكريـس  او  الحالـي  دورهـا  تجـاوز 

الدستور.
الآن  اصبحـت  الاخـوان  جماعـة  أن  وأضـاف 
أقوى من قبل لأن لديها قوة التصويت والجيش لا 
يستطيع تحييدها الآن لأن لديها شرعية بالبرلمان 

والعلاقة تغيرت.
وتظهـر نتائج المرحلـة الأولى مـن الانتخابات 
حصول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة 
الاخوان على نحو 40 في المئة من الأصوات وكانت 
المفاجأة حصول حزب النور السلفي على 20 بالمئة 
وحصلـت الكتلـة المصريـة الليبرالية علـى 20 في 

المئة.
وأشـار حـزب الحريـة والعدالـة الـى أنـه لـن 
يتحالـف مع السـلفيين مفضـلا شـركاء ليبراليين 
مـع  التعامـل  مهمـة  ليشـاركوه  التحالـف  فـي 
الأزمـة الاقتصاديـة الطاحنـة التـي تمـر بها مصر 
ولطمأنـة المصريـين وغيرهم من القلقـين من نوايا 

الإسلاميين.
وقـال سـليمان ان حزب الحريـة والعدالة ربما 
يضطـر الى تبني اتجـاه اكثر اعتدالا ويوسـع من 
نطـاق خطابـه ولو مـن أجـل المراحـل المتبقية من 

الانتخابات.
وأضـاف أن حـزب الحريـة والعدالة سـيضطر 
لتقديم نفسـه كقوة مدنية تركـز على الديمقراطية 
والحريـات لأن مـن صوتوا لهم ليسـوا مـن أتباع 

تيارهم وقد يتراجعون عن قرارهم.
وفـي الوقت الحالـي لايزال المجلس العسـكري 
هو المسـؤول عـن إدارة البلاد فيما يشـكل رئيس 
الحكومـة  الجنـزوري  كمـال  المكلـف  الـوزراء 

الجديدة.
لكـن البرلمـان الجديـد سـيريد دورا كبيـرا في 
وضع الدسـتور الجديـد الذي يفتـرض أن توضع 
مسـودته ويطـرح للاسـتفتاء قبـل الموعـد المقرر 

لانتخابات الرئاسة في يونيو حزيران.
وكانت الحكومة التي عينها الجيش قد اقترحت 
وثيقـة للمبادئ فوق الدسـتورية قبل الانتخابات 
وكانـت سـتعزل الجيـش عـن سـيطرة الحكومـة 

المدنية وتعطيه دورا قويا في صياغة الدستور.

استبعاد قيام «الاخوان» بالغاء كامب ديفيد او فرض قيود اجتماعية 

فوز الاسلاميين في مصر ينذر بصراع مع الجيش

لندن – «القدس العربي»:
قـال عبـود الزمـر الجهـادي المصـري المعروف 
والذي سجن ثلاثين عاما بتهمة التخطيط لاغتيال 
الرئيس المصري السـابق انور السـادات انه حان 

الوقت كي يثق الناس بالرؤية الاسلامية.
 واطلق سـراح الزمر بعد الثـورة التي اطاحت 
بالرئيس حسـني مبارك فـي فبراير الماضي، ودعا 
في لقـاء له مع صحيفـة «صاندي تلغـراف» ايمن 
الظواهـري زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل اسـامة 
بـن لادن الى «تجنب قتل المدنيـين» ووصف الزمر 
يصلـي  الـذي  الجيـد  بالرجـل  السـابق  صديقـه 

ويصوم. 
وعبـر الزمر عـن دعمـه للمقاومـة التـي تقاتل 
الاحتلالين الامريكي والاسرائيلي لاراضي العرب. 
ويدعـو الزمر في اللقاء الـى منع الكحول والفصل 
بين الرجال والنساء على الشواطئ، والى تطبيق 
حـد قطع يـد السـارقين لان لا احـد سـيتجرأ على 

السرقة بعد ذلك. 

وجـاء حديـث الزمـر بعـد ان اظهـرت النتائج 
للانتخابات المصرية التي جرت الاسـبوع الماضي 
مثـل  منهـا  المعتدلـة  الاسـلامية  الاحـزاب  تفـوق 
الحريـة والعدالـة الجنـاح السياسـي للاخـوان 
المسلمين والمتشـددة منها مثل حزب النور السلفي 
والحركات التي تمثل فكر الزمر، مما قاد الى نقاش 
في الدوائر الاسـلامية من ان سـيطرة الاسلاميين 
على مجلس الشـعب قد تؤدي الى تقييد الحريات 
العامـة فـي مصـر، ودعـوات لتطبيـق الشـريعة 
الاسـلامية ولهـذا فـان الاحـزاب اللليبرالية التي 
خسـرت فـي الانتخابـات تحـاول الان اسـتعادة 
المبادرة وتحقيق نتائج احسن في الجولة القادمة 
خاصـة ان الاخـوان حصلـوا علـى 40 بالمئـة مـن 
الاصـوات فيمـا حصـل السـلفيون علـى 30 بالمئة 

حسب التقديرات المعلنة. 
ويمثـل الزمر صورة عـن عددم مـن الجهاديين 
السـابقين الـذي قاموا بمراجعـات للفكر الجهادي 
ووجدوا ان تحقيق اهدافهم لا تتم الا عبر صناديق 
الاقتراع. ويقول الزمر ان الجماعة الاسلامية التي 

يعتبـر واحدا من قادة مجلسـها ويتوقع ان تحقق 
نجاحـا فـي الانتخابات وسـتحصل على نسـبة 7 

بالمئة من اصوات الناخبين. 
وقـد تحالفـت الجماعـة الاسـلامية مـع حـزب 
النـور، وينقل التقرير مخاوف عدد من المعلقين من 
تفوق الاسـلاميين حيـث نقلت عن ايمان شـومان 
المحاضـرة الجامعية قولهـا «طبعا نحـن خائفون 
مـن الاخوان»، وقالت انها كامـرأة لا تثق بهم ولن 

ترتدي الحجاب على الرغم من كونها مسلمة. 
ومـع ان الزمـر لـم يشـارك فـي عمليـة اغتيال 
السـادات لكنـه شـارك فـي التخطيط مـع ان قال 
لاحقـا انـه كان ضـد الهجوم عنـد الاقتـراع عليه. 
وتقـول الصحيفـة ان يشـعر بالنـدم لانـه جـاء 

بحسني مبارك للحكم الذي كان اسوأ من سلفه. 
وقـال انه لا يدعـم قتل المدنيين لكـن الجماعات 
الاسـلامية المتشـددة في من مصر الى الباكسـتان 
وافغانسـتان تقاتـل المحتلين، قائلا انـه «لو غادر 
الامريكيـين المنطقة لم يكن هنـاك داع للمقاومة» و 

«بقاؤهم يعني استمرار المقاومة». 

ولكنه قال عن لزميله الظواهري «ادعوه بشكل 
علنـي ان يتجنـب اسـتهداف المدنيـين والسـياح، 
واقول له ان هذا خطأ بشـكل كلي». ومنذ خروجه 
من السجن وانضمامه للحركة التي غيرت مسارها 
فانه اعلن كبقية الاسلاميين انه لن يدعو الى الغاء 
معاهدة كامب ديفيد الموقعة مع اسرائيل عام 1979 
ولكنه قد يدعو الـى اعادة التفاوض حول بنودها 

مما يعني تجميد العلاقة مع اسرائيل. 
وتقـول الصحيفـة ان الزمـر يجمع بـين موقف 
يحترم الاختيار الشخصي باراء تبدو متطرفة من 
مثل قوله ان»ارتداء النساء البكيني حرام والمشي 

مع رجال ليسوا ازواجهن. 
ويضيـف الـى كـون الخمـر محرم في الاسـلام 
وهـذا يعنـي ان لا مجـال للاختيـار، مع انـه يقول 
ان من يريد يمكنه ان يشـربه داخـل بيته لكنه لن 
يعطـي تراخيـص لبيعـه او تقديمه فـي الفنادق. 
وعن حد السرقة يقول انه لو كان موجودا ومطبقا 
لما تجرأ مبارك على نهب ما نهب من ثروات البلاد. 
ويقـول الزمر ان المسـيحيين سـيحصلون على 

حماية احسـن فـي ظل قوانـين الشـريعة اكثر من 
النظـام الديمقراطي ويقول ان الرؤية الاسـلامية 
تحمـي الاقليـات وتمنحهـم الحقوق كحـق وليس 
منحة. وقال ان فرنسـا منعت النقاب لكن في مصر 

«لم نمنع ابدا القسس ولا الراهبات».

القيادي في «الجماعة الاسلامية» دعا «صديقه» ايمن الظواهري لعدم استهداف المدنيين والسياح
عبود الزمر: لو كان حد السرقة مطبقا لما نهب مبارك البلاد وحان الوقت كي يثق الناس بالرؤية الاسلامية

السلفيون يعتبرون ان روايات نجيب محفوظ «تدعو للرذيلة»

النتائج الرسمية للمرحلة الاولى من الانتخابات المصرية:
قوائم الاحزاب الاسلامية تفوز بـ 65 بالمئة من الاصوات 

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـدت النتائـج 
الرسـمية للمرحلة الاولى من الانتخابات 
قوائـم  حصـول  المصريـة  التشـريعية 
الاحزاب الاسـلامية الثلاثـة على اكثر من 
65 ٪ من اصوات الناخبين عشـية الدور 
الثاني الـذي يتوقع ان يعزز فوزهم، فيما 
حظي منافسـوهم الليبراليـون بتأييد 29 

٪ من الناخبين.
ووفقا للارقام الرسـمية التـي اعلنتها 
اللجنـة العليـا للانتخابـات الاحـد، فان 
عـن  المنبثـق  والعدالـة  الحريـة  حـزب 
جماعة الاخوان المسـلمين جاء في المقدمة 
بحصولـه علـى 36.62 ٪ مـن اصـوات 
الناخبـين، واحتـل المرتبـة الثانية حزب 
النـور السـلفي الاكثر تشـددا الذي حقق 
مفاجـأة بحصـده اصـوات 24.36 ٪ من 
الناخبـين، بينمـا حصـل حـزب الوسـط 
الـذي يعتبـر اكثـر الاحـزاب الاسـلامية 

اعتدالا على 4.27 ٪ من الاصوات. 
حـزب  ان  المؤكـد  شـبه  مـن  ويبـدو 
الاخوان المسـلمين سيشـكل الكتلة الاكبر 
فـي اول برلمـان منتخـب فـي مصـر بعـد 
اسـقاط نظـام حسـني مبـارك اثـر ثورة 

شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي. 
الا انه لم يتضح بعد طبيعة التحالفات 
السياسـية التـي ستسـعى الـى ابرامهـا 
جماعة الاخـوان، وهي القوة السياسـية 
الاكثر تنظيما في مصـر، كما لا يزال الثقل 
الحقيقي لحزب النور السـلفي في مجلس 
الشـعب المقبـل مجهـولا، اذ يتوقع بعض 
المحللين ان يحسـن نتائجـه في المرحلتين 
الثانية والثالثة للانتخابات التي تشـمل 
كبيـر  بتواجـد  فيهـا  يتمتـع  محافظـات 
خصوصا في دلتا النيل ومرسـى مطروح 

(شمال غرب). 
اما الاحزاب الليبرالية المنقسمة والتي 
قوائـم  بسـت  الانتخابـات  فـي  شـاركت 
(الكتلة المصرية، الوفد، الثورة مستمرة، 
والتنميـة)  الاصـلاح  الوعـي،  العـدل، 
مـن   ٪  29.39 علـى  مجتمعـة  فحصلـت 

اصوات الناخبين. 
وحصدت قائمة الكتلة المصرية بقيادة 
حـزب المصريـين الاحـرار الـذي اسسـه 
المليارديـر نجيب سـاويرس علـى 13.35 
٪ وهـي اعلـى نسـبة مـن بـين القوائـم 

الليبرالية الست. 

وقـال المتحـدث باسـم حـزب الحريـة 
والعدالـة احمد سـبيع «اننـا نحيي خيار 
مصـر  «ان  مضيفـا  المصـري»  الشـعب 
القـوى  كل  تكاتـف  الـى  الان  بحاجـة 
السياسية للخروج من الازمة» في اشارة 
الـى الفترة الانتقالية التـي تمر بها البلاد 
والتي شـهدت احتقانا سياسيا وتراجعا 

اقتصاديا. 
الاخـوان  مسـؤولي  حـرص  ورغـم 
المسـلمين خـلال الايـام الاخيـرة على ان 
يبعثـوا برسـائل تطمينيـة وعلـى ابـداء 
الرغبـة فـي التعـاون مـع جميـع القـوى 
المعبـرة عـن كل مكونـات المجتمـع، فـان 

الثانـي والثالـث للانتخابـات  الدوريـن 
قد يشـهدان معركة شرسـة داخـل التيار 
الاسـلامي بـين حـزب الحريـة والعدالـة 

وحزب النور السلفي. 
وكتبـت صحيفـة الاخبـار الحكوميـة 
الاثنـين ان «الـدور الثانـي سـيضع حـدا 
لشـهر العسـل بين الاخوان والسـلفيين» 
مشـيرة بصفة خاصة الى منافسة شرسة 

في مدينة الاسكندرية. 
كمـا يتنافس الاخوان والسـلفيون في 

محافظة دمياط في دلتا النيل. 
وفاجأ نجاح السلفيين جماعة الاخوان 
التي تقدم نفسـها على انها تمثل الاسـلام 

«الوسـطي المعتـدل»، كمـا اثـار مخـاوف 
الاقبـاط من ان يؤدي ذلـك الى الانتقاص 
من حقوقهم كمواطنين، وكذلك الليبراليين 
هيمنـة  تـؤدي  ان  مـن  يخشـون  الذيـن 
الاسـلاميين علـى البرلمـان الـى حرمانهم 

خصوصا من حرياتهم الشخصية. 
وقـال المتحدث باسـم جماعة الاخوان 
الاسـلام  تمثـل  «اننـا  بـرس  لفرانـس 
الوسطي المعتدل ولا نفرض شيئا بالقوة» 
مؤكدا انه لا ينبغي «وضع كل الاسـلاميين 

في سلة واحدة». 
السـلفي  القيـادي  اكـد  المقابـل،  فـي 
تصريحـات  فـي  الشـحات  المنعـم  عبـد 

نشـرتها الصحـف المصريـة ان روايـات 
الاديـب الراحـل نجيـب محفـوظ الحائز 
علـى جائـزة نوبـل فـي الاداب «تحرض 
علـى الرذيلة لانهـا تتحدث عـن الدعارة 

والمخدرات». 
وقـال قيـادي سـلفى اخر هو المرشـح 
المحتمـل للرئاسـة حـازم ابـو اسـماعيل 
انـه «ينبغي خلـق منـاخ يسـهل» ارتداء 
الحجاب وشدد على انه اذا انتخب رئيسا 
فلن «يسـمح لرجل وامراة ان يجلسا الى 

جوار بعضمها في مكان عام». 
وتجـري الانتخابات التشـريعية وفقا 
لنظـام معقـد يخلط بـين نظامـي القوائم 

النسبية التي سـيتم اختيار ثلثي اعضاء 
مجلـس الشـعب علـى اساسـها، ونظـام 
الدوائـر الفرديـة التي خصصـت لها ثلث 

المقاعد. 
ويجرى دور الاعادة الاثنين لاختيار 52 
عضوا بنظام الدوائر الفردية اذ لم تحسم 
الا اربعة من مقاعد هذه الدوائر في الدور 

الاول الاثنين والثلاثاء الماضيين. 
ويخوض الدور الثاني للمرحلة الاولى 
اكثـر من 40 مرشـحا من جماعـة الاخوان 
في مواجهة مرشـحين سلفيين وليبراليين 
واخرين كانوا من الاعضاء السـابقين في 

حزب مبارك. 

■ الخرطـوم – رويتـرز: اعلـن الجيش 
رئيسـية  قاعـدة  اجتـاح  انـه  السـوداني 
كردفـان  جنـوب  ولايـة  فـي  للمتمرديـن 
الحدودية امس السـبت فـي احدث هجوم 
للقـوات الحكوميـة لتأكيد سـيطرتها على 

تلك المنطقة المضطربة.
لتحريـر  الشـعبي  الجيـش  ونفـى 
السـودان - الشـمال المتمرد وجـود قوات 
له في المنطقة التي ذكرتها القوات المسلحة 
المنطقـة  تلـك  فـي  والواقعـة  السـودانية 
الحدوديـة مـع جنوب السـودان المسـتقل 

حديثا.
وادى القتـال علـى جانبي الحـدود الى 
توتر العلاقات بين الخرطوم وجوبا وادى 
الـى تعقيـد المحادثـات بشـأن قضايـا مثل 
النفـط والديـون التـي لم تسـدد بعـد منذ 
انفصـال الجنوب في يوليـو تموز بموجب 
اتفاقيـة سـلام ابرمـت عـام 2005 وانهـت 

حربا اهلية استمرت عشرات السنين.
وتبادل الجانبان الاتهامات بشـأن دعم 

الجماعات المتمردة على جانبي الحدود.
وقـال الصوارمي خالد المتحدث باسـم 
القـوات المسـلحة السـودانية بالتليفـون 
ان الجيش السـوداني هاجم وسيطر على 
قاعدة للجيش الشـعبي لتحرير السودان 
في السـاعة 4.30 مساء السـبت في منطقة 

بحيرة الابيض جاو.
واضـاف ان تلـك القاعـدة تعتبـر مقـر 
قيادة الجيش الشـعبي لتحرير السـودان 
فـي جنوب كردفان وان عددا من المتمردين 

قتلوا خلال الاشتباك.
ونفى قمر دلمان المتحدث باسـم الجيش 

الشـعبي لتحرير السـودان- الشـمال في 
جنـوب كردفان وجود جنـود للجماعة في 

تلك المنطقة.
واردف قائلا ان قوات الجيش الشـعبي 
لتحريـر السـودان غيـر موجـودة في تلك 
المنطقة لانها تابعة لجنوب السـودان وفقا 
لحـدود 1956 مشـيرا الـى حـدود داخليـة 
رسـمت قبـل فتـرة وجيـزة مـن اسـتقلال 

السودان.
ولـم يتسـن الاتصـال بمتحـدث باسـم 
جيش جنوب السودان للتعليق على ذلك.

الشـعبي  الجيـش  مقاتلـو  وعمـل 
جنـوب  فـي  السودان-الشـمال  لتحريـر 
كمستشـارين  الازرق  والنيـل  كردفـان 
لجيـش المتمرديـن الجنوبي اثنـاء الحرب 
الاهليـة السـودانية ولكـن تم تركهـم على 
الجانب الشـمالي من الحدود عند انفصال 

الجنوب.
المتمرديـن  بـين  اشـتباكات  واندلعـت 
والقوات الحكومية فـي يونيو حزيران مع 
انحـاء كل طـرف باللائمـة علـى الاخر في 

اثارة اعمال العنف.
بمواصلـة  جوبـا  الخرطـوم  وتتهـم 
دعـم مقاتلـي الجيـش الشـعبي لتحريـر 
السودان-الشـمال وهو مـا ينفيه جنوب 

السودان والمتمردون.
باغلبيـة  السـودان  جنـوب  وصـوت 
سـاحقة لصالـح الانفصـال فـي اسـتفتاء 
جـرى في كانـون الثاني/ينايـر في تتويج 
لاتفاقيـة السـلام المبرمة عـام 2005 والتي 
انهت اطول وادمى حرب في افريقيا. وقتل 

نحو مليوني شخص في الصراع. 

ـ  ا ف ب: اكـد المتمـردون  ■ صنعـاء 
الحوثيون الاحـد انتهاء الصراع المسـلح 
كانـوا  الذيـن  السـلفيين  وبـين  بينهـم 
يحاصرونهـم فـي منطقة دمـاج بمحافظة 
صعـدة الشـمالية، علـى ان تقـوم قـوات 
حكومية او قبلية محايدة باستلام مواقع 

مسلحة للسلفيين في المنطقة.
وقال محمد عبد السـلام الناطق باسم 
مكتـب زعيـم المتمردين عبدالملـك الحوثي 
لوكالة فرانـس برس «نعلن حل المشـكلة 
في دمـاج بموجب مبادرة الوسـاطة التي 

يقودها محافظ صعدة» فارس مناع. 
واكـد عبد السـلام انـه «لم يعـد هناك 
اشـتباكات، وسـتفتح الطرقـات» المؤدية 
الى بلدة دمـاج التي فيها الاف السـلفيين 

المنتسبين الى «معهد دار الحديث». 
ويفرض الحوثيون حصارا منذ اسابيع 
على المنطقة. وقد اسفرت اعمال العنف في 
المنطقة عن مقتل 26 شـخصا من السلفيين 
بحسـب مصادر من التيار السـلفي بينهم 
وعـدد  وروسـي  وفرنسـي  اميركيـان 
مـن الاندونيسـيين والماليزيـين. كمـا اكد 

الحوثيون سقوط ضحايا في صفوفهم. 
وقال عبد السلام «قبلنا مبادرة المحافظ 
وبالتالي قبلنا تطبيع الاوضاع بما يضمن 
وفوضنـا  الفئـات،  بـين  سـلميا  تعايشـا 
المحافـظ بالنظـر فـي المواقـع العسـكرية 

المختلف عليها بما يضمن حلولا عادلة». 
واوضـح فـي هـذا السـياق ان المواقع 
عليهـا  اسـتولى  مواقـع  هـي  المعنيـة 
السـلفيون في الفترة الاخيرة «وحولوها 
الى متاريس» بحسـب عبد السـلام الذي 
جـدد التاكيـد بـان السـلفيين فـي دمـاج 
مسـلحون ومدربون على القتـال، بما في 
ذلـك الاجانـب الذين يقولـون انهم طلاب 

في المعهد. 
وبحسـب المبادرة، سـيتم تسليم هذه 
المواقع الى قوات حكومية او الى مسلحين 

قبليين محايدين. 

واكـد المتحدث الحوثي ان «هذا الموقف 
ياتي حرصا منا على تجنيب البلاد الفتنة 

الطائفية». 
وكان التيار السـلفي فـي اليمن تحرك 
للدعوة الى «نصرة المحاصرين في دماج»، 
وقدرت اوساط التيار عدد المحاصرين في 
هـذه المنطقـة مـن قبـل الحوثيين بسـبعة 

الاف شخص بينهم نساء واطفال. 
كمـا اتهـم السـلفيون الحوثيـين بمنع 
دخول الغـذاء والادويـة وحليب الاطفال 

الى دماج، الامر الذي نفاه المتمردون. 
واحتدم منذ اسابيع الصراع في شمال 
اليمن بـين الحوثيين والتيار السـلفي بما 

يتجاوز دماج. 
الا ان دمـاج هـي رمـز هذا الصـراع، اذ 
انهـا تحتضـن منـذ عقـود مقر معهـد «دار 
الحديـث» الـذي يتزعمـه حاليـا الشـيخ 
السـلفي يحيى بن علي الحجوري والذي 
يعيش فيـه «الطـلاب» مـع عائلاتهم، بما 
فـي ذلـك اميركيـون وفرنسـيون وروس 
بحسـب  وماليزيـون  واندونيسـيون 

مصادر التيار السلفي. 
ودعا الشـيخ الحجـوري اتبـاع التيار 
فـي اليمـن الـى «الجهـاد» ضـد الحوثيين 
«قتـال  ان  خاصـة  فتـوى  فـي  معتبـرا 
الرافضـة الحوثيـين من اعظـم الواجبات 
ومـن اعظـم المقربات الى ربنـا لانهم بغاة 
علينا وزنادقـة»، ما اثار مخاوف من نزاع 

طائفي على مستوى اوسع في البلاد. 
عـن  المسـؤول  المدانـي  الخالـد  وكان 
الشـباب الحوثيين المشـاركين في الحركة 
لوكالـة  اعلـن  اليمـن  فـي  الاحتجاجيـة 
فرانس برس السـبت ان «هؤلاء مجموعة 
قاموا بتكفيرنا ودعوا الى الجهاد ضدنا»، 
مشـيرا الـى ان الجماعـة نفسـها اصدرت 
فتوى خلال الحركـة الاحتجاجية حرمت 
التظاهـر ضد الرئيس علي عبدالله صالح 
اذ اعتبـرت ذلـك «خروجا عـن طاعة ولي 

الامر». 

صنعاء ـ من محمد الغباري:
يهـدد القتـال المسـتمر منـذ اربعـة ايام 
بنسـف اتفاق وقع مؤخرا لنقل السلطة من 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لنائبه 
فـي حـين يحتـدم الخـلاف بـين الحكومـة 
والمعارضـة بشـأن تشـكيل اللجنـة التـي 

ستشرف على الجيش.
وقتـل شـخصان علـى الاقـل الاحـد في 
معركة بـين الموالين لصالـح والمعارضين له 
فـي مدينـة تعـز احـد مراكـز الاحتجاجات 
المسـتمرة منذ عشـرة اشـهر والتـي دفعت 

اليمن الى شفا حرب اهلية.
الحكومـة  الاوروبـي  الاتحـاد  ودعـا 
والمعارضـة للاتفـاق سـريعا على تشـكيل 
ومجلـس  مؤقتـة  وطنيـة  وحـدة  حكومـة 
منفصـل يكلـف بالاشـراف علـى الجيـش 

واعادته الى ثكناته لانهاء القتال.
ويرفع القتيلان اللذان سـقطا امس عدد 
القتلى إلى 19 علـى الأقل في اربعة ايام من 

القتال في تعز الواقعة بجنوب البلاد.
التعـاون  مجلـس  الاتفـاق  وصـاغ 
الخليجي الذي يخشى مع الولايات المتحدة 
من أن يؤدي الفراغ السياسـي والأمني إلى 
تعزيـز وضـع تنظيـم القاعـدة فـي جزيرة 
العـرب وتحـول الصراعـات الداخلية إلى 

حرب أهلية.
ووقـع صالح الاتفاق الـذي تدعمه الامم 
المتحدة الشـهر الماضي بعدمـا تراجع مرارا 

عن التوقيع.
تشـكيل  بسـبب  تعثـر  تنفيـذه  لكـن 
الحكومة التي سـتقود البلاد الى انتخابات 
رئاسـية في فبراير شـباط وتكوين الهيئة 
التـي سـتدير الجيـش الـذي يقـود أقارب 

صالح عددا من وحداته الرئيسية.
وقـال عاملون في مستشـفى ميداني في 
المدينـة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر 
إلى الجنـوب من العاصمة صنعاء إن امرأة 
وطفـلا توفيـا بعـد إصابتهمـا داخـل مبنى 

تعرض للقصف بنيران المدفعية.
وتراجعت حـدة القتال اليوم. وسـيطر 
مسـلحون من الفصائـل المناهضـة لصالح 
علـى مواقع خارج مـدارس ومبان حكومية 

في حي بالمدينة قريب من مسرح المعارك.
وقـال سـكان أمـس السـبت إن القوات 
الحكومية اسـتخدمت المدفعيـة والدبابات 
والصواريـخ فـي مناطق سـكنية بتعز وإن 
نحو 3000 أسرة حوصرت خلال اشتباكات 
مـع مقاتلـي المعارضـة الذيـن ردوا بنيران 

متوسطة وخفيفة.
ويحاول محافظ تعز التوسـط في وقف 
لاطلاق النار بين الوحـدات الموالية لصالح 
- وبينها الحرس الجمهوري جيد التسليح 
ومسـلحي   - احمـد  ابنـه  يقـوده  الـذي 

المعارضة.
وقـال المحافظ حمود خالـد الصوفي انه 
لا شـك ان الجيش مسؤول عن وقوع بعض 
القتلى المدنيـين. واضاف للصحفيين ان كلا 
الجانبـين قام بقصف عشـوائي فـي المدينة 

وهذا خطأ كبير.
وقال سـاكن تعرض منزله لدمار جزئي 
في القتال ان القوات الحكومة اطلقت نيران 
اسلحتها الثقيلة على المسلحين الذين كانوا 

يقاتلون من مناطق سكنية.
«المسـلحون  المـوادم  نجيـب  وقـال 
يستخدمون اسـاليب الكر والفر ويطلقون 

النار من المنازل ثم يفرون».
زعيـم  وهـو  باسـندوه  محمـد  وحـذر 
معارض مكلف بتشـكيل الحكومة الجديدة 
من أن المعارضة ستعيد التفكير في التزامها 
باتفـاق نقل السـلطة في حالة عـدم توقف 

القتال في تعز.
مـن  التـي  المعارضـة  أحـزاب  وتطالـب 
المقرر أن تشـكل حكومة مـع الحزب الحاكم 
بالتشـكيل الفـوري للجنة عسـكرية جرى 
الاتفـاق عليهـا الشـهر الماضـي فـي إطـار 
الاتفاق الـذي وقعه صالح وسـلم بموجبه 

السلطة إلى نائبه.
اللجنـة  سـتدير  الاتفـاق  وبموجـب 
العسـكرية التـي يرأسـها نائـب الرئيـس 
عبـد ربه منصـور هـادي القوات المسـلحة 
-- وستشـرف علـى إنهاء القتـال وعودة 
القـوات إلـى ثكناتهـا. وسـتتألف مـن عدد 
متسـاو من حـزب المؤتمر الشـعبي الحاكم 

وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة.
وقال مسـؤول في حزب المؤتمر الشعبي 
عـن  راض  غيـر  الحـزب  إن  أمـس  العـام 
مرشحي المعارضة في اللجنة ونقلت وكالة 
الأنباء الحكوميـة عن مكتب هادي قوله إن 
أي اتفـاق على اللجنة يتوقف على تشـكيل 

الحكومة.
السياسـية  الازمـة  اوقفـت  مـا  وكثيـرا 
الـذي  لليمـن  المتواضـع  النفطـي  الانتـاج 
تسـتخدمه الحكومـة فـي تمويـل واردات 
المـواد الغذائيـة الرئيسـية ممـا يـؤذن بما 
تعتبـره وكالات الاغاثـة كارثـة انسـانية. 
وشردت الصراعات العسكرية اكثر من 100 

الف شخص في الشمال والجنوب.

الجيش السوداني يقول انه اجتاح قاعدة 
رئيسية لمتمردين في ولاية جنوب كردفان

الحوثيون يعلنون انتهاء الازمة 
مع السلفيين في شمال اليمن

استمرار القتال في تعز يهدد بافشال اتفاق
 تسليم السلطة في اليمن 

القاهرة ـ من محمد اليماني 
وعامر محمد:

قـال رئيس حـزب النور السـلفي المصـري إن 
للحـزب رؤيتـه وقراراتـه المسـتقلة عـن جماعة 
الإخوان المسـلمين واسـتبعد تحالفـا ثنائيا معها 
لكنـه أوضـح أن الحـزب مسـتعد للمشـاركة فـي 

ائتلاف موسع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وأضـاف عماد عبد الغفور رئيـس حزب النور 
لرويتـرز أن الحـزب لا يريـد أن يكـون تابعا لأي 
قـوة سياسـية أخـرى وأن الإخوان المسـلمين قد 
يحاولون إظهار التيار السلفي في ثوب «المشاغب 

والمخالف».
واحتـل التيـار السـلفي المركـز الثانـي حتـى 
الان فـي الانتخابـات التي تسـتمر حتى العاشـر 
من ينايـر كانون الثانـي المقبل فيما مثـل مفاجأة 
لكثيـر مـن المصريـين الذين كانـوا يتوقعـون أن 
يحتـل التيار الليبرالي المركز الثاني بعد الاخوان 

المسلمين.
وقال عبـد الغفور في مقابلة مـع رويترز أمس 
السـبت «نحن نكره التبعية لانهـم يقولون دائما 
أنتـم تتخـذون قراراتكـم مثـل الاخـوان ... نحن 
بفضل اللـه لا نتخذ قراراتنا تبـع الاخوان فنحن 

لنا رؤيتنا».
وتابع «نحن لا نستبعد أن يحاولوا (الاخوان) 
تهميشـنا لأن هـذا لاحظناه فـي بدايـة الامر. ولا 
نسـتبعد أن الامـر يسـتمر لاظهارنا بأننـا الكتلة 
المشـاغبة ولشـيطنة التيـار السياسـي السـلفي 

وإظهاره بأنه هو المشاغب والمخالف».
أول  مـن  الأولـى  المرحلـة  نتائـج  وأوضحـت 
انتخابـات تجـري فـي مصـر منـذ اسـقاط حكـم 
الرئيس حسـني مبارك في فبراير شـباط الماضي 
تصـدر جماعـة الاخوان المسـلمين السـباق يليها 
حـزب النور في المركـز الثاني ثم الكتلـة المصرية 
التـي تضـم قـوى يسـارية وليبراليـة فـي المركز 

الثالث.
لكن عبد الغفور يتوقـع أن يحقق حزبه نتائج 
أفضل فـي المرحلتين المقبلتين مشـيرا إلى أنه غير 
راض عـن أداء الحزب خـلال المرحلـة الأولى من 

الانتخابات. 
وأكـد أن الحـزب سـيحصل علـى نفس نسـبة 
الاصـوات على الاقل في المرحلتين القادمتين قائلا 

«نفس النسبة على أقل تقدير».
وسـئل عبد الغفور عـن امكانيـة التحالف مع 
الاخوان المسـلمين فقال «تجربة الاحزاب الاخرى 
مع الاخوان كانت مريـرة فهم يتناولون الاخوان 
خلف الكواليس بالذم الشديد...أنا أفضل ائتلافا 

وطنيا موسعا».
وقال إن حزبه مستعد لدخول ائتلاف حكومي 
موسع يضم كافة الاحزاب والقوى السياسية بما 

فيها الأحزاب والقوى اليسارية والليبرالية.
وقـال عبد الغفور «لـو دعينـا لتكوين حكومة 
ائتـلاف وطني موسـع سنسـتجيب ... أي مكون 
سياسـي حصـل على أكثر مـن خمسـة بالمئة لابد 
أن نسـتقطبه كـي تنطلق الحكومـة بقوة وتؤدي 

بكفاءة».
وأشـار إلى أن اسـتقلال السـلفيين بقراراتهم 
عـن الإخـوان المسـلمين أفادهـم «وظهـر هـذا في 
أحـداث 19 نوفمبـر عندمـا اتخـذ الاخـوان قرارا 
بعدم النـزول لكننا قررنا النزول واتضح فعلا أن 
القرار الـذي اتخذناه كان أقـوى وأفضل وأفادنا 

وأظهر أننا قريبين من الثوار ومن الشعب». 
وكان يشـير بذلك إلى تجـدد الاحتجاجات في 

ميدان التحرير على استمرار الحكم العسكري.
وفـي أعقاب الانتفاضـة التي أطاحـت بمبارك 
تشـكلت عشـرات الاحزاب الجديدة ومنها حزب 
للقـوات  الاعلـى  المجلـس  وافـق  أن  بعـد  النـور 
المسلحة الذي يدير شـؤون البلاد في مارس اذار 
علـى قانـون يخفـف القيـود التي خنقـت الحياة 
السياسية في السـابق وفتح الباب أمام تأسيس 
احزاب تتنافس في الانتخابات بعدما كانت لجنة 
شـؤون الاحزاب خاضعة لهيمنة الحزب الوطني 

المنحل الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك.
وسعى عبد الغفور إلى طمأنة المسيحيين وقال 
إن الحـزب يرى «أن الأقبـاط لهم ما لنا من حقوق 
وعليهم ما علينا مـن واجبات». وقال إنه يرى أن 
خوف الاقباط من السلفيين غير مبرر موضحا أن 
هناك أصواتا متطرفة تحاول تخويف المسيحيين 

من التيار الاسلامي.

حزب سلفي مصري يستبعد 
تحالفا ثنائيا مع «الإخوان المسلمون»

المرشح الرئاسي حازم ابو اسماعيل بين مؤيديه في القاهرة امس

عبود الزمر
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افــادت  ب:  ف  ا  ـ  القــدس   ■
صحيفة «يديعوت احرونوت» الاحد 
ان الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط 
رفض تنــاول الطعام معرضا حياته 
الى الخطر خــلال الفترة الاخيرة من 
اعتقاله في غــزة لارغام خاطفيه في 

حركة حماس على الافراج عنه.
واوضحــت الصحيفــة اســتنادا 
الــى مســؤولين فــي اجهــزة الامن 
الاسرائيلية ان وزن الجندي انخفض 
كثيرا لرفضه تناول اي طعام تقريبا 
الى حــد ان خاطفيه خافوا ان يموت 
بين ايديهم و»هذه من الاسباب التي 
دفعــت بحماس الــى ابــرام اتفاق» 

حول تبدل الاسرى. 

مــن جانب اخر افــادت الصحيفة 
ان اجهزة الامن الاسرائيلية حصلت 
علــى معلومــات حــول منــزل كان 
يتوقــع ان الجندي الــذي خطف في 
2006، محتجز فيه في شــمال قطاع 

غزة. 
واعد الجيــش الاســرائيلي خطة 
هجومية قبــل ان يعــدل عنها عندما 
تنبه مســؤولون عســكريون الى ان 
المعلومــات كانت مغلوطة وان المبنى 
فــي الواقع ملغــم بالمفجــرات بينما 
كان علعاد شــليط معتقــلا في مكان 

اخر في غرفة تحت الارض. 
تســريب  عــدم  علــى  وحرصــا 
معلومــات اقتصر اتصــال الجندي 

علــى اربعــة عناصــر مــن حمــاس 
حرســوه خــلال ســنوات احتجازه 
الخمــس ولم يكــن لاي منهــم عائلة 
في قطاع غزة كمــا افادت «يديعوت 

احرونوت». 
وافــرج عــن غلعــاد شــليط الذي 
يحمــل ايضا الجنســية الفرنســية، 
في تشرين الاول (اكتوبر) في اطار 
تبادل اسرى بين اسرائيل وحماس 

التي تسيطر على قطاع غزة. 
وافرجت اسرائيل عن 477 اسيرا 
فلســطينيا ويفتــرض ان تفــرج عن 
550 اخرين بحلول نهاية السنة بناء 
علــى الاتفاق المبرم بفضل وســاطة 

مصرية. 

شليط اضرب عن الطعام 
لارغام حماس على الافراج عنه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
يلتقي اليوم الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
مـع مسـؤول أمريكي رفيـع لبحـث الجهـود الرامية 
لإعـادة مسـار عملية السـلام، فـي الوقت الـذي أكد 
فيه الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير رفـض القيادة الفلسـطينية أن يتم 
تجزئـة بيـان الرباعية الدوليـة الذي يدعـو لعودة 

المفاوضات.
ووفـق مـا أعلـن مسـؤولون فلسـطينيون فـإن 
الرئيـس عباس سـيلتقي اليـوم الاثنين مع مسـاعد 

وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان.
وسـيبحث اللقـاء الـذي يعقـد بمدينـة رام اللـه 
الإدارة  تبذلهـا  التـي  الجهـود  الغربيـة  بالضفـة 
الأمريكيـة لإعـادة عمليـة المفاوضـات المتوقفـة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وعلمت «القدس العربي» مـن مصادر مطلعة بان 
المبعـوث الأمريكـي سـيناقش مـع الرئيـس عبـاس 
المقترحات التي قدمتها السلطة الفلسطينية لمبعوثي 
الرباعيـة الدوليـة فـي بالاجتمـاع السـابق الـذي 

جمعهم بمدينة القدس، بهدف تقريب وجهات النظر 
الفلسطينية الإسرائيلية قبل الاجتماع القادم لممثلي 

الرباعية مع الطرفين منتصف الشهر الجاري.
وبسـحب المعلومـات فإن إسـرائيل لـم تقدم بعد 
مقترحاتها لبدء عملية المفاوضات مع الفلسـطينيين 
تراعـي  أن  يتوجـب  التـي  الفلسـطيني،  للجانـب 
نصـوص بيان اللجنـة الرباعية الأخيـرة الذي دعا 

لعودة المفاوضات.
القيـادة  ان  عريقـات  صائـب  الدكتـور  وقـال 
الفلسـطينية ترفض تجزئة بيـان الرباعية الدولية 

الصادر يوم 23 من شهر ايلول (سبتمبر) الماضي.
أن  إلـى  الرفيـع  الفلسـطيني  المسـؤول  وأشـار 

إسرائيل تلتف على هذا البيان.
وقـال عريقات ردا على مطالبـة الإدارة الأمريكية 
بالعـودة إلـى طاولـة المفاوضات فورا حسـب بيان 
الرباعيـة، أن هذا البيان نص حرفيا على انه «يجب 
تقـديم  والإسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين  علـى 
مقترحاتهمـا بما يتعلق بملفـي الحدود والأمن خلال 

تسعين يوما».
وأكد أن دعوة الطرفين الفلسـطيني والإسرائيلي 
للعودة لهذه المفاوضات يعد «تحريفا لبيان الرباعية 

والتفاف عليه».

يذكر أن بيان الرباعية يطالب الجانبين بالتوقف 
عن الأعمال الأحادية، وتقول السـلطة الفلسـطينية 
أن اسـتمرار البناء في المسـتوطنات يخالف مطالب 
الرباعية كونه عملا فرديا، يهدف إلى فرض الحقائق 

على الأرض.
القيـادة  أن  علـى  تأكيـده  عريقـات  وجـدد 
الفلسطينية سلمت مقترحاتها للجنة الرباعية، فيما 
ترفـض إسـرائيل تقـديم مقترحاتها حتـى اللحظة، 
مؤكدا الاستعداد للذهاب إلى المفاوضات «إذا أوقفت 
إسرائيل الاستيطان بما يشمل القدس والقبول بحل 

الدولتين وفق حدود عام 1967».
وكانـت السـلطة سـلمت مقترحاتها لبـدء عملية 
المفاوضات خلال لقـاء ممثليها مع مبعوثي الرباعية 
يـوم 14 مـن الشـهر الماضـي، ومـن المؤكـد أن يلتقي 
ممثلـي الرباعيـة مـرة أخـرى فـي ذات اليـوم مـن 
الشـهر الجـاري في اجتماعـات منفصلـة مع ممثلين 
عن الجانب الفلسـطيني والإسـرائيلي فـي محاولة 

لإعادة مسار المفاوضات المتوقفة.
الدوليـة  الرباعيـة  ممثلـي  ان  عريقـات  وقـال 
سيسـتمعون مـن الجانـب الإسـرائيلي لمقترحاتهم 

على ملفي الأمن والحدود.
وتوقفـت مفاوضات السـلام بـين الفلسـطينيين 

والإسـرائيليين فـي شـهر تشـرين الاول (أكتوبـر) 
مـن العام الماضـي، بعد أن رفضت حكومة إسـرائيل 
تمديد قرار تجميد الاستيطان، حيث تطالب السلطة 
بأن يتوقف الاسـتيطان خـلال المفاوضات، وأن يتم 
الدخول في هذه العملية على أسـاس حل الدولتين، 

مع تحديد سقف زمني لها.
ان  قـال  إسـرائيل  فـي  سياسـي  مصـدر  وكان 
الفلسطينيين يرفضون عقد لقاء مباشر مع إسرائيل 
رغـم أن مثل هذا اللقاء كان مقـررا عقده قبل حوالي 

الشهر بهدف إعادة تحريك عملية السلام.
ووفـق هـذا المصدر فقـد قـال ان رئيس الـوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسـتعد للقاء الرئيس 

عباس في أي مكان وفي أي وقت.
وعلـق صائب عريقـات علـى هـذه التصريحات 
بالقـول ان الجانب الفلسـطيني «يرفـض التفاوض 

من أجل التفاوض».
 ودعا عريقات نتنياهو لفهم ما ذكره وزير الدفاع 
الأمريكـي ليـون بانيتا مـن دعوة الجانبـين للعودة 

إلى التفاوض، وما هو مطلوب من إسرائيل.
لاتخـاذ  لإسـرائيل  دعوتـه  بانيتـا  عـن  ونقـل 
«خطـوات دبلوماسـية» لمعالجـة ما وصفـه بعزلتها 

المتزايدة في الشرق الأوسط.

عريقات رد على دعوة واشنطن للتفاوض برفض السلطة تجزئة بيان الرباعية 

عباس يلتقي اليوم مسؤولا أمريكيا لبحث إعادة مسار المفاوضات 
ومناقشة مقترحات السلطة المقدمة للرباعية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الاسـتدارة التي أنتجها في المشـهد 
الخارجيـة  وزيـر  مؤخـرا  العربـي 
الفيصـل  سـعود  الأميـر  السـعودي 
مظلـة  توسـيع  إسـتبعاد  بخصـوص 
النـادي الخليجي بدأت تشـكل منطلقا 
في الأردن للتحدث عن سـيناريوهات 
وأجندات «عدائية» غامضة أو على أقل 
تقدير ليست واضحة وتمس المساحات 

الحساسة في المعادلة الأردنية.
وثمة قناعة في الوسـط السياسـي 
الأردنـي بـان الأميـر سـعود الفيصـل 
الديمقراطيـة  الإدارة  رجـل  وبصفتـه 
الأمريكيـة المهـم في الخليـج لم ينطلق 
أو  خالصـه  سـعودية  مسـوغات  مـن 
إعتبارات موضوعية وهو يتولى عمليا 
منـذ أيـام الإعتـذار للأردنيـين قيـادة 
وشـعبا عن إكمـال مشـوار إنضمامهم 
للنـادي الخليجي، وهو المشـوار الذي 

قمع قبل حتى أن يبدأ.
وتحليل النخب الأردنية هنا يطالب 
ضمنيا بالبحث عـن خلفيات الإنقلاب 
الأردنيـة  الممكلـة  علـى  السـعودي 

الهاشـمية ليـس في الريـاض صاحبة 
الفكـرة والمشـروع أصلا بل فـي البيت 
السياسـيين  أحـد  قـال  فقـد  ألبيـض، 
المخضرمين لـ»القدس العربي»: خلافا 
لما يبدو عليه المشـهد علينـا أن نفهم ما 
حصـل فـي واشـنطن إذا أردنـا قراءة 

الموقف الجديد للأشقاء السعوديين.
قبل ذلك تقدمت قطر مؤخرا بإقتراح 
محدد يخـص مسـألة أردنيـة داخلية 
محضة على شـكل نصيحة فكانت ردة 
ألفعـل الأردنيـة على شـكل إستفسـار 
إسـتننكاري: هـل هـذا رأيكـم أم رأي 

هيلاري كلنتون وجماعتها؟.
الخارجيـة  أوسـاط  فـي  الإنطبـاع 
يـزاداد  أسـابيع  سـتة  منـذ  الأردنيـة 
تكرسـا بأن مجموعـة «الخارجية» في 
الإدارة الأمريكية لم تعد مريحة عندما 
يتعلـق الأمر بالإتصـال بها لسـبب أو 
لآخـر وفـي نفـس الأوسـاط ثمـة رأي 
كلنتـون  هيـلاري  أن  فكـرة  يتبنـى 
«الربيـع  فـروع  علـى  القيـم  بصفتهـا 
العربـي» هـذه الأيـام هـي المسـؤولة 
عـن تصريحات سـعود الفيصـل التي 
يتراجـع فيها عمليا حماس بلاده لضم 

الأردن للخليجي.
لكن هذه الإنطباعات لم تتطور بعد 
لتصبح حقائق ووقائـع يمكن وضعها 

على أوراق في تقارير تزود بها الدائرة 
الإسـتراتيجية للقـرار الأردنـي، فـكل 
الضجـة التي أثيرت داخـل البلاد بعد 
المواقـف الأخيـرة للفيصـل ولنظيـره 
الإماراتـي الشـيخ عبدللـه بـن زايـد 
لـم يعقبهـا تأكيـدات رسـمية أوحتـى 
شـبه تطمينية على أنهـا ضجة مفتلعة 
ورغم تنفيذ عدة محاولات للإسـتفهام 
والحصول على تطمينات أقفل سـعود 
الفيصل الباب تماما على الإيضاحات.

حتـى صديـق عمـان المخلـص فـي 
التعـاون  لمجلـس  العامـة  الأمانـة 
الخليجي عبد الرحمـن العطية لا يقدم 
شـروحات لأصدقائـه الأردنيـين حول 
خلفيـات مـا حصل مؤخـرا مع مسـألة 
إنضمامهم أو ضمهم او حتى التفاوض 
عليهـا والرجـل يكتفي بإشـارات يفهم 
منها ضرورة توجيه الأسـئلة للمحطة 
الرئيسـية في سلسـلة الهرم الخليجي 

وهي مكتب سعود الفيصل.
الزعمـاء  أحـد  إستفسـار  وعنـد 
الذيـن  مـن  الأردنيـين  السياسـيين 
يرتبطـون بعلاقـات ممتازة مـع أمراء 
الريـاض قيل له: التعطيل من يوسـف 
بن علوي وزير خارجية السلطنة الذي 
تولى مهمة إسـتجواب نظيره الأردني 
ناصـر جوده وإرهاقه في إجتماع جدة 

الأول والذي يبدو أنه سيكون اليتيم.
الإسـتخلاص أن السـعودية وهـي 
تعيد النظر في ألتفكير بالأمر تختبىء 
خلـف عبـاءة الإعتـراض السـلطاني 
الأمـر  حسـم  تريـد  لا  وهـي  العمانـي 
لعمـان بـان تقـول لها مثـلا: مـا تردد 
إشـاعات ونحـن مـا زلنـا معكـم ..أو 
عـذرا..  إختلفـت..  الظـروف   : تقـول 
هـذا تحديـدا مـا يسـعى إليـه الوزير 
جوده لكنه لم يحصـل عليه بعد حتى 
بعد الإسـتعانة بصديق قطـري وآخر 
بحريني فـكل المؤشـرات «الخليجية» 
قالت بأن الملف كان ولا زال عند سعود 

الفيصل.
الجمهـور  يحتفـل  عمـان  وفـي 
والمعارضون أصلا للأنضمام وتتوسع 
مشـاعر العـداء للسـعوديين وبعـض 
الساسـة يقترحـون الـرد فـورا وعلى 
طريقة الراحل ياسر عرفات فالحكومة 
تتلقـى إقتراحـات بتنفيذ زيـارة على 
شـكل غارة سياسـية سـريعة لطهران 
لكـن فـي الديـوان الملكـي وفـي وزارة 
الخارجيـة يقـال لأصحـاب الإقتـراح 

المتعجل: كلفة ذلك باهظة.
وعمليـا لم يسـبق لسـعود الفيصل 
ولأمراء السعودية ان تلقوا هذا الحجم 
مـن التعليقـات السـلبية في سـهرات 

وجلسـات  نخبـة الحكـم والسياسـة 
وعلـى مواقـع التواصل هبـت عاصفة 
فيهـا  الأردنيـون  يقـول  إلكترونيـة 
للسعودية: لا نريدكم.. وعلى مستوى 
شخصيات مهمة في الحكم الأردني بدأ 
البعض يتحدث مع سـفراء أجانب عن 
«الوهابيـة» وأخطارهـا علـى المنطقـة 

والأمة.
وفي البرلمان قال نائب بارزهو خليل 
عطيـة علنا ولأول مرة للسـعوديين ما 
معناه: حرسنا حدودكم الطويلة معنا 
مجانا وها أنتم تخذلوننا.. نحن أيضا 
لا نريدكـم.. لاحقـا قـد يقـول أخـرون 
أشـياء أخـرى فخيبة الأمـل كبيرة في 
عمـان والإحسـاس جماعي بـأن كلام 
سـعود الفيصـل عـن اليونـان وكيف 
أصبحـت عبئا على ألإتحـاد الأوروبي 
ينطوي على «إهانة سياسـية» لم تكن 

ضرورية.
لكن الأميـر المخضرم ووفقـا لقناعة 
العدد الأكبر من خبراء مؤسسة القرار 
الأردنيـة لـم يقلهـا علـى رأسـه وقد لا 
تكـون منه أصلا، وإذا تبـين لاحقا بان 
السـعودية  إسـتدارة  وراء  هيـلاري 
فالسؤال الأردني سيصبح أكثرتكرسا 
وقـوة وصلابـة وحساسـية بعنوان: 

لماذا وما الذي سيعقب ذلك؟

التراجع عن ضم الأردن للخليج: ترحيب شعبي وإستنفار سياسي وتطنيش رسمي
هوس أردني بالبحث عن أسرارالإنقلاب السعودي والإشتباه بدور عدائي لكلينتون

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قال عـزام الأحمد عضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح فـي تصريحـات خاصـة لــ 
«القـدس العربـي» ان حركتـه تتوقـع ان 
تحرز تقدماً وفوزاً في الانتخابات البرلمانية 
المقبلـة التي اتفقت علـى إجرائها مع حركة 
حماس في شـهر ايار (مايو) الماضي، على 
الرغم مـن تنامي فوز الأحزاب الإسـلامية 
فـي العالم العربي، كون ان للفلسـطينيين 

«وضعا خاصا».
وقـال الأحمد في تصريحات لـ «القدس 
العربي» ان حركة فتـح منذ أن وقعت على 
اتفـاق المصالحة مـع حركة حمـاس وبقية 
التنظيمـات الفلسـطينية فـي شـهر ايـار 
(مايـو) الماضي فـي القاهرة «بـدأت فعلياً 

عملية الاستعداد للانتخابات».
وأشـار الأحمد الى ان حركة فتح سـبق 
وأن تدخلـت من خـلال الاتصـال بحماس 
بهدف سماحها للجنة الانتخابات المركزية 
من العمل في قطاع غـزة، لتحديث بيانات 
الناخبـين، التـي قـال انهـا لم تحـدث منذ 
خمس سـنوات، لافتاً إلى أن حركة حماس 

رفضت وقتها الطلب.
اختيـار  طريقـة  عـن  سـؤال  وفـي 
مرشـحي الحركة الذين سيخوضون غمار 
الانتخابات المقبلة، قال الأحمد وهو رئيس 
كتلـة فتح البرلمانية أيضـاً انه وفقاً للنظام 
الداخلي في الحركة فقد جرى إعطاء مهمة 
اختيار المرشـحين للجنة المركزية للحركة، 

وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح.
وأوضح أن ذات الأمر سـيكون حين يتم 
اختيار مرشـحي الحركة لعضوية المجلس 

الوطني الفلسطيني.
لا  فتـح  فـي  أحـداً  ان  الأحمـد  وشـدد 
يسـتطيع أن يخرج عن النظام الأساسـي 
الموجود في حركة فتح، مؤكداً أن ما حدث 
في الانتخابات التشـريعية الأخيرة التي 

أجريت في العام 2006، لن يتكرر أبداً.
اختيـار  عمليـة  أن  علـى  وأكـد  وعـاد 
المرشـحين من واجبـات اللجنـة المركزية، 

مؤكداً أنها «غير قابلة للتفاوض».
وكانت حركة فتح منيت بخسـارة أمام 
منافسـتها حركـة حماس فـي الانتخابات 
البرلمانيـة التـي أجريـت في العـام 2006، 
وسـجلت تلك الانتخابات ترشـح أعضاء 
انتخابيـة  مـن حركـة فتـح علـى دوائـر 
بصفتهم مرشـحين مسـتقلين، مـا أضعف 
وقتهـا فـرص فـوز الحركـة، خاصـة وأن 
المنافـس الرئيسـي حمـاس دخلـت تلـك 
الانتخابـات في قائمة موحدة على النظام 

النسبي والدوائر.

قال «ان وضعنا خاص وسنفوز في الانتخابات في ظل فوز الحركات الإسلامية بالدول العربية»

الأحمد لـ «القدس العربي»: حركة فتح بدأت فعلياً بالاستعداد 
للانتخابات القادمة وما حدث في انتخابات 2006 لن يتكرر أبداً

الشرطة الاسرائيلية تبعد فلسطينيا بالقوة عن ارضه التي صادرها الاحتلال لتوسيع الجدار الامني الفاصل في الضفة

ولـم يشـأ المسـؤول الكبيـر فـي حركة 
والمعاييـر  الطريقـة  عـن  الحديـث  فتـح 
التي سـتختار فيها حركة فتح مرشـحيها 
لخـوض غمـار الانتخابـات القادمـة، قال 
ان هذا الأمر «من اختصـاص عمل اللجنة 

المركزية».
عـن  العربـي»  «القـدس  وسـألت 
الطريقة التي سـتجري فيها الانتخابات، 
فقـال انـه وفـق وثيقـة المصالحة، سـيتم 
يعطـي  نظـام  وفـق  الانتخابـات  إجـراء 
75 بالمئـة للنسـبي، و25 بالمئـة للدوائـر، 
فـي انتخابات المجلـس التشـريعي، على 
أن تكـون الانتخابـات للمجلـس الوطني 
وفـق نظام النسـبية الكاملة، فـي الأماكن 
التي يسـمح فيا إجراء هـذه الانتخابات، 
والتوافق على تعيين الأعضاء في الأماكن 

التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات.
ان  الأحمـد  قـال  السـياق  هـذا  وفـي 
علـى  وقعـت  فلسـطينية  أحزابـا  هنـاك 
اتفـاق القاهـرة، رغم أنها تنـادي بإجراء 

الانتخابات وفق نظام النسبية الكامل.
وينص اتفاق القاهرة الموقع في الرابع 
من شـهر ايار (مايو) الماضـي على إجراء 
الانتخابات بعد عـام، وخلال اللقاء الذي 
جمع يوم 24 من الشـهر الجاري بالقاهرة 
وخالـد  عبـاس  محمـود  الرئيـس  بـين 
مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 
حمـاس، فقد جرى الاتفـاق على عقد هذه 

الانتخابات في موعدها.
وقال الرئيس عباس في وقت سابق ان 
الانتخابات البرلمانية الفلسطينية ستعقد 

في الرابع من ايار (مايو) المقبل.
وبسـؤال «القـدس العربـي» للأحمـد 
عـن فـرص تحقيـق حركـة فتـح فـوز في 
الانتخابـات القادمة في ظل تنامي صعود 
الـدول  فـي  الإسـلامية  الأحـزاب  نجـم 
العربيـة، خاصة بعـد أن حققت نجاحات 
فـي انتخابـات تونـس والمغـرب ومصر، 
قـال ان فتح «سـيكون وضعهـا أفضل في 
سـتحقق  وانهـا  القادمـة»،  الانتخابـات 

نتائـج أفضل ممـا كانت عليه نسـبتها في 
انتخابات التي أجريت في العام 2006.

وقال «حتى في ظل تنامي فوز الأحزاب 
الإسـلامية حركـة فتـح سـتحقق نتائـج 
إيجابيـة وسـنفوز فـي الانتخابـات لأن 

نحن الفلسطينيين لنا وضع خاص».
وأشـار إلـى ان حركـة فتـح بعـد عقـد 
مؤتمرها السـادس رتبت أوضاعها بشكل 
جيـد، لافتـاً أيضـاً إلـى أنهـا «تعلمـت من 
الـدرس القاسـي بهزيمتها فـي انتخابات 

.«2006
يشـار الـى ان حركـة حمـاس كانت قد 
حصلـت على 76 مقعد مـن أصل 132 مقعد 
إجمالـي مقاعد المجلـس التشـريعي، مما 
أعطى الحركـة أغلبية في المجلس، ومكنها 

من تشكيل حكومة بمفردها.
إلى ذلك، أشاد الأحمد خلال تصريحاته 
كثيـراً  العربـي»  «القـدس  لــ  الخاصـة 
بحركـة فتح، وأكـد أن ايا مـن التنظيمات 
الفلسـطينية لم يطرح بديلا عـن برنامج 

حركـة فتح التـي وضعته فـي العام 1965 
حين جرى تأسيسها.

والتنظيمـات  الأحـزاب  «كل  وقـال 
اضطرت وغيرت في اسـتراتيجيتها، ولم 
تطـرح أي منهـا بديلا عـن البرنامج الذي 
طرحته حركـة فتح في العام 65، ولم تأت 

بجديد عن هذا البرنامج».
وحركة فتح أعلنت منـذ زمن أنها تقبل 
بإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة علـى 
المناطـق التي احتلتها إسـرائيل في العام 
1967. ومـن المقـرر أن تعقـد حركتـا فتـح 
وحماس جلسة يوم 18 من الشهر الجاري 
فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة، قبل أن 
تعقدا مع بقية الفصائل جلسـة موسعة يم 
22 مـن ذات الشـهر، حيث سـتناقش هذه 
التنظيمات تشـكيل حكومـة توافق طني، 
وكذلـك تشـكيل اللجنـة القياديـة العليـا 
للشـعب الفلسـطيني، والتي ستشكل من 
الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
طالب الدكتور عطا لله أبو السبح وزير الأسرى في الحكومة 
المقالة التي تديرها حركـة حماس من مصر بصفتها راعي اتفاق 
صفقـة تبادل الأسـرى مـع إسـرائيل، للتدخـل والضغـط على 

الاحتلال من أجل إلزامها بتنفيذ كافة بنود صفقة التبادل.
وقـال ابو السـبح فـي مؤتمـر صحافي ان إسـرائيل لـم تلغ 
بموجب اتفـاق صفقة تبادل الأسـرى العقوبات بحق الأسـرى 
ولم تخفـف معاناتهم التي قال انها تصاعدت «بعد نجاح صفقة 

التبادل».
وأوضـح ان الحكومـة الإسـرائيلية برئاسـة بنامـين نتنياهـو 
«زادت مـن حجـم التنكيـل وتشـديد الخنـاق والتضييـق بحـق 
الأسـرى الفلسـطينيين فـي سـجون الاحتـلال مسـتخدمة كافـة 
الوسـائل القمعية المخالفـة لكافة القوانين والشـرائع الدولية، في 

سياسة واضحة وممنهجة ومتصاعدة».
وتطرق إلى ما أظهرته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي 
لجنود الاحتلال الإسـرائيلي وهم ينكلون بشـابين فلسطينيين تم 
اعتقالهما على أحد الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقال 
ان هـذا «ما هو إلا جزء بسـيط مـن حقيقة ما يتعرض له الأسـرى 

بشكل يومي من تعذيب وتنكيل وقهر».
وأشـار الى ان حجم الاعتداءات على الأسرى قد تزايد وخاصة 
بعد نجاح المقاومة الفلسـطينية في إتمام المرحلة الأولى من صفقة 
التبـادل فـي الإفراج  عن  477 أسـيراً، وقال أنها سياسـة انتقاميه 
ومتصاعدة من الحكومة الإسـرائيلية من خلال اسـتمرار سياسة 
العزل الانفرادي وعمليات تفتيش غرف الأسرى وحرمان الأسرى 
مـن الزيـارة وخاصـة مـع دخول فصـل الشـتاء ونقـص الأغطية 
والملابس والخيام التي تقيهم برد الشتاء وهي من ابسط حقوقهم 
المشـروعة. وأشار أبو السبح إلى اسـتمرار إسرائيل في استخدام 
سياسـة «العـزل الانفرادي»، لافتـا إلى وجود 17 أسـيراً في غرف 
العـزل، وقال ايضـاً أن الاحتلال لا يـزال يمارس سياسـة الإهمال 

الطبي المتعمد ضد الأسرى.
إلى ذلـك، دعا النائب قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسـي 
للجبهـة الديمقراطيـة، كافـة المؤسسـات الدولية المعنيـة بحقوق 
الإنسـان، ومحكمة لاهـاي الدولية إلى العمل على كشـف ما تقوم 
بـه سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي ومصلحـة سـجونها وأجهزة 
مخابراتهـا مـن ممارسـات غير شـرعية ومنافيـة لكافـة الأعراف 

والقوانين الدولية بحق الأسرى في سجونها.
وأكد أن اعترافات محكمة عوفر الإسـرائيلية العسـكرية بأن 
الأسـرى يتعرضـون لأبشـع أنـواع التعذيب «دليـل جديد على 

بشاعة ما يعاني منه أسرانا في سجون الاحتلال».

وزارة الأسرى تؤكد أن إسرائيل صعدت 
من اعتداءاتها ضد المعتقلين بعد إتمام صفقة التبادل

■ تل أبيب ـ د ب أ: ذكرت جمعية 
حقــوق المواطــن فــي إســرائيل في 
تقريــر لها نشــر الأحد أن إســرائيل 
تفرض قيودا على حق حرية التعبير 

بين مواطنيها والفلسطينيين. 
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة 
«جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن 
التقرير، الذي يغطي مجموعة واسعة 
مــن الموضوعــات ، يجــذب الانتباه 
إلــى الجهود التــي تبذلها الشــرطة 
الإســرائيلية لتقييــد حريــة التعبير 
والفلســطينيين  المســتوطنين  بــين 
بالعدالــة  المطالبــين  والمتظاهريــن 
إلــى  خرجــوا  الذيــن  الاجتماعيــة 

الشوارع في الصيف الماضي. 
التقرير  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
يشــير إلى الممارسة «غير القانونية» 

لرجــال الشــرطة التــي تتمثــل فــي 
وهــم  المتظاهريــن  حشــود  تفريــق 
مقنعــون ولا يحملــون علامات تدل 

على هوياتهم. 
بالتشــريع  التقريــر أيضا  ونــدد 
الجديد «المنــاوئ للديمقراطية الذي 
يهــدد بتقييــد حريــات الأفــراد من 
أجل عرقلة أنشــطة منظمات حقوق 
الإنســان ويهدد أي شــخص يوجه 

انتقادات بالمقاضاة». 
كمــا أثــارت الجمعيــة الحقوقية 
الانتباه تجاه الأوضاع في السجون 
الســجناء  إن  قائلــة  الإســرائيلية، 
حرمــوا مــن حقهــم فــي الخضــوع 
ولا  الســليمة،  القانونية  للإجراءات 

يتم تلبية احتياجاتهم الأساسية. 
وأشــار التقريــر إلى أنــه رغم أن 

بتجنــب  الشــرطة  يلــزم  القانــون 
القبض علــى القصر متى أمكن ذلك، 
صــار اعتقالهــم هو القاعــدة العامة 

المتبعة في بعض المناطق. 
عن  بوســت»  «جيروزاليم  ونقلت 
مديــر جمعيــة حقــوق المواطــن في 
إســرائيل حجــاي إلعــاد قوله: «في 
مــرارا  شــهدنا  الماضــي،  الصيــف 
وتكــرار كيف أن المواطنين يســعون 
فــي  فاعلــين  شــركاء  ليصبحــوا 
صنع الواقع، لجعــل احترام حقوق 
الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة 

على أرض الواقع في إسرائيل». 
وأعــرب إلعــاد عــن أملــه فــي أن 
يكون تقريــر الرابطة «مصــدر إلهام 
لإثارة النقاش العام، وأن يساعد في 

إحداث التغيير المنشود».

جمعية حقوقية إسرائيلية: 
إسرائيل تقيد حرية التعبير 

■ برلـين ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر صحفية صادرة فـي ألمانيا 
الأحد أن المستشارة أنجيلا ميركل طالبت الحكومة الإسرائيلية 
بتنازلات سياسـية للموافقـة على بيع غواصة ألمانية سادسـة 

لإسرائيل. 
وكان قد أعلن رسميا الأربعاء الماضي عن موافقة برلين على 

بيع غواصة سادسة من طراز دولفين لإسرائيل. 
وقالـت صحيفـة «فيلـت آم زونتـاج» الألمانية الصـادرة إن 
الحكومة الألمانية أعلمت سـرا رؤسـاء الكتل البرلمانية وساسة 
بارزين بأنها طلبت من إسـرائيل مقابلا سياسيا تجاه السلطة 

الفلسطينية للموافقة على إبرام الصفقة. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن حكومة بنيامـين نتنياهو أعلنت 
فـي ذات اليوم الـذي أعلن فيه عـن الصفقة عـن موافقتها على 
الإفـراج عـن ملايين الـدولارات مـن إيـرادات الضرائـب التي 

تجمعها نيابة عن الفلسطينيين. 
كانت حكومـة نتنياهو قررت منع تحويـل الاموال في مطلع 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أن حصل الفلسـطينيون 

علـى عضويـة منظمـة الامم المتحـدة للتربية والعلـم والثقافة 
المتحـدة  الولايـات  معارضـة  مـن  الرغـم  علـى  (اليونسـكو) 
واسـرائيل وذلـك فـي إطـار مسـعاهم للحصول علـى عضوية 
لدولـة فلسـطينية فـي الامم المتحدة فـي ظل توقـف محادثات 

السلام. 
بيـع  صفقـة  إبـرام  جمـدت  برلـين  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الغواصة السادسة لإسرائيل بسبب غضب المستشارة الألمانية 
من سياسـة حكومة نتنياهو المتعلقة بقضية السلام في الشرق 

الأوسط. 
ورأت الصحيفـة أن الحكومـة الألمانية بإبرامهـا الصفقة في 
نهاية المطاف إنما تمارس ما دأبت عليه لسنوات طويلة في عدم 

خلط القضايا المتعلقة بأمن إسرائيل مع القضايا السياسية. 
وتدعـم الحكومـة الألمانيـة الصفقـة ماليـا بحد أقصـى 135 
مليون يورو، أي ثلث ثمن الغواصة، وهو المبلغ الذي سـيقتطع 
مـن أمـوال دافعـي الضرائـب. واعتمـد هـذه المبلـغ بالفعل في 

موازنة عام 2012. 

تقارير: ميركل وضعت شروطا للموافقة 
على بيع غواصة سادسة لإسرائيل 

ـ ا ف ب: قــال موقــع  ■ عمــان 
الالكترونــي  الاخبــاري  «خبرنــي» 
الاردنــي في بيان نشــر الاحــد انه 
تعرض لتهديدات بالاعتداء من قبل 
احد اعضاء مجلس النواب الاردني 
بسبب كتابة اسمه بصورة خاطئة.

«تعرضــت  البيــان  فــي  وجــاء 
صحيفــة +خبرنــي+ الالكترونيــة 
ليــل الســبت الاحــد إلــى تهديدات 
بالاعتداء والتخريب والتكســير من 
قبل أحــد أعضــاء مجلــس النواب 

الاردني». 
محــرري  «احــد  ان  واضــاف 
الصحيفــة اخطــأ دون قصــد فــي 
كتابة الاســم الثلاثــي للنائب أثناء 
كتابة أســماء النــواب مانحي الثقة 

لحكومة عون الخصاونة». 

بكتابــة  «الخطــأ  ان  واوضــح 
اســم النائــب لا يســتدعي كل هذه 
التهديدات بالاعتداء والتخريب، بل 
كان من الاولى أن يتصل بالصحيفة 

ليخبرها به ليتم تصحيحه». 
واستنكر الموقع «هذه التهديدات 
مــن قبــل شــخص يمثــل الســلطة 
التشــريعية في المملكة»، مشيرا الى 
«حجم المعاناة التي تواجه وســائل 
الاعلام المختلفة والصحافيين الذين 

يعملون بها». 
وقال انه «في الوقت الذي أخذت 
فيــه +خبرنــي+ تهديــدات عضــو 
بالغــة»،  بجديــة  النــواب  مجلــس 
فإنــه «يحمــل الســلطتين التنفيذية 
توفيــر  مســؤولية  والتشــريعية 

الحماية للعاملين في الصحيفة». 

كما اعلــن الموقــع «مقاطعة كافة 
أخبــار ونشــاطات مجلــس النواب 
لحين صدور بيان من رئاسة المجلس 

يستنكر فيه ما صدر عن النائب». 
وقــال محمــد الحوامــدة رئيس 
تحرير الموقع لوكالــة فرانس برس 
انــه «تم تقــديم شــكاوى فــي احد 
المراكــز الامنية في عمــان حول هذا 
الموضــوع فضلا عن النيــة بتحريك 

قضية في المحكمة». 
واضــاف «ابلغــت رئيس مجلس 
الصحافيــين  ونقيــب  النــواب 

الاردنيين بالامر». 
الاخبــاري  «خبرنــي»  وموقــع 
تأســس في شــباط (فبراير) 2008 
ويعــد مــن بــين المواقــع الاخبارية 

الالكترونية الرئيسية في المملكة.

موقع اخباري اردني يقول انه تعرض 
لتهديدات من احد اعضاء مجلس النواب
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

شـبه الأب الإيطالي باولـو المقيم في 
سورية منذ عقود سورية بأنها عروسه، 
وقال انه يفضل الصمت في بلده سورية 
على الكلام في المنفى، في إشارة منه إلى 

احتمال إبعاده إلى وطنه الأم إيطاليا.
باولـو الـذي يقيـم فـي سـورية منذ 
ثلاثـين عامـاً تمنـى ألا تقـرر السـلطات 
السـورية إبعـاده، بعـد كان قـد أطلـق 
مسـاهمته الفكرية للوصـول إلى الوئام 
في سورية في هذه الأيام الصعبة، وفق 

قوله.
وقـال باولـو لــ «القـدس العربـي» 
الروحيـة  بالأمـور  أهتـم  أن  اقترحـت 
والدينيـة وأنتظـر جواباً من السـلطات 
أبلغتهـم،  أن  بعـد  السـورية  الرسـمية 
ولـدي رجـاء بـأن أحصـل علـى جواب 
إيجابـي، وكشـف الأب باولـو أن بعض 

رجال الدين المسيحي في
وجهـات  لتقريـب  يسـعون  سـورية 
النظـر بينـه وبين السـلطات الرسـمية 

دون أن يكشف عن اسم أي من هؤلاء.
ولفت باولـو إلى اهتمام من شـرائح 
فكريـة واجتماعيـة وروحية وشـبابية 
في سـورية بعدم إبعاده خـارج البلاد، 
مشـدداً على دعوته الجميع في سـورية 
إلـى  للوصـول  والتفـاوض  للحـوار 

المصالحة الوطنية.
أتضامن مـع كل الضحايا السـوريين 
مـن عسـكريين ومدنيـين ممـن سـقطوا 
في هـذه الأزمة، وأضـاف: نحن ضحايا 
سـقطوا من كل الانتماءات ونحن أخذنا 

بالخاطر
أولئـك،  وبيـوت  هـؤلاء  بيـوت  فـي 
وبكينا مـع هـؤلاء وأولئك، لذلـك نقول 
أن هنـاك بابـا واحدا للخـلاص من هذه 
الأزمة وهو باب المصالحة عبر التفاوض 
والحوار في أجواء من حرية الصحافة.

وحـول مـا إذا كان باولـو يتوجـس 
كمـا البعض في سـورية من المـد الديني 
الأصولي منذ اندلاع الأحداث السـورية 
قـال باولـو: هنـاك خـوف لـدى بعـض 
الأطراف في المجتمع السـوري وهو ربما 
يكـون واقعيـاً أو لا يمكـن تجاهلـه، إن 
الخـوف من أينمـا صدر يقـود تصرفات 
الكثيريـن ربمـا بشـكل غيـر موضوعي 

وبالتالـي الحل هو الأخـذ بعين الاعتبار 
الأطـراف  كل  لـدى  الموجـود  الخـوف 

بإصغاء المحب والأخ.
ونفـى الأب باولـو أن يكـون قد تلقى 
أيـة اتصـالات مـن مؤسسـات دينية أو 
خـارج  سياسـية  أو  دوليـة  منظمـات 
سـورية تطلـب منـه مغـادرة سـورية، 
وقال: لم أتلق اتصالات لا من مؤسسات 
دينية ولا سياسـية وإنمـا اتصالات من 

صحافيين فقط.
ويقيـم الكاهـن باولـو فـي ديـر مـار 
موسى الحبشـي في منطقة النبك بريف 
دمشـق وتبعـد عـن العاصمـة 80 كـم، 
وطرح باولو مؤخراً فكرة «الديمقراطية 
التوافقية في سـبيل الوحدة الوطنية»، 
وكتـب باولـو: علـى شـبكة الإنترنـت: 
بعـض  مـع  مشـاوراتي  مـن  انطلاقًـا 
المواطنـين حـول مسـتقبل البلـد وحول 
الحاليـة،  الأزمـة  مـن  الخـروج  طـرق 
اختـرت أن أصيـغ فكـرة «الديمقراطيـة 
التوافقية» كمساهمة، إلى جانب الدعاء 
والصـوم، فـي سـبيل نجـاح المحاولات 
للحـوار البنـاء الجاريـة والقادمة التي 
لا بـد منها لأجل النجاة من منطق سـفك 

الدماء ودوامة الانتقام.

الكاهن الإيطالي باولو يُبلغ السلطات السورية
 التزامه المهام الروحية فقط خوفاً من الإبعاد 

ورجال دين يتوسطون
■ الدوحة ـ دمشـق ـ ا ف ب ـ افاد مسؤول قطري 
كبيـر انه لم يتوقع وصول اي وفد سـوري الاحد الى 
الدوحة لتوقيع البروتوكول المتعلق بارسال مراقبين 
عـرب ذلك ان سـورية طلبـت تعديـلات جديدة على 

البروتوكول.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول وصول 
وفد سـوري، اجاب هـذا المسـؤول «لا ننتظر اي وفد 
سوري اليوم (امس)»، موضحا ان «السوريين ردوا 
طالبين ايضاحـات وتعديلات جديـدة» من الجامعة 

العربية. 
وقال ان «الجامعة العربية رفضت». 

وكانـت اللجنـة الوزاريـة العربيـة امهلت مسـاء 
السـبت سـورية حتـى الاحـد لتوقيـع البروتوكول 
المتعلق بارسال مراقبين وتفادي المزيد من العقوبات 
وخصوصـا خفـض الرحـلات الجويـة مـع سـورية 
الاول  كانـون  منتصـف  مـن  اعتبـارا  النصـف  الـى 

(ديسمبر). 
لكن المسؤول القطري الذي تحدث رافضا الكشف 
عـن هويته، ترك البـاب مفتوحا لتوقيـع الاتفاق من 
قبـل سـورية الاثنين فـي لاقاهـرة.  وقـال «اذا كانت 

سورية تريد التوقيع فليأتوا غدا الى القاهرة». 
وقررت لجنة التنسـيق العربيـة الخاصة بالازمة 
السـورية عقب اجتماع لها في الدوحة مساء السبت 
منع 19 شخصية سورية من السفر الى الدول العربية 

وتجميد ارصدتها في البنوك العربية.
ومـن جهتـه طالـب تيـار بنـاء الدولـة السـوري 
علـى  بالتوقيـع  السـورية  السـلطات  المعـارض 
بروتوكول جامعة الدول العربية بشأن إرسال لجان 
مراقبـة عربيـة، واتهمهـا بمحاولة حـرف النظر عن 

الأزمة في البلاد.
وقـال التيـار فـي بيـان لـه الأحـد إنـه «لا يعيـب 
السـلطة السـورية إن كانـت تريـد التوقـف عن قمع 
معارضيهـا والمحتجـين على سياسـاتها أو وجودها، 
أو أن تثبـت عدم نيتهـا بجر البلاد إلـى التدويل وما 
يترتب على ذلك من انتهاك حقيقي لسـيادة سـورية 
واستقلالها، وما ينجم عنه من تبعات لا تكون آخرها 
حربا أهليـة طاحنـة، لا يعيبها أن توقـع على مذكرة 
التفاهم مع جامعة الدول العربية بخصوص إرسـال 

لجان مراقبة عربية».
علـى  نهائيـا  الموافقـة  «عليهـا  أن  وأضـاف 
البروتوكـول والتعهـد العلنـي بتنفيـذ جميـع بنود 
الاتفـاق على مبادرة جامعة الـدول العربية من دون 
تهـرب أو مـداورة خاصـة وأن هـذه اللجـان مهمتها 

الرقابة فقط «.
أداء  علـى  السـورية  السـلطة  مآخـذ  «إن  وقـال 
الجامعـة فيهـا بعـض الصحة، لكنه أساسـا مسـلكا 
مداورا تحـاول من خلاله إظهار الأزمة وكأنها ناجمة 
عن صراعها مع الجامعة أو مع المجتمع الدولي وليس 

مع المحتجين والمعارضين لها داخل البلاد».
بحـرف  السـلطة،  «محاولـة  أن  البيـان  ورأى 
النظـر عن محور الأزمة عن كونهـا صراع بينها وبين 
مواطنـين سـوريين يناضلـون في سـبيل اسـتعادة 
حرياتهم وحقوقهم التي سـلبتهم إياها السـلطة منذ 
عقود، باتت مكشوفة ولم تعد صالحة للتداول إلا في 

أجهزتها الإعلامية».
وأشـار إلـى أن «ازديـاد عـدد الضحايا مـن أبناء 
شـعبنا، من مدنيين وعسكريين، وما يتسبب ذلك من 
تهتك في النسـيج المجتمعي، ما عاد يسمح بالسكوت 

عن عجز السلطة بإدارة البلاد أو إدارة الأزمة من قبل 
السوريين الغيورين على الوحدة الوطنية السورية، 
ولا من قبل الدول التي تدعم السلطة بحجة الحيلولة 
دون تدويل الأزمة السـورية والتدخل العسـكري أو 

السياسي الخارجي في البلاد».

ودعا البيان «روسيا والصين ان تتحمل مسأولياتهما 
الدولية والإنسانية والضغط على السلطة للتوقيع على 
البروتوكول. كمـا يتوجب على أبناء سـورية الغيورين 
علـى وطنهم الوقوف بوجه السـلطة وعدم السـماح لها 

بجر البلاد إلى التدويل وتبعاته».

تيار بناء الدولة في سورية يطالب السلطة بالتوقيع على بروتوكول الجامعة العربية

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أقـر مجلـس 
الوزراء السـوري في جلسـة استثنائية 
الاحـد إيقـاف العمـل باتفاقية الشـراكة 
المؤسسـة لمنطقـة التجـارة الحـرة بـين 

سورية وتركيا.
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) 
لمناقشـة  الجلسـة  خصـص  المجلـس  ان 
العلاقـات السـورية - التركية في ضوء 
العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية 
مؤخـراً على سـورية وقرر إيقـاف العمل 
باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة 
حـرة بـين الجمهورية العربية السـورية 

والجمهورية التركية.
الاحـكام  «كل  ايقـاف  قـررت  كمـا 
والقرارات والتعليمات الصادرة استناداً 
لهـذه الاتفاقيـة او المتعلقـة بها وخضوع 
المسـتوردات ذات المنشأ والمصدر التركي 

النافـذة  الخارجيـة  التجـارة  لاحـكام 
واسـتيفاء الرسـوم الجمركيـة عن هذه 
الجمركيـة  للتعرفـة  وفقـاً  المسـتوردات 

المتناسقة النافذة».
وقـرر المجلس فرض رسـم بنسـبة 30  
بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع 
إلـى  المسـتوردة  التركـي  المنشـأ  ذات 
سـورية وذلك لصالح دعم إعمـار القرى 
النامية، واسـتيفاء مبلغ 80 ليرة سورية 
عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية 
المغـادرة إلـى تركيا وهـو ما يمثـل فارق 
وسـطى سـعر مادة المازوت بين سـورية 
الكميـات المحـددة  وتركيـا وذلـك وفـق 
للسـيارات المبردة 600 ليتر، للسـيارات 
الشـاحنة 550 ليتراً، للباصات 400 ليتر، 
للسـيارات  ليتـر،   200 للميكروباصـات 

الأخرى 50 ليتراً». 

رسـم  «تطبيـق  القـرارت  وتضمنـت 
العبـور على الشـاحنات التركية المحملة 
او الفارغـة وفـق المعادلـة التاليـة: وزن 
السـيارة (القائـم أو الفـارغ) طن ضرب 
المسافة المقطوعة كيلو متر ضرب 2 بالمئة 

ويستوفى ذلك باليورو».
الـوزراء  مجلـس  عـام  أمـين  وقـال 
تيسـير الزعبي في تصريـح للصحافيين 
التـي  «الإجـراءات  ان  الجلسـة  عقـب 
رداً  جـاءت  اليـوم  الحكومـة  اتخذتهـا 
على الإجراءات التركيـة المتعلقة بفرض 
عقوبـات اقتصاديـة على سـورية والتي 
من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الشعب 
السوري وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل 

وحفاظاً على المصلحة الوطنية». 
وأوضح الزعبي أن «الحكومة التركية 
التعـاون  باليـة  العمـل  بتعليـق  قامـت 

الاستراتيجي عالي المسـتوى القائم بين 
البلديـن والمسـتند إلى اتفاقيـات مبرمة 
السـورية  الحكومتـين  مـن  ومصدقـة 
والتركيـة وعلقـت العمـل بـكل اللجـان 
المشـتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون 
القائمـة وجمـدت العلاقـات مـع مصرف 
سـورية المركزي والمعامـلات مع المصرف 
التجـاري السـوري وعلاقـات الائتمـان 
الحكومية القائمة بين الحكومتين إضافة 
إلـى تعليـق الاتفاقيات المتعلقـة بتمويل 
سـورية  فـي  التحتيـة  البنيـة  مشـاريع 
الأمـر الذي يعني عـدم التزامهـا بأحكام 
الاتفاقيـات بـين البلديـن والقائمـة على 
عالـي  الاسـتراتيجي  التعـاون  أسـاس 

المستوى».
وكان الناطـق الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجية السـورية اعلـن يوم الخميس 

أنه ردا على الإجراءات التي أعلنها وزير 
الخارجيـة التركي فـي مؤتمره الصحفي 
قـررت  سـورية  تجـاه  الأربعـاء  يـوم 
الحكومة السورية تعليق العمل باتفاقية 

التجارة الحرة بين البلدين. 
وتـدرس الحكومـة السـورية اتخـاذ 
إجـراءات أخـرى تتناسـب مع مـا أعلنه 

الوزير التركي. 
وكان وزيـر خارجية تركيـا أعلن عن 
وقف قـرض بنـك التصدير والاسـتيراد 
التركـي تمويل مشـاريع البنـى التحتية 
السورية وتعليق العلاقات بين المصرفين 
المركزيـين فـي البلدين وتجميـد الأصول 
الماليـة للحكومة السـورية ووقف جميع 
سـورية  مـع  المالـي  الائتمـان  تعامـلات 
إضافة إلى تعليق التعاون الاستراتيجي 

عالي المستوى مع سورية.

مجلس الوزراء السوري يقرر إيقاف العمل باتفاقية الشراكة 
لمنطقة التجارة الحرة بين سورية وتركيا

ـ  بيـروت  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
وكالات: قتلـت قـوات الأمن السـورية 
الأحـد 26 مدنيـا بينهـم ثلاثـة أطفـال 
ومحاضِرة جامعية بنيران قوات الأمن 
والشـبيحة وسـط اسـتمرار عمليـات 
الدهـم والاعتقال، فيما قال نشـطاء إن 
12 على الأقل من أفراد الشرطة السرية 
السورية انشقوا عن مجمع للمخابرات 
فـي محافظـة مضطربة قـرب تركيا في 
أول انشـقاق كبيـر تفيـد بـه التقاريـر 
داخـل الجهاز الأمني الـذي يقود حملة 

قمع المحتجين.
وأضافـوا ان قتالا بالأسـلحة اندلع 
أثنـاء الليـل بعـد أن فـر منشـقون من 
مجمـع مخابـرات القـوات الجويـة في 
إدلـب علـى بعـد 280 كيلومترا شـمال 
شـرقي دمشـق وقتل عشـرة أشخاص 

من الجانبين أو أصيبوا.
وقال ناشـط بالمدينة ذكر أن اسـمه 
علاء إن منشقين عن الجيش يتمركزون 
بمنطقة جبل الزاوية القريبة شـوهدوا 
المنشـقين  وسـاعدوا  المجمـع  قـرب 
الآخرين على الهرب في عملية منسـقة 

فيما يبدو.
وأضـاف «تم اسـتدعاء مدرعات من 
ثكنات الجيش خارج ادلب للمسـاعدة 

فـي الدفـاع عـن المجمـع. دوت أصوات 
والرشاشـات  الكلاشـنيكوف  بنـادق 

حتى الفجر».
عـدد  بالمعارضـة  مصـادر  وتقـدر 
المنشـقين عن قـوات الأمن بعـدة آلاف 
أغلبهـم مـن المجنديـن السـنة. وتمثـل 
الطائفـة السـنية أغلبيـة فـي سـورية 
وتحكـم الأقليـة العلويـة التـي ينتمي 
لها الرئيس بشار الأسد سيطرتها على 

الجيش وأجهزة الأمن بالبلاد.
وقـال المرصد فـي بيان تلقـت وكالة 
امـس:  منـه  نسـخة  الألمانيـة  الأنبـاء 
سـيوفي  ميـادة  الدكتـورة  «قتلـت 
المحاضرة بكلية العلوم بجامعة البعث 
في حمص اثر إطلاق رصاص عشوائي 

من حاجز المطاحن بحي الخالدية». 
مـن ناحيـة أخـرى قـال المرصـد إن 
سـائق حافلـة نقـل صغيـرة مـن قرية 
سـنجا قتل اثـر إطلاق الرصـاص على 
حافلتـه امـس مـن قبـل حاجـز بابيلا 
شـمال مدينـة معـرة النعمـان، وبعـد 
منتصـف ليـل السـبت ـ الأحـد قتل في 
وأطفالـه  رجـل  بحمـص  الوعـر  حـي 
الثلاثـة (11، 14، 16 عامـا) اثـر إطلاق 
الرصـاص عليهـم مـن قبـل سـيارتين 

للشبيحة. 

كمـا قتل سـوريان امس اثـر إطلاق 
رصاص مـن قبل قوات الأمـن في قرية 
عز الدين قـرب مدينة الرسـتن التابعة 

لمحافظة حمص. 
والسبت قتل 23 شـخصا على الاقل 
فـي سـورية بينهـم احـد عشـر مدنيا، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  بحسـب 

الانسان. 
والسبت قتل 23 شـخصا على الاقل 
فـي سـورية بينهـم احـد عشـر مدنيا، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  بحسـب 

الانسان. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان ان سـبعة مـن قـوات الامـن 
وخمسـة من جنـود الجيش المنشـقين 
وثلاثـة مدنيـين قتلوا فـي معركة ليلية 
مدينـة  فـي  سـاعات  ثـلاث  اسـتمرت 
إدلب الشـمالية الغربية قـرب الحدود 

التركية.
وقتل خمسة مدنيين برصاص قوات 
الامـن فـي محافظـة حمص في وسـط 
سـورية واعيدت جثة رجل إلى أسرته 

بعد خمسة ايام من القبض عليه.
وادان مجلس حقوق الانسـان التابع 
لـلامم المتحـدة الانتهـاكات «الصارخـة 

والمنظمة» لحقوق الانسان في سورية. 

بينهم ثلاثة اطفال ومحاضِرة بجامعة البعث في حمص

مقتل 26 مدنيا بنيران قوات الأمن وشبيحة النظام.. واستمرار عمليات الدهم والاعتقالات 

سوريون يتظاهرون ضد نظام الاسد في معرة النعمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير أندراوس:

حذر الجنرال عاموس غلعاد، رئيس الهيئة الأمنية 
والسياسية بوزارة الأمن الإسرائيلية، من أن سقوط 
نظام الرئيس السـوري بشـار الأسد سـيترتب عليه 
حـدوث كارثة تقضي علـى إسـرائيل، نتيجة لظهور 
إمبراطوريـة إسـلامية فـي منطقة الشـرق الأوسـط 
بقيادة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسورية، 
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، التصريحات التي 
أكد فيها الجنرال غلعاد، أن إسـرائيل ستواجه كارثة 
وستصبح مهددة دائماً بالحرب مع الإخوان المسلمين 
الثـورة  نجحـت  إذا  والأردن،  وسـورية  مصـر  فـي 
السـورية الجارية منذ أشـهر متواصلة فـي الإطاحة 
بنظـام بشـار الأسـد، الـذي يمثـل وجـوده مصلحة 

لإسرائيل. 
وأوضـح غلعـاد أن الفكـر المعلـن الـذي تنتهجـه 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسورية، 
يهـدف إلـى تصفيـة ومحـو دولـة إسـرائيل، وإقامة 
إمبراطوريـة إسـلامية تسـيطر على منطقة الشـرق 

الأوسط.
وأكد أن إسـرائيل شـعرت بالأخطار التي توجهها 
من عدة جهات، خاصة في مصر، لهذا قررت أن تحسن 
علاقاتها مع تركيا، وتتحاشى القطيعة الدبلوماسية 
معهـا، حتى لا تضطـر تل أبيب إلى محاربة المسـلمين 
فـي عـدة جبهـات مفتوحة سـتؤدى فـي النهاية إلى 

خسارتها بالتأكيد.
في نفـس السـياق، قال المحلـل للشـؤون الأمنية 
فـي صحيفة «يديعـوت أحرونوت» نقـلاً عن مصادر 
رفيعـة في تل أبيب قولهـا إن الدولة العبرية فوجئت 

مـن النجـاح الخطير الـذي حققته جماعة السـلفيين 
بحصولهـا على أكثـر من عشـرين بالمائـة، لافتةً إلى 
أن هـذه الجماعة راديكالية ومتطرفـة للغاية وتؤمن 
بوجـوب القضاء علـى الدولة العبريـة ومحوها عن 
الخريطـة، وزاد المحلـل قائـلاً إن المجلس العسـكري 
الأعلى في مصر سيضطر مكرهًا أنْ يمد يده للإخوان 
المسـلمين ويتعاون معهم، كما أنه سـيحاول، بحسب 
المصادر في تل أبيب، إقناعهم بأن الوضع الاقتصادي 
المصري يُحتم عليهم أنْ يُشـكلوا لائتـلاف مع القوى 
الأقليـة  الاعتبـار  بعـين  يأخـذوا  وأنْ  اللبراليـة، 
المسـيحية القبطية، ورأت المصادر أنه في حال رفض 
جماعة الإخوان عرض العسـكريين المصريين، فإنهم 
سـيضطرون إلـى العودة إلـى أيـام مبـارك والقيام 

بتزوير المرحلة الثانية من الانتخابات في مصر.
بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  وكان 
نتنياهـو، تطـرق إلـى الانتخابات التـي تجري لأول 
مـرة بصـورة ديمقراطيـة في مصـر، وقال، كمـا أفاد 
موقـع صحيفـة «هآرتس» علـى الإنترنـت إن موجة 
مـن الإسـلام الراديكالـي تعم الوطـن العربـي، بعد 
سـنوات طويلة مـن الأحـكام العسـكرية الثابتة في 
العديـد من الـدول العربية، وأضاف أنـه من الصعب 
تحديـد الفترة الزمنية التي ستسـتمر فيها فترة عدم 
الاسـتقرار، مشـيرا الـى ان هذا الوقت ليس مناسـبًا 

للقيام بأعمال متسرعة، على حد تعبيره.
وزاد نتنياهو قائلاً إن النظام والاسـتقرار اللذين 
عرفناهمـا فـي السـنوات الأخيـرة فـي طريقهما إلى 
الاختفاء عن المشـهد السياسـي في الشرق الأوسط، 
وخصوصًـا أن الجيـش الأمريكـي سينسـحب قريبا 
مـن العراق، وليبيـا باتت أكبر مخزن للأسـلحة غير 
الشـرعية، وبالتالـي فـإن التحدي الذي سـتواجهه 
الدولـة العبريـة سـيكون كبيـرا للغاية، وهـذا الأمر 
سـتكون له تداعيات على الأمن القومي الإسرائيلي، 

أمـا في مـا يتعلق باتفاقية السـلام المبرمـة مع مصر، 
فقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن تل أبيب تأمل في 
أنْ تتمكـن من تثبيت الاتفاق، وأنها تتلقى المسـاعدة 
من الولايات المتحـدة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف، 

على حد تعبيره. 
على صلة بما سلف، قالت دراسة إسرائيلية أعدها 
أحـد كبـار الباحثين فـي معهـد بيغن-السـادات إن 
الخلاف بين من أسـماهم بالقوى الإسلامية والمجلس 
العسكري الأعلى المدعوم من قبل القوى العلمانية قد 
يتأجج بين الطرفين، ذلك أن القوى الإسـلامية تتمتع 
بشـعبية واسـعة لدى الجماهيـر المصريـة، في حين 
أن المجلـس الأعلى هو الذي يملك القدرة العسـكرية، 
ومـن هنـا إذا اسـتمر الصـراع بـين الطرفـين، أكـدت 
الدراسـة، فـإن الأمور قد تصـل إلى حـرب أهلية بين 
المعسـكرين فـي مصـر، على حـد تعبيرهـا. وتوقعت 
الدراسـة عينها أن حالـة الفوضى العارمـة في مصر 
ستسـتمر على الأقل سنتين، حتى إجراء الانتخابات 
الرئاسـية، موضحةً أيضًا أن التقديرات الإسرائيلية 
الأخيرة تشير إلى أن الحركات الإسلامية تحولت من 
مخـاوف إلى تهديد حقيقي على أمن إسـرائيل. وقال 
المحلل فيشمان نقلاً عن مصدر أمني وصفه بأنه عالي 
المسـتوى، قوله إن المسـتويين الأمني والسياسي في 
الدولـة العبرية مـا زالا على أمل بـأن يتمكن الجيش 
من السـيطرة على الأمور فـي المواجهة الحالية، التي 
هـو بنفسـه بـادر إليهـا، مشـددًا علـى أن المؤسسـة 

العسكرية المصرية تعتبر مؤيدة للغرب.
وقـال أيضـا إن المجلـس العسـكري الأعلـى الذي 
سـيُعين الحكومـة القادمـة، سـيأخذ بعـين الاعتبـار 
متطلبـات حركـة الإخـوان المسـلمين، التـي تتنافس 
مع السـلفيين على نفـس الأصوات فـي الانتخابات، 
مشيرًا إلى أن خضوع المجلس العسكري للإسلاميين 
ليـس خطـوة تكتيكية، ذلـك أنهـا تحمل فـي طياتها 

أبعـدًا إسـتراتيجية خطيـرة للغايـة، سـتؤثر علـى 
مستقبل مصر.

وفـي نفـس السـياق، قالـت دراسـة أعدهـا مركز 
أبحـاث الأمن القومي في جامعة تـل أبيب إن اتفاقية 
الحكـم  هـي  تنتظـر  الإسـرائيلية  المصريـة  السـلام 
النهائـي بشـأنها، كمـا هـو حـال الرئيـس المصـري 
تلـك  بمسـتقبل  يحيـط  بـات  فالغمـوض  المخلـوع، 
الاتفاقيـة، وفـي أعقاب إسـقاط نظام مبـارك وحالة 
الضبابيـة التـي تسـود العلاقـات بين القاهـرة وتل 
أبيب، فمن المحتمـل أن تتدهور العلاقات بين البلدين 
بشـكل كبيـر لتصـل إلـى حالة العـودة للحـرب بين 
البلديـن. وزادت الدراسـة قائلـةً إنـه طـوال العقود 
الثلاثة الماضية صمدت اتفاقية السـلام رغم الأزمات 
المختلفـة التي مرت بـين البلدين، خاصـة على ضوء 
استمرار النزاع العربي - الإسرائيلي عموما والنزاع 
الفلسـطيني - الإسـرائيلي علـى وجـه الخصوص، 
خـلال تلك العقـود وصف السـلام بين القاهـرة وتل 
أبيب بالسلام البارد بسـبب التعاون المحدود نسبيا 
بين البلديـن على المسـتوى الاقتصادي، الأسـوأ من 
ذلك هـو أن هذا السـلام البارد قد يتحـول إلى حرب 

باردة فربما يستمر السلام، لكن بشكل رمزي فقط.
وخلصـت إلـى القـول: يـدرك الطرفان جيـدًا أنه 
بسبب أن سـيناء منطقة منزوعة السلاح فالجيشان 
المصـري والإسـرائيلي قـادران على اختـراق عمقها 
بسـرعة. بنـاء على ما تقـدم، فإن هنـاك أهمية بالغة 
لواشـنطن فـي حـل الأزمـات التـي قـد تنشـب بـين 
البلديـن، مشـيرًة إلى أن حدوث تصـادم بين دولتين 
حليفتـين لواشـنطن، هما مـن أكبر الدول فـي منطقة 
الشـرق الأوسط، مصر وإسـرائيل، سـيكون بمثابة 
الكارثـة لهـا، لذلـك مـن المتوقـع أن تبـذل واشـنطن 
جهـودا مضنيـةً مـن أجـل منـع حـدوث تصـادم بين 

البلدين، خاصة إذا كان تصادما عنيفًا. 

تل أبيب: التخوف من الإسلام المتطرف تحول إلى تهديد حقيقي على ضوء النجاح الباهر في الانتخابات المصرية

غلعاد: سقوط الأسد في سورية سيؤدي إلى قيام إمبراطورية إسلامية 
في الشرق الأوسط بقيادة جماعة الإخوان التي تسعى للقضاء على إسرائيل

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: في سورية تدور حرب بالاسلحة الحقيقية 
وهي الاسـوأ واسـفرت عن سـقوط آلاف القتلى منـذ منتصف آذار 
(مـارس)، لكنهـا حـرب كلمـات وصـور ايضـا يسـتخدمها النظام 
ومعارضـوه علـى حـد سـواء لرفـع معنويـات المؤيديـن وتكذيب 
الخصـوم. فمـن الشـائعات الكاذبـة الـى التنافـس على الشـهادة 
وافـلام الفيديـو التي خضعـت للتلاعـب والاغاني التـي تم تغيير 
كلماتهـا، تبدو الوسـائل كثيرة في بلد محروم من الاعلام المسـتقل 

يندر فيه الصحافيون الاجانب او يتنقلون بصعوبة. 
وقبل يومين، اعلنت شـائعة عن اغتيال ماهر الاسد الاخ الاصغر 
للرئيس السوري، الذي يقود لواء لامن دمشق. وقالت الشائعة ان 

«رجاله قاموا بقتله في مطار المزة» العسكري. 
وجرى حديث عن انشـقاق محافظ اللاذقية وضباط وسفراء.. 

وتبين ان كل هذا غير صحيح. 
لكن السـلطات لا تقـف مكتوفة الايـدي. فقد قال مسـؤولون ان 
ضباطـا اسـرائيليين وسـلفيين يتآمـرون معـا فـي مدينـة بانياس 

الساحلية وان سفينة المانية سلمت اسلحة الى «الارهابيين». 
وهم يقسـمون بأن بعض احياء حمص السـنية تشـبه قندهار. 

ةبالشائعات. 
واوضـح رئيـس المرصد السـوري لحقـوق الانسـان رامي عبد 

الرحمن لوكالة فرانس برس «انها حرب اعلامية». 
وقالت سـيدة اعمال طلبت عدم كشـف هويتها «عشـنا في نظام 
مغلق لم يكن فيه سـوى وسـائل اعلام رسـمية. اليوم هناك افراط 
فـي المعلومـات. لـدي انطبـاع عندمـا اتابـع محطتنـا التلفزيونية 

والقنوات العربية انها لا تتحدث عن البلد نفسه». 
والجمعـة، عرض التلفزيون الرسـمي لقطـات لمصلين يغادرون 
بهـدوء مسـاجد فـي حمص وحمـاة، معقلـي الاحتجاج في وسـط 
البـلاد. لكـن في الوقـت نفسـه كانـت العربية تبـث لقطـات نقلها 

متظاهرون ويظهر فيها عسكريون وتجمعات معادية للنظام. 
في كل يوم تحصي التنسيقيات المحلية رأس حربة الاحتجاجات 
عـدد القتلـى برصـاص قـوات الامـن بينمـا تكتفـي وكالـة الانباء 

السورية (سانا) بذكر الجنود من القتلى. 
بـل  مسـلحة»  «لعصابـات  وجـود  لا  للتنسـيقيات  وبالنسـبة 
بـل  سـلمية  احتجـاج  حركـة  الثانيـة  تـرى  لا  بينمـا  «منشـقين» 

«ارهابيين». 
وتقول الامم المتحدة ان القمع اسفر عن سقوط اربعة آلاف قتيل 

لكن النظام يؤكد ان «الارهابيين» قتلوا 940 من افراد الامن. 
وصـرح تومـاس بيـاري الخبير فـي الشـؤون السـورية الذي 
يدرس في جامعة ادنبرة ان «الرؤية الرسمية هي اعادة بناء كاذبة 
تماما للواقـع بينما تنطبق تلك التي تنقلها قناتا العربية والجزيرة 
الى ما يمكن ان يسمى (واقع مبالغ فيه). في الواقع معظم الحوادث 

المنقولة صحيحة تضاف اليها مبالغات وتأثيرات اخراج كبيرة». 
اما مشـاهد القتلى، فتحتـل مكانا كبيرا. وتعـرض المعارضة في 

معظم الاحيان لقطات قاسية لاشخاص ضربوا وعذبوا او قتلوا. 
وفي مؤتمـر صحافي بث وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلم 
لقطـات فيديو قال انها «لمجموعات ارهابية» تقتل جنودا سـوريين. 

واكد لبنانيون ان جزءا منه غير صحيح. 

في سورية حرب بالرصاص الحي وبالصور والكلمات ايضا

■ بيروت ـ ا ف ب: يرى خبراء ان لبنان 
قـد يتحـول الـى ممـر اقتصـادي اجبـاري 
العقوبـات  وطـأة  مـن  يخفـف  لسـورية 
العربيـة والدولية المفروضة عليها بسـبب 
قمعهـا للحركـة الاحتجاجيـة القائمة على 

ارضها.
«الدوليـة  مركـز  فـي  الباحـث  ويقـول 
شـمس  محمـد  للدراسـات  للمعلومـات» 
الديـن لوكالة فرانـس بـرس ان «لبنان قد 
يصبح سـاحة خلفية لسـورية تمـر عبرها 
السـلع التجاريـة ومنها يتـم الالتفاف على 
وحركـة  بالمصـارف  المتعلقـة  العقوبـات 

الطيران». 
ويوضـح ان «الاقتصاد السـوري يعمل 
بنسـبة ثلاثـين او اربعـين فـي المئـة كحـد 
اقصى مـن طاقته، وهـذا يترجـم بالبطالة 
واقفـال معامـل وتراجع القطاع السـياحي 
كليـا، بالاضافـة الـى تدهـور سـعر الليرة 

السورية بنسبة 24 في المئة». 
وبالتالـي، فان «هـذا الاقتصاد اصلا في 
ازمـة قبل فـرض العقوبات التي سـتضيف 

عبئا بسيطا». 
ويـرى ان «عدم التـزام لبنـان والاردن 
بالعقوبـات  لسـورية  المجـاورة  والعـراق 

سيخفف من وطأتها». 
وفرضـت جامعـة الـدول العربيـة، بعد 
المتحـدة،  والولايـات  الاوروبـي  الاتحـاد 
الاسـبوع الماضـي سلسـلة عقوبـات علـى 
سـورية بسـبب اسـتمرارها في اسـتخدام 
العنـف ضـد المحتجين والـذي تسـبب منذ 
منتصف آذار (مارس) بمقتل حوالي اربعة 

الاف شخص بحسب الامم المتحدة. 
التعامـل  حظـر  العقوبـات  وتضمنـت 
التجـاري مع الحكومة السـورية ووقف كل 
التعامـلات مع المصـرف المركزي السـوري 
ووقـف حركة الطيران الـى الدول العربية. 
وفرضت تركيـا من جهتها عقوبات شـملت 

تجميـد الصفقـات التجاريـة مـع الحكومة 
السورية والمبادلات بين المصرفين المركزيين 

السوري والتركي. 
ويورد شـمس الديـن امثلة علـى كيفية 
«كل  ان  وقـال  العقوبـات،  علـى  الالتفـاف 
السـلع التي لـن تتمكن من دخول سـورية 
سـتأتي الى لبنان ومنه تذهب الى سورية. 
كما ان التاجر السوري يمكنه ان يودع المال 
نقـدا فـي المصـارف اما مباشـرة وامـا عبر 

لبنانيين». 
التعامـل  «حركـة  تكـون  ان  ويتوقـع 
النقدية اكبر من الشيكات او التحويلات»، 

مشيرا الى «وجود طرق عدة للالتفاف». 
وفـي حـال وضـع قـرار وقـف الرحلات 
الجوية بين سورية والدول العربية موضع 
التنفيذ، فان سـوريين كثيريـن قد ينتقلون 
برا الى العراق او لبنان ليسـافروا انطلاقا 

من هذين البلدين. 
ويقـول الخبيـر الاقتصـادي فـي مركـز 
كارنيغي للشرق الاوسط للدراسات حسن 
العاشـي ان «لبنـان والعـراق قد يشـكلان 
الرئـة التي سـتتنفس منها سـورية في ظل 
العقوبـات»، مشـيرا الـى احتمـال تكثيـف 
عمليات تهريب السلع المختلفة عبر الحدود 
التـي «قد تسـتفيد منهـا بعـض الجماعات 

والافراد، لكن ليس لبنان كدولة». 
غيـر ان الخبراء يـرون ان افـادة لبنان 
من عزل سـورية سـتظل محدودة لاسباب 
عـدة اهمهـا رغبته فـي تجنـب اي ضغوط 
السياسـية،  وخصوصيتـه  عليـه،  دوليـة 
بالاضافة الى تراجع الامكانات الاقتصادية 

السورية الى حد بعيد. 
ويقول العاشـي ان «الاقتصاد السوري 
عـام  بشـكل  بالعقوبـات  مرهقـا  اصبـح 
وامكاناته بـدات تتقلص (...) ان حظر بيع 
النفط السوري خصوصا من جانب الاتحاد 
الاوروبـي حرمـه مـن السـيولة بالعملات 

الاجنبية وسـيعاني من نقـص في امكانات 
اقتناء سلع او خدمات من الخارج». 

علـى الصعيـد اللبناني «قد يتسـبب اي 
خرق فاضح للعقوبات بضغوط ومتاعب». 
وبـدا المسـؤولون اللبنانيـون مدركـين 
تماما لهذه التداعيات المحتملة، اذ اكد وزير 
الاقتصـاد والتجـارة نقولا نحـاس لوكالة 
فرانـس بـرس ان لبنـان «ملتـزم بتنفيـذ 
العقوبات العربية» على سـوريا، رغم عدم 

تصويته عليها. 
كمـا اكـد حاكـم مصـرف لبنـان ريـاض 
للحكومـة  ودائـع  وجـود  عـدم  سـلامة 
السـورية ولا للمصـرف المركزي السـوري 

في البنك المركزي اللبناني. 
لوكالـة  رسـمي  مالـي  مسـؤول  وقـال 
فرانـس بـرس رافضا الكشـف عـن هويته 
«لا يمكننـا ان نخالف اي قـرار دولي. لذلك 
المصارف ملتزمة بقرارات الاتحاد الاوروبي 
والولايـات المتحـدة بعدم تحريـك ارصدة 

مسؤولين معينين تطالهم العقوبات». 
اكـدوا  مصرفيـون  مسـؤولون  وكان 
اللبنانيـة  المصـارف  ان  بـرس  لفرانـس 
تتعامـل بحذر كبير مع السـوريين الراغبين 
بفتـح حسـابات مصرفية جديـدة وترفض 
العديـد مـن الطلبـات، بالاضافـة الـى انها 
شـددت رقابتهـا علـى كل المعامـلات المالية 

التي يقوم بها زبائن سوريون. 
ويرى شـمس الديـن ان الكـوة التي قد 
يفتحها لبنان لسـوريا على العالم لن تعود 
عليه بالنفع لسـبب بسـيط يكمن في تعقيد 

الوضع السياسي الداخلي. 
ويقول ان «لبنان سـيعاني ليس نتيجة 
العقوبـات انمـا نتيجـة الازمـة السـورية 
بشـكل عام والانقسـام اللبنانـي بين مؤيد 
لسـوريا ومناهض لها الذي قـد يفجر ازمة 
فـي كل لحظـة»، مضيفا «الحدث السـوري 

يكاد يكون حدثا لبنانيا بامتياز». 

لبنان قد يتحول الى متنفس لسورية في ظل العقوبات

اسماء الشخصيات السورية الـ19 الممنوعة
 من السفر الى الدول العربية

وفـي مـا يأتـي قائمـة باسـماء الشـخصيات 
السـورية الـ 19 التي شـملها قرار لجنة التنسيق 

العربية:
- اللـواء ماهر الأسـد قائـد الفرقة العسـكرية 

الرابعة
- رامي مخلوف رجل اعمال (ابن خال الرئيس 

الاسد) 
- اللـواء اصـف شـوكت نائـب رئيـس هيئـة 

الأركان للشؤون الامنية (صهر الرئيس الاسد) 
- العماد داود راجحة وزير الدفاع 

- اللواء محمد ابراهيم الشعار وزير الداخلية 
- اللـواء عبد الفتاح قدسـية مديـر المخابرات 

العسكرية 
- اللواء رسـتم غزالة رئيـس جهاز المخابرات 

العسكرية 
- ايمـن جابـر عضـو اللجنـة المركزيـة لحزب 

البعث الحاكم 

- محمد جابر مسؤول امني 
- اللواء جميل الحسـن مديـر ادارة المخابرات 

الجوية 
- اللـواء جامع جامـع رئيس قسـم المخابرات 

العسكرية في دير الزور 
وحـدة  رئيـس  مخلـوف  حافـظ  العقيـد   -

المخابرات العامة (ابن خال الرئيس الاسد) 
- عاطف نجيب المدير السابق للامن السياسي 

في درعا 
- فيصل كلثوم محافظ درعا السابق 

- منـذر جميـل الأسـد رجـل اعمـال (ابـن عم 
الرئيس الاسد) 

- فـواز جميل الأسـد مسـؤول امنـي (ابن عم 
الرئيس الاسد) 

- علي مملوك رئيس الاستخبارات العامة 
- ذو الهمة شاليش رئيس الأمن الرئاسي 

- محمد ديب زيتون رئيس الامن السياسي 
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رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اكد وزير الاقتصادر الوطني الفلسطيني الدكتور حسن 
ابــو لبدة لـ«القــدس العربي» الاحد بانــه القضية المرفوعة 
ضده امام القضاء الفلسطيني هي قضية جزائية ليس لها 
علاقة بقضايا الفســاد او ممارســة مهامة في مؤسســات 
القطــاع العــام. ونفــى ابو لبــدة ان يكــون رئيــس الوزراء 
الدكتــور ســلام فياض طلــب منه الاســتقالة مــن منصبه 
كوزيــر للاقتصاد الوطنــي، مضيفا «توقفت عن ممارســة 
صلاحياتي ومهامي مؤقتا من باب الاحترام لهيبة القضاء 

الفلسطيني وهيبة موقع الوزير».
 وفيما يلــي نص الحــوار المطول الذي اجرتــه «القدس 
العربي» مــع وزير الاقتصاد الوطني الفلســطيني بعد رفع 
قضيــة جزائية ضده فــي المحاكم الفلســطينية الاســبوع 

الماضي واعلانه تعليق ممارسة مهامه كوزير:  

■ وزير الاقتصاد الوطني الفلســطيني الدكتور حســن 
ابو لبدة اعلنت قبل ايام توقفك عن ممارسة مهامك كوزير، 
للدفاع عن نفســك امام المحاكم الفلســطينية جراء الدعوة 
المرفوعــة ضدك من قبــل النائب العام، ولكن هــذا لم يقبله 
النائــب العام وطلب مــن رئيس الوزراء تجميــد عملك. هل 

طُلب منك الاستقالة من الحكومة بشكل رسمي؟ 
عـن  التوقـف  متطوعـا  أعلنـت  أنـا  للتصحيـح،   ■
ممارسـة صلاحياتـي ومهامي مـن باب الاحتـرام لهيبة 
القضـاء الفلسـطيني وهيبـة موقـع الوزير فـي النظام 
السياسي الفلسـطيني، ولكي اوقف ما بت اتعرض اليه 
كوزير ومواطن وعائلتي من تشـهير مسـتمر في الأشهر 
الأخيـرة، وليـس لأي سـبب آخـر، حيـث أن القانـون 
واضـح  الخامـس)  (الفصـل  الفلسـطيني  الأساسـي 
بالنسـبة لمحددات وآليـة توقيف أو توقـف الوزراء عن 
العمـل.  إذ أفـرد الفصـل الخامس مـن القانـون لمعالجة 
قضايـا السـلطة التنفيذيـة، ومنهـا موضـوع توقـف أو 
توقيف رئيس الوزراء والـوزراء عن العمل.  وبالعودة 
الـوزراء  رئيـس  «مسـؤولية  بــ  المتعلـق  الجـزء  الـى 
والـوزراء» (مـواد 74، 75، 76)، فقد نصت المواد 75 و76 
من القانون الأساسـي على ما يلـي: المادة 75 تنص على 
«احالة اي وزير للتحقيق فيما قد ينسـب اليه من جرائم 
أثناء تأديتـه أعمال وظيفته أو بسـببها»، وتنص المادة 
76 على أنه «يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه 
فور صدور قرار الاتهام».   وبالتالي فإن التوقيف يتم إذا 
اقتـرف الوزير جرما أثناء تأديته مهـام وظيفته كوزير.  
ولكـون القضية التي فتحـت ضدي جزائيـة، ولا علاقة 
لها بأي عمل قمت به في الوزارة أو غيرها من مؤسسات 
القطـاع العام، بل خلال فترة وجودي على رأس شـركة 
مسـاهمة خاصـة قبل أربـع سـنوات، فإن مسـألة وقف 
عملـي أو تجميده غير وارد لأسـباب قانونية، وتحديدا 
فإن مـواد القانـون الأساسـي لا تنطبق.  طبعـا للنائب 
العـام أن يصـرح للإعـلام بمـا يـراه مناسـبا، ولكن مع 
احترامـي لـه وللنيابـة العامـة في فلسـطين، فـإن جهة 
الإختصـاص والمرجـع للبت فـي هذا الموضـوع بموجب 
القانـون هـو رئيـس الـوزراء، الـذي يعلم تمامـا أنه لا 
يوجـد سـند قانونـي لهذا الطلـب.  أما في مـا يتعلق بما 
يشـاع حول الاسـتقالة، فإن هذه الإشاعة غير صحيحة 
مغرضة، ولم ولن يطلب مني رئيس الوزراء الاستقالة، 

ولا يوجد سبب لقيامه بذلك.
بالاضافة إلى ما سبق، فإن هذه الحكومة مستقيلة أصلا 
منذ 2011/2/14، وبالتالي فإن ما ينشـر حول هذا الموضوع 
هو جزء من ماكينة التشـهير والتحريض ضد الوزير وضد 
الحكومة عمومـا، وأنا باق على رأس عملي وزيرا للإقتصاد 
الوطني في حكومة تسـيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة 
جديـدة، وإن كنـت علقت ممارسـتي لصلاحياتـي ومهامي 

مؤقتا للأسباب التي أشرت اليها سابقا.

تهم الفساد المنسوبة

■ هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية لــم تدنك بأي 
من التهم التي كانت منســوبة لك بقضايا الفســاد وجرى 
التحقيق معك بشــأنها من قبل الهيئة وفق ما اكده رئيسها 
رفيق النتشــة لـ»القدس العربي» في تصريحات نشــرتها 
الخميس الماضي. اذاً ما هي طبيعة القضية المرفوعة ضدك 

من قبل النائب العام؟ 

■ أولا دعنـا نكـون أكثر تحديدا حول ما قاله السـيد 
رفيق النتشة بحسب ما نشرتم، حيث قال حرفيا حسب 
الخبر المنشور من قبلكم»... ان القضية المرفوعة ضد ابو 
لبدة لا علاقة للهيئة بها وغير متعلقة بتهم فساد، بل هي 
جنح قـام النائب العام الفلسـطيني بتولـي متابعتها»، 
وتابع»... لم تسـفر تحقيقات الهيئة مـع وزير الاقتصاد 
الوطنـي حسـن ابو لبـدة عن تقـديم قضية ضـده لدى 

المحاكم المختصة».
هـذه الأقـوال واضحة وملخصهـا بأن النائـب العام 
قـدم ضـدي ملفـا يتضمـن اتهامـا بجنحـة قد تثبـت أو 
تسـقط فـي المحاكم، وليـس اتهاما بالفسـاد كمـا حاول 
البعض الترويج عبر تسـريب وثائق غير صحيحة على 
الانترنـت، وإن تحقيقات الهيئة لم تسـفر عن اكتشـاف 

يؤدي الى قضية. 
أنا أعلنت منذ البداية أنني ملتزم بمبدأ المسـاءلة، ولا 
أرى أي غضاضـة أن تتم مسـاءلتي كل يـوم ما دمت في 
موقـع عام، وبالتالـي فإن قيام هيئة مكافحة الفسـاد أو 
أي مؤسسة فلسـطينية بمساءلتي لا يشكل انتقاصا من 
حقوقي ولا تجاوزا لها، ولا أرى فيه مساسـا بمكانتي أو 
سمعتي، وأعتقد أن الأخ رفيق النتشة تصرف بمسؤولية 
وطنية ومهنيـة وضميرية في تصريحـه، ولديه الجرأة 
والصلاحيـات والأمانـة ليقول ما يريد قولـه.  لقد قرأت 
تصريحات السـيد رفيق النتشـة، وأعتقد أن الرجل قال 
ما رآه مناسـبا في هذا المقام مسـتندا الـى الحقائق التي 
بـين يديـه.  أمـا بالنسـبة للقضيـة الجزائيـة المرفوعـة 
ضـدي من النيابة العامة فهي أبسـط من أن تصبح مادة 
للتشـهير والتحريض والتشـويش على الوزير، خاصة 

إذا عرضت بموضوعية ومهنية.
■ ما هي طبيعة القضية الجزائية المرفوعة ضدك؟

■ لقـد قـام مديـر إحـدى شـركات الأوراق المالية في 
فلسطين بالتلاعب بحسابات عدد من المستثمرين (وأنا 
واحـد منهـم) في الأسـهم لـدى السـوق المالـي الأردني 
خلال عامي 2006 و2007.  وقد لاحظت هيئة سوق رأس 
المال في فلسـطين ذلـك منتصف عـام 2006، ولكن المدير 
التنفيذي للهيئة في حينه لم يتخذ الإجراءات المناسـبة 
لكف يد مدير الشركة وحمايتها من تجاوزاته، ولم يعلم 
المسـتثمرين بالتلاعب في حسـاباتهم الاستثمارية، بما 
فيهم أنا.  وقد اسـتمر مدير الشركة بالتلاعب بحسابات 
المستثمرين بالتواطؤ مع أحد موظفي شركة أوراق مالية 
في الأردن، مما أدى الى خسـائر فادحة تكبدتها الشركة 
الفلسطينية بسبب تلاعب المدير، وتم اكتشاف التلاعب 
مجددا من قبل أصحاب الشـركة وهيئة سوق رأس المال 

في شهر 2007/11.
ونتيجـة للتحقيق النيابي، تمـت إحالة المدير وثلاثة 
شـركاء له الى القضاء بداية عـام 2008، وهم يحاكمون 
الآن علـى جرائمهـم.  للأسـف الشـديد، كنت فـي حينه 
أشـغل منصـب مديـر سـوق فلسـطين لـلأوراق المالية، 
وكنـت أحد المسـتثمرين في الأسـهم لدى السـوق المالي 
الأردنـي عـن طريـق هذه الشـركة، وقـد قمـت بتصفية 
اسـتثماراتي فـي أواخـر شـهر 2007/8، حيـث كنـت قد 
اسـتثمرت مـا مجموعـه 95 ألف دينـار اردنـي، وبلغت 
محفظتي بيوم تصفيتها حوالي 132 ألف دينار بحسـب 
ما أفادني في حينه كل من مدير الشركة ورئيس مجلس 
إدارتهـا.  وتبـين بعـد الفحـص والتدقيـق خـلال عامي 
2009/2008 أن جـزءا مـن التـداول الـذي قـام بـه مدير 
الشـركة (دون علمي طبعـا) على محفظتي في السـوق 
الأردنـي لم يكن دقيقـا على ما يبدو، وأن مدير الشـركة 
كان يبلغني بمعلومات مضللة حول وضع اسـتثماراتي 

لا تعكس بالضرورة حقيقة الوضع.
والقضيـة ببسـاطة أن النيابـة العامـة الفلسـطينية 
اسـتدعت المتهم الرئيسـي فـي القضية مجددا في شـهر 
2011/8، والـذي ينظر القضاء الفلسـطيني فيها حاليا، 
ومناقضـة  وكاذبـة  كيديـة  بمعلومـات  بـالإدلاء  وقـام 
لإفاداته في التحقيق الـذي جرى معه عام 2007، وبناء 
علـى إفادته الجديـدة قـرر النائب العـام توجيه لائحة 
اتهام لي من بند واحد ألا وهو «غسل الأموال» بداعي أن 
المبلغ الذي حصلت عليه في عام 2007 حين قمت بتصفية 
محفظتي الاستثمارية لم يكن من حقي لأن مدير الشركة 
(المتهم الرئيسـي في القضية) صرفه لي (بعلم وموافقة 
صاحب الشـركة ورئيس مجلـس إدارتها) وهو يعلم أن 

محفظتي قد تكون خاسرة.
■ مــن هــم خصومك في الدعــوة المرفوعة ضــدك امام 

المحاكم الفلسطينية؟ 

■ مـن الناحيـة القانونيـة، خصمي هو الحـق العام 
كمـا تفيـد لائحة الاتهـام المكونة مـن بند واحـد، وليس 
كمـا تم الترويج لـه في المنابـر الصفراء وبعـض مواقع 
التواصـل الاجتماعـي. وهنـاك متضررون مـن مواقفي 
وسياسـاتي وقراراتـي كوزيـر قدمـوا شـكاوى كيديـة 
وتحالفـوا للتشـهير بـي، وفـي طليعتهم كل مـن تضرر 
مـن حملة مكافحـة منتجات المسـتوطنات التي قمت بها 
عام 2010، وعـدد من كبار الموظفين العموميين المتنفذين 
الذين اتخـذت بحقهم إجراءات إداريـة وقانونية، وكل 
مـن لم يعجبه تحالفي مع رئيس الوزراء في وضع خطة 
بناء مؤسسـات الدولة (خطة العامـين)، وبعض الذين 
لجـأوا للحرب علي من أجل التأثير في اسـتقرار حكومة 
فيـاض، وغيرهـم  ممـن لم يحـن الوقت للكشـف عنهم. 
وأضيـف الى كل ذلك بأن علـى رأس قائمة خصومي هي 
تلـك الجهات التي تقوم بتسـريب وثيقة داخلية موجهة 
من موظف لـدى النيابة العامة الى عطوفة النائب العام 
بشـأن نتائج التحقيـق الجزائي، للإيحـاء بأنني متهم 
بقضايـا فسـاد متعـددة، بينمـا الواقـع أن كل الموضوع 
متعلـق باتهام جزائـي يسـتند بكامله الى إفـادة كاذبة 
ومغلوطـة قدمهـا المتهم الرئيسـي فـي قضية مـا يعرف 
بالسـوق المالـي، بعد أربع سـنوات مـن إفادتـه الأولى 
التـي يحاكـم عليها، ويصنـف الاتهام فـي القانون على 
أسـاس شـبهة الجنحـة.  وإننـي أتوجـه للنائـب العام 
عبـر صحيفتكم بطلـب التحقيق بهذا التجـاوز الخطير 
لخصوصية وحصانة وسرية الوثائق الخاصة بالنيابة 
العامـة، وإنني لعلى ثقـة بأن هذه التسـريبات لوثائق 
ومراسـلات صـادرة عن النيابـة العامـة، والتي حدثت 
أكثـر مـن مـرة لا ترضي أحـدا بمـا فيهـا النائـب العام، 
ومـن حـق أبنـاء شـعبنا معرفـة من هـي الجهـات التي 
تقف خلفها، ولدى النائب العام كل الأسـباب والمبررات 
للتحقيق وكشـف الجنـاة الذين يقومون بهـذا التجاوز 
القانونـي والأخلاقـي لتضليـل الرأي العام وتشـويش 
سير العدالة والمس بسمعتي وبسمعة السلطة الوطنية 

والوظيفة العمومية في فلسطين.

اغتيال معنوي

■ يتــم الحديث في الاوســاط الفلســطينية بان ثروتك 
تبلــغ حوالي 8 ملايــين دولار وقمت مؤخــرا بتحويل جزء 
منها لحســاب زوجتك وقسم اخر لحساب ابنتك، هل فعلا 
تمتــك 8 ملايــين دولار؟ وما هــي حقيقة ذلــك الحديث عن 

ثروتك وتحويل قسم منها لعائلتك؟ 
■ إننـي أنفي بشـكل قاطع هذا الإدعـاء الذي أعتبره 
جزءا من مسلسل الاغتيال المعنوي واغتيال الشخصية 
الجـاري بحقـي، وأتحـدى أي جهـة فلسـطينية أو غير 
فلسـطينية أن تتقدم بدليـل واحد حول هـذا الموضوع، 
وبالمناسـبة كنـت أتمنـى لـو أن حصيلة جهـدي وعرقي 
وعملـي على مدار سـنوات عمري تبلـغ 10 بالمئة من هذا 
الرقم.  هناك مثل في فلسـطين يقول «واحد سأل الثاني: 

ك إنها كذبة، فقال له الثاني: من كبرها».  شو عرفَّ
هنـاك فرق بين بث الإشـاعات والتحريـض من فئات 
مأجـورة ومغرضـة، وادعـاءات اي جهـة ذات علاقـة.  
حسـب القانـون الأساسـي الفلسـطيني يتوجـب علـى 
كل مـن يتقلـد منصب وزيـر بالتصريح عن ذمتـه المالية 
وممتلكاتـه، وقـد قمـت بذلـك فـي حينـه، وتوجـد هذه 
الوثائـق لدى الرئاسـة الفلسـطينية ورئاسـة الوزراء 
وهيئـة مكافحة الفسـاد بحكم القانون. وإن حسـاباتي 
البنكيـة وحسـابات جميـع أفـراد عائلتـي فـي البنـوك 
بمتنـاول الجهـات المختصة في أي وقـت تريده للفحص 
والتحـري.  وأضيف الى ذلك الى أنـه يوجد لدي ابنتين 
بالكاد بلغتا السن القانونية حديثا، ولا توجد لأي منهن 
حسابات بنكية في أي مكان في العالم سابقا لعام 2011.  
وللعلـم فإنـه لا توجد سـرية مصرفية على حسـاباتي، 
وتوجد معلومات كاملة حول جميع حسـاباتي وأملاكي 
لـدى الجهـات المختصة، وإننـي أمنحها عبـر صحيفتكم 
موافقتي الصريحة على نشر هذه المعلومات ليعلم أبناء 

شعبنا كل شيء.
واحترامـا منـي لقـراء صحيفتكـم الغـراء، أدعـوك 
شـخصيا ومـن ترغـب مـن الصحافيـين فـي فلسـطين 
للإطلاع على حسـاباتي البنكية وحسابات جميع أفراد 
عائلتـي منذ أن فتحت وحتى تاريخ نشـر هـذه المقابلة، 
وكذلـك سـجلات أملاكـي وأملاك أسـرتي لـدى الدوائر 
المختصة، لتحكم بنفسك وتطلع القراء على الحقيقة كما 

هي.
مـن ناحية أخـرى، فإن جوهر المشـكلة في فلسـطين 
يكمـن فـي غيـاب كلـي للمسـاءلة المتعلقـة بتحمـل كل 
شـخص مسـؤولية كاملة بشـأن أقوالـه وتصريحاته، 
وعدم تعامل القضاء بجدية مع موضوع التشـهير الذي 
يمارسه البعض سواء عبر الإعلام أو صفحات التواصل 
الاجتماعـي والإنترنـت.  للأسـف الشـديد فـإن غيـاب 
المعالجة القانونيـة وعدم تجريم من يقوم بالقدح والذم 
والتشـهير عبر الإعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي 
والإنترنـت أدى الـى وجـود حالة تطاول غير مسـبوقة 
على كل مـن يعمل في القطاع العام تقريبا في فلسـطين، 
وإننـي أعبر عـن قلقي من تهاون الجهـات المختصة إزاء 
استشراء هذه الحالة مؤخرا في فلسطين، في ظل وجود 
أسـاس قانوني لملاحقة المشهرين.  ومن الواضح أن هذا 
التراجع غير المسبوق في حصانة الأفراد والشخصيات 
العامـة في سـمعتهم، وزيـادة الانتهاك لهـذه الحصانة 
الكفـاءات  مـن  العديـد  عـزوف  الـى  حتمـا  سـتؤدي 
الفلسـطينية عـن تولي مناصـب عامـة أو الانخراط في 
سـلك الوظيفة العموميـة.  حيث وصلت بنـا الأمور الى 
درجـة الإسـفاف فـي التطاول علـى كل من يقـوم بعمله 

بإخلاص.  
على كل حال، وعودة الى سـؤالك فإنني أنفي بشـكل 
قاطـع صحـة الادعاء بشـأن الأرقـام المغرضـة والمهولة 
حـول ثروتـي، وأتحـدى أي جهـة رسـمية أو خاصة أن 
تجد في مجمل ما كسـبته طوال حياتي شيئا خارجا عن 

المألوف في مثل سني وتأهيلي العلمي وخبرتي.
■ لمــاذا الان رفعت القضية ضدك وانت تركت رئاســة 
ســوق المال الفلســطيني منذ ســنوات؟ ومن هــي الجهات 

التي تتهمها بالوقوف وراء ملاحقتك قضائيا؟  
■ هذا سـؤال مهم لمن يبحث عـن الحقيقة، ومن المهم 
جـدا أن تسـعى الصحافـة الحـرة والمهنيـة الحصـول 
علـى جـواب عليه.  الأمـر ببسـاطة أن أحـد المتضررين 
اقتصاديـا ومعنويـا من عملي قدم شـكوى كيدية بحقي 
حول هذا الموضوع إلى هيئة مكافحة الفسـاد، مسـتفيدا 

من معلومات داخلية اطلع عليها.  
وقد وجدت الهيئة أن هذه الشـكوى تقع خارج نطاق 
اختصاصهـا وحولتها للنيابـة العامة لاتخـاذ المقتضى 
القانونـي المناسـب. إجمـالا، دعنـي أولا أوضـح للقراء 
الكرام بأن القضية التي نحن بصددها هي قضية جزائية 
عادية سـيتم النظر فيها من قبل محكمة الصلح، وهي  لا 
تختلـف عـن أي قضية أخـرى مـن القضايا التـي تنظر 
عادة في محكمة الصلح، بما فيها قضايا مخالفات السير 
والشيكات بدون رصيد والشجار بين أشخاص وغيرها 
مـن القضايـا الصغيـرة والهامشـية.  وقـد اسـتخدمت 
بسـوء نية للمس بي والتشهير والتحريض، وتم خداع 
الـرأي العـام وتضليلـه وإيهامـه بأنهـا قضيـة كبـرى، 
وعلـى الرغم من هامشـيتها في ميـزان القضاء، إلا أنني 
تضررت جدا بسـبب طريقة عرضهـا وتناول الاعلام لها 
وبعض المواقع الصفراء في ضوء التسريبات والتطاول 
من الأقلام المشـبوهة علـى مواقع الانترنـت والتواصل 

الاجتماعي. 
بالنسـبة للشق الأول من السـؤال، فإنه لم يرفع أحد 
قضيـة علـي حول هذا الموضـوع تحت عنوان ما يسـمى 
بقضايا الحق الخاص، وإنما رفعـت النيابة العامة هذه 
القضية عليّ باسـم الحق العام، وبالتالي فإن التقاضي 
سـيتم مع ممثـل الحـق العـام ألا وهـو النيابـة العامة.  
مـن المعـروف للقاصي والدانـي بأن التحقيـق الجنائي 
الـذي تم فـي عـام 2007 حـول مخالفـات مدير الشـركة 
المتحـدة لـلأوراق المالية من قبل نيابـة مكافحة الجرائم 
الاقتصادية قد تمخـض عن تقديم لائحة اتهام ضد مدير 
الشـركة وثلاثة مـن المتواطئـين معه من داخل الشـركة 
وخارجها.  ولم يكن لي أي علاقة بالموضوع، ويبدو ذلك 
جليا من إفادات مدير الشركة في حينه وأصحابها. وكل 
ما حصـل مؤخرا هـو أن النيابة العامة قـررت التحقيق 
معـي بناء على الشـكوى الكيدية من بعـض المتضررين 
مـن موقعي كوزير للإقتصـاد الوطني، وتواطؤ مباشـر 
مـن قبل مدير الشـركة الـذي يخضـع للمحاكمـة كمتهم 
رئيسـي. وايمانـا مني أنه لا أحـد فوق القانـون، وعلى 
الرغم مـن أنني أتمتع بحصانة تمنع التحقيق معي دون 
موافقـة رئيـس الـوزراء أو الإحالة للتحقيق مـن قبله، 
فإنني توجهت متطوعا للنيابة العامة كمواطن وتنازلت 
عـن حقي بالحصانة، وأدليت بأقوالي وأجبت على كافة 
الأسئلة التي طرحت علي من قبلها، لثقتي بأن الموضوع 

لا يتجـاوز كونـه مجرد تحقيق شـكلي لوجـود القضية 
لـدى القضـاء لمحاكمـة المتهمـين الأربعـة، خاصـة وأن 
النائب العام الحالي أشرف على التحقيق الأصلي، وهو 
مطلع تمامـا على الحيثيات.  وقد فوجئـت بقيام النائب 
العـام بإيـداع لائحـة اتهام لـدى محكمة صلـح رام الله 

حيث وجه لي تهمة «غسل الأموال».
وكمـا ذكرت سـابقا، ومع احترامي لمـا يمكن أن تكون 
قـد ارتأتـه النيابـة العامـة لاعـادة فتـح القضيـة، ومع 
ايمانـي بـأن النيابـة تـؤدي واجبهـا لتطبيـق القانون 
بحياد ونزاهة وشـرف، الا أنني متمسك بكل ما قلته عن 
تفاصيـل القضيـة وعن أنـه لا يمكن للمتضـرر أن يكون 
متهمـا وأنني بـريء تماما مـن التهمة التي نسـبت الي.  
وكلي ثقة بأن القضاء سيحسـم هـذه القضية لصالحي 
ويـرد القضيـة بسـرعة لعـدم وجـود عناصـر الجريمة 
ولاستناد اتهام النيابة العامة إلى إفادات متباينة وغير 

صحيحة للمتهم الرئيسي حول نفس الموضوع.  
■ ومــن هــي الجهات التــي تضررت من قيامــك كوزير 
للاقتصاد الوطني بحملة مقاطعة منتوجات المســتوطنات 

ومحاربتها في الاسواق الفلسطينية؟  
■ هـذه الجهـات عديـدة، ومنها مـن كانـوا وكلاء أو 
مسـوقين أو موزعين لبعـض منتجات المسـتوطنات بما 
فيهـا مزروعاتهـا ومحاصيلهـا، ومن كانوا يسـتثمرون 
سـواء بمنشـآت أو مكاتـب ارتبـاط أو مصانـع في هذه 
المسـتوطنات، وبعـض شـبكات التهريـب التـي كانـت 
تستخدم المستوطنات لتهريب السلع الفاسدة ومنتهية 
الصلاحية وعدد من الممنوعات الى السوق الفلسطيني، 
الفلسـطينية  العمالـة  يوفـرون  الذيـن  والسماسـرة 
فـي المسـتوطنات بمقابـل عمولـة.  إضافـة بالطبـع الى 
المسـتوطنين انفسـهم الذين كانـوا يسـتمتعون بعمالة 
فلسـطينية رخيصـة وسـوق مفتـوح دون حسـيب أو 
رقيـب، وكما هو معلـوم، فقد أصـدر المسـتوطنون أكثر 
مـن بيـان ضـدي وتعهـدوا بملاحقتـي، ناهيـك عـن أن 
اتحـاد الصناعـات الإسـرائيلي هاجمنـي بعنـف لـدى 
الدوائر الإسـرائيلية حين رفعت شعار مقاطعة منتجات 
وخدمـات المسـتوطنات، وحاولـت التأثيـر فـي الموقف 
الفلسـطيني بشـأن إخـلاء المسـتوطنات مـن العمالـة 
الفلسـطينية. ولعلـك تعلم بـأن قانون مقاطعـة المقاطع 
الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي لملاحقة كل من يقاطع 
منتجـات المسـتوطنات والمنتجـات الاسـرائيلية، صدر 
بسـبب نشـاطاتي المتعلقة بمكافحة منتجـات وخدمات 

المستوطنات في فلسطين.

انتقاء في التعامل

■ انت تقلدت الكثير من المناصب منذ انشــاء الســلطة 
ومــا رافــق تاريخها مــن حديــث متواصل عن فســاد في 
اجهزتها واختلاس مال عام، هل فعلا السلطة تقوم حاليا 
بمحاربة الفساد بشكل عملي وحقيقي؟ ام هناك انتقاء في 

التعامل مع هذا الملف؟
■ نعـم أعتبـر نفسـي شـاهدا أساسـيا علـى تاريـخ 
السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أنني من مؤسسيها.  
ولا أتجنـى على أحد حـين اقول أن موضوع الفسـاد في 
فلسـطين ليس حديثا، حيث واجهت شـخصيا عددا من 
المواقف الصعبة في سياق جهدي الشخصي والاعتباري 
لمكافحة الفساد خلال عملي في مواقع مختلفة منذ نهاية 
عـام 1993.  وللإنصاف، فقد كانت هناك محاولات جادة 
ولكن معزولـة وانتقائية للحد من الفسـاد في السـلطة 

الوطنية منذ بداية عهدها.  
وكما هو معلوم فقد أنشـأت السـلطة الوطنية حديثا 
هيئة الكسـب غير المشـروع، والتي سـميت لاحقا بهيئة 
مكافحة الفسـاد، لمأسسـة الجهد الوطني في هذا المجال.  
وأعتقـد أن رئيـس الهيئـة يحـاول إنجـاز مرحلـة بناء 
المؤسسـة وتفعيلها بسـرعة، على الرغم مـن التحديات 
الإداريـة والفنيـة والماديـة التي تعترض هـذه الجهود.  
وقـد بدأت الهيئـة مؤخرا بصياغة اسـتراتيجية وطنية 

لمكافحة الفساد.
وفـي حـال اسـتكملت عمليـة بنـاء الهيئة وتسـخير 
بالخبـراء  ورفدهـا  لهـا  والفنيـة  الماديـة  الإمكانيـات 
والقـوى البشـرية المدربة والمؤهلـة، واسـتكمال إعداد 
الاسـترتيجية الوطنيـة المنشـودة، فإن جهـود مكافحة 
الفسـاد في بلدنا سـتثمر عن نتائج هامة جدا بالنسـبة 
لمسـتقبل بلدنا واقتصادنا.  ومن المفيـد التأكيد هنا على 
أهمية توفير احتياجات الهيئة من موارد بشرية وتقنية 

للقيام بدورها واجتثاث الفسـاد من فلسـطين. والى أن 
يتـم ذلـك، باعتقـادي أنه مـا زال من المبكـر الحديث عن 
حرب شاملة تشنها السـلطة على الفساد، ومن الصعب 
تخيـل الوصـول الـى هـذه المرحلـة قريبـا لاعتبـارات 
مختلفـة، علـى الرغم مـن رفع السـيد الرئيس شـعار لا 

حصانة لأحد في الحرب على الفساد في فلسطين.
■ عــودة لموضوع توقفك عن العمل، هــل نفهم بأنك ما 
زلت على رأس عملك؟ وهل تمارس الآن عملك.  وماذا تقول 

للراي العام الفلسطيني والعربي ولمن يقرأ هذه المقابلة؟
■ لقـد أوضحت لك وأوضح مجـددا للقراء الكرام، لا 
يوجـد أي سـند قانوني لتوقيفـي عن العمـل، ومن غير 
المعقـول أن يوقـف كل موظف، بغض النظـر عن موقعه 
الوظيفي، عـن عمله كلما نظرت محكمـة الصلح بقضية 
يكـون فيهـا هـذا المسـؤول أو الموظـف طرفا.  لـم يطلب 
مني رئيس الـوزراء التوقف عن العمل، ولن يطلب ذلك 
لغياب السـند القانوني، وإنما أنـا قمت بمبادرتي طوعا 
مـن باب الاحتـرام لهيبـة الموقـع والمؤسسـة والقضاء.  
أنا وزيـر الاقتصاد الوطني اليوم، كمـا كنت أمس، وكما 
سـأكون غـدا الى حـين تشـكيل حكومة جديدة، سـواء 
كانت حكومة توافق وطني أو حكومة مدعومة من حركة 

فتح وفصائل منظمة التحرير.
الفـرق الوحيـد بين وضعي اليـوم ووضعي أمس هو 
اننـي علقـت ممارسـتي لاختصاصـي ومهامـي طواعية 
وبشـكل مؤقت، مع بقائي وزيرا للإقتصـاد الوطني الى 

حين ظهور الحق جهرا وعلانية.
وقـد ابلغنـي دولـة رئيس الـوزراء بتقديـره العالي 
لهـذه المبـادرة، رغـم وضـوح القانـون الأساسـي بهذا 

الشأن، وعدم اضطراري اليها.
بالنسـبة لشـعبنا في فلسـطين وخارجهـا، أتمنى أن 
لا يسـتعجلوا الحكـم علـى هـذا الوزيـر أو أي مسـؤول 
فـي ضوء مـا هو حاصل مـن عمل دؤوب مـن قبل بعض 
المغرضين لإنتـاج فقاعات إعلامية وفبركات تشـهيرية. 
لقـد عملت علـى مدار أربعين عاما بكل مـا أوتيت من علم 
وخبـرة وانتماء وحـرص وكفاءة للمسـاهمة فـي بناء 
وطـن للجميع، لا يفرق بين هذا وذاك، وحاولت أن أكون 
الجنـدي الأمـين في معـارك الدفاع عـن قضيتنـا الأبية، 
وقضيت جزءا مـن عمري خلف القضبـان في المعتقلات 
الإسـرائيلية والإقامـة الجبريـة فـي سـبيل الدفـاع عن 
كرامة شعبنا وقضيتنا، ولكن البعض لا يرغب بأن يرى 

النجاح ولا يستطيع أن يتعايش معه.  
وكما يقول المثل « لا يرمى بالحجر إلا الشـجر المثمر»، 
هنـاك أعـداء للنجـاح الذيـن يسـتغلون غيـاب نظـام 
المسـاءلة ويعملون علـى تقويض جهـودي الاصلاحية 
وتشـويه سـمعتي وتاريخي، مما ألحق ضررا بالغا بي 
وبعائلتـي.  وفـي ظل ما يجـري من اعتـداء صارخ على 
أبسـط حقوقي كمواطن وكمسـؤول، وفي ظل مسـارعة 
بعض المنابر للتأويل والتقويل واستباق الأحداث وبث 
الإشـاعات، فإننـي أتوجـه لشـعبنا للتريث فـي إصدار 
الأحـكام بانتظـار الكلمـة الفصـل مـن القضـاء، ولتقل 

المحاكم كلمتها في هذه القضية الملفقة.  

قال لـ«القدس العربي»: اكتشفنا خلال حملة مكافحة منتجات المستوطنات وجود بعض المصالح لفلسطينيين مرتبطة بنشاطها الاقتصادي

د. ابو لبدة: القضية المرفوعة ضدي جزائية ولا علاقة لها بالفساد... والأمر ببساطة أن أحد المتضررين 
اقتصاديا ومعنويا من عملي قدم شكوى كيدية بحقي.. رئيس الوزراء لم يطلب مني التوقف عن العمل

د. حسن ابو لبدة

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اعلـن الاتحـاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية انه لن يشارك بحكومة عبد 
الاله بن كيـران وذهابه الى المعارضة 
والمعاصـرة  الاصالـة  حزبـي  مـع 
والتجمـع الوطنـي للاحـرار» ليضـع 
كلا من حزب الاستقلال وحزب التقدم 
والاشـتراكية حلفاءه التاريخيين في 

احراج سياسي.
وعقـد المجلـس الوطنـي للاتحـاد 
(الهيئـة التقريريـة لحـزب) اجتماعا 
استثنائيا امس الاحد بمقره بالرباط 
ليوافـق باغلبيـة سـاحقة علـى قرار 
المكتـب السياسـي لشـغل جـزء مـن 
مقاعـد المعارضـة في مجلـس النواب 
الذي انتخب يوم 25 تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي والذي حقق فيه حزب 
العدالة والتنمية الاصولي فوزا كبيرا 
فيمـا عرفت بقية الاحزاب السياسـية  
بنما فيها الاتحاد الاشـتراكي تراجعا 
ادى اى نقاشـات سـاخنة وتوتـر في 

صفوفها.
وعـين العاهـل المغربي الملـك محمد 
السـادس يـوم الثلاثاء الماضـي عبد 
الاله بـن كيـران زعيم حـزب العدالة 
والتنمية رئيسـا لاول حكومة في ظل 
دسـتور جديـد اقر فـي تمـوز/ يوليو 
الحكومـة  رئيـس  ويمنـح  الماضـي 

صلاحيات واسعة.
ومنـذ مـا قبـل اجـراء الانتخابات 
التـي كانـت المؤشـرات قبـل تنظيمها 
تعطـي العدالـة والتنمية فـوزا، اعلن 
بـن كيـران وقـادة الحـزب رغبتهمـا 
بقيـادة حكومة تشـارك فيهـا احزاب 

الكتلة الديمقراطيـة المكونة من حزب 
الاشـتراكي  والاتحـاد  الاسـتقلال 
التقـدم   وحـزب  الشـعبية  لقـوات 
الاشـتراكية الا ان ناشـطين بالاتحاد 
الاشـتراكي اعتبروا ان نتائج الحزب 
بالانتخابات تسـتدعي، بعـد 14 عاما 
مـن تدبير الشـأن العام، العـودة الى 
التغييـرات  رغـم  المعارضـة،  مقاعـد 
والتحـولات التي عرفتها بنية الحزب 
وتقلـص  هياكلـه  فـي  ضعـف  مـن 
مصداقيتـه بالشـارع والحساسـيات 
بـين قياداته مما قد يحـول دون ادائه 
اقتراحيـة  كقـوة  المعـارض  لـدوره 
ومسـائلة، ليـس لحكومـة بـن كيران 

فقط بل للشأن العام باسره.
الداعـون  الاتحاديـون  كان  واذا 
للمعارضة يتباينون في مرجعية هذه 
المعارضـة، فانهم وضعـوا الحزب في 
امتحـان لمصادقية كل شـعاراته التي 
تـرددت من العـودة الى الشـعب الى 
اعـادة بنـاء الحـزب وبلـورة هويته 
الفكريـة والايديولوجيـة الـى وحدة 
اليسار الى عدم القبول بالاتحاد رقما 
تستكمل به الحكومة او المعارضة، ولم 
يحددوا ان كانت معارضتهم لحكومة 
بـن كيـران ام لسـياق تدبيـر الشـأن 
العـام، من اقتصـاد ريع والاسـتيلاء 
علـى صلاحيـات المؤسسـات وهم ما 
لـم يسـتطيعوا اصلاحـه وان كانـت 
مـع  بالتحـاف  سـتكون  معارضتهـم 
حزب الاصالة والمعاصرة ام ستتولى 
معارضـة حكومـة بن كيـران من جهة 
ومـا مثله حـزب الاصالـة والمعاصرة 
مـن نهـج سياسـي وهـو ما حـذر منه 
ناشـكطون بالحـزب وهل سـتقتصر 
المعارضة على مداخلات ممثلي الحزب 
بالبرلمـان او سـتعود الـى المعارضـة 

بالشـارع وسـيكون الامتحان الاولي 
الموقف من مسـيرات حركة 20 فبراير 
الاحتجاجية التي لم يتبن الحزب منذ 

انطلاقتها موقف ايجابيا منها.   
وحركة 20 فبراير التي حفزت على 
التحـولات التـي عرفها المغـرب خلال 
ارتفـاع  مـن  الماضيـة  ال10  الشـهور 
اصـوات الاحتجـاج الـى الاعلان عن 
اقـرار  الـى  الدسـتور  كتابـة  اعـادة 
الدسـتور ثـم الانتخابـات، قالت بعد 
ان  نتائجهـا  واعـلان  الانتخابـات 
حكومـة  تسـتهدف  لا  احتجاجتهـا 
تسـتهدف  بـل  حزبـه  او  بنكيـران 
سياسـة عامـة بالبلاد ومـا تعرفه من 

فساد واستبداد.
مجموعـة  دعـا  الاطـار  هـذا  فـي 
الاشـتراكي»،  «الاتحـاد  شـباب  مـن 
يطلقـون علـى أنفسـهم «اتحاديو 20 
فبرايـر»، الى رحيل القيـادة الحزبية 
التي تتحمل «المسـوؤلة بشكل مباشر 
السياسـي  الوضـع  عـن  وواضـح 

والتنظيمي للحزب».
ودعا البيـان إلى اصطفاف الحزب 
فـي المعارضـة المقبلة من أجـل «قيادة 
معارضة قوية داخل وخارج المؤسسة 
مؤتمـر  بعقـد  وتعجيـل  البرلمانيـة». 

وطني ديمقراطي. 
وقـال البيان إن فشـل الحـزب في 
الانتخابات هو «نتيجة تدبير القيادة 
للخـط السياسـي وتراجـع المواقـف 
السياسـية الواضحة والجريئة التي 
تعبـر عـن همـوم وتطلعات الشـعب 
الفسـاد  المغربـي، وتكريـس سـيادة 
والانحطـاط  والريعـي  الحزبـي 
دخـول  بمسلسـل  بـدءا  السياسـي 
يتيـح  لا  دسـتور  ظـل  فـي  حكومـة 
إمكانيـات ربـط السـلطة بالمحاسـبة 

وتقريـر الشـعب لمصيـره عـن طريق 
مـن يمثله وانتهاءا بمبـادرة الانفتاح 
المشئومة على المسار النضالي للحركة 
الاتحادية، الأمر الذي يحتم اليوم على 
الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
العـودة إلى صفـوف المعارضـة لعدم 
وجود أي رابط هوياتي اواديولوجي 

أو برنامجي مع القوى الإسلامية».
جلـوس الاتحـاد الاشـتراكي على 
مقاعـد المعارضة يعني انتهـاء الكتلة 
حليفيـه  واحـراج  الديمقراطيـة 
التقـدم  وحـزب  الاسـتقلال  حـزب 
والاشتراكية، واذا كان هذا الاخير لم 
يأخـذ قراره بعد والنقاش باوسـاطه 
ساخنة فإن الاجواء ايجابية وتذهب 
باتجاه المشـاركة فيما يبدو ان الامور 

حسمت ايجابا في حزب الاستقلال.
عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة 
الاتحـاد  بموقـف  يفاجـأ  لـم  المعـين، 
عبـد  خـص  انـه  فرغـم  الاشـتراكي، 
الواحد الراضي الامـين الاول للحزب 
بزيارته في منزله في حين استقبل في 
مكتبـه زعمـاء الاحـزاب الاخرى بمن 
فيه عباس الفاسـي رئيـس الحكومة 
الاسـتقلال،  حـزب  وزعيـم  الحاليـة 
الا انـه لـم يسـمع مـن الراضـي كلاما 

ايجابية نحو المشاركة بحكومته. 
وسـجل بن كيران أن اللقاء الأولي 
مـع نبيل بـن عبـد اللـه الأمـين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية كان يسيرا 
عبـر لـه فيـه بأنـه مسـتعد للتحالف 
معـه وان اشـترط أن تشـارك أحزاب 
الكتلـة، وقـال بـن كيـران أن حـزب 
التقـدم والاشـتراكية حزبا لـه تاريخ 
وبـه عظمـاء قدمـوا الكثيـر للوطـن 
مشـددا على الوزن السياسـي لحزب 
التقدم والاشـتراكية فـي المغرب رغم 

أن الديمقراطية هـي أرقامالا انه يرى 
فـي الحـزب التقدمـي وزنـه ومواقفه 
التـي لطالمـا عبـر عنهـا، وليـس عدد 

المقاعـد التي حصدها فـي الانتخابات 
التشريعية.

وبعـد موقف الاتحـاد الاشـتراكي 

المعارض سـيجد عبد الالـه بن كيران 
اغلبيـة  لحكومتـه  ليضمـن  نفسـه 
برلمانيـة امـام تحالـف يضـم حزبـي 

الشـعبية  والحركـة  الاسـتقلال 
وحزب التقدم والاشـتراكية اذا اعلن 

مشاركته.

الاتحاد الاشتراكي لن يشارك في حكومة بن كيران ويتجه للمعارضة مع حزبي الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للاحرار 

رئيس الوزراء المغربي المعين يتجه للتحالف مع الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية

عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية واول رئيس للحكومة في حديث ودي مع رئيس الجالية اليهودية في المغرب سيرج بورديكو
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7 شؤون عربية وعالمية

مسـؤول  قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
لإحـدى  تابعـة  قاعـدة  ودمـرت  محلـي 
الميليشـيات فـي اشـتباك بـين جماعتين 
العاصمـة  قـرب  متنافسـتين  مسـلحتين 
الليبية فـي احدث المواجهـات التي تهدد 

استقرار ليبيا الجديدة.
وبعد شـهرين من مقتـل معمر القذافي 
مـا زالـت الحكومـة الجديـدة فـي ليبيـا 
عاجـزة عن فـرض سـلطتها على الارض 
ممـا يتـرك الامن فـي ايـدي الميليشـيات 
التي تشـتبك عادة مع منافسيها من أجل 

السيطرة والنفوذ.
واظهـر العنف فـي بلدة جنـزور التي 
تقـع علـى بعـد نحـو 17 كيلومتـرا إلـى 
الغـرب مـن العاصمة ان هذه الميلشـيات 
مـا زالـت الخطـر الاكبـر الذي يهـدد امن 
ليبيـا على الرغم من محـاولات الحكومة 

الجديدة السيطرة عليها.
وبـدأت الاشـتباكات صبـاح الجمعـة 
عندما اقترب اشـرف عبد السلام المارني 
سـويحة نائب رئيس المجلس العسكري 
لجنزور مـن نقطة تفتيش فـي البلدة مع 
سـائقه. وكان الجنود في نقطة التفتيش 
ينتمـون إلى ميلشـيا تتألف مـن مقاتلين 
اغلبهـم من الزنتـان المدينـة الجبلية في 
جنـوب غـرب طرابلـس. ولعـب مقاتلـو 
الزنتان دورا كبيرا في الاطاحة بالقذافي 
المحيطـة  البلـدات  فـي  انتشـروا  ثـم 

بالعاصمة بعد نهاية الحرب.
رئيـس  فرنـده  الناصـر  عبـد  وقـال 
المجلـس المحلـي فـي جنـزور ان المقاتلين 
نقطـة  عنـد  السـيارة  اوقفـوا  عندمـا 
التفتيـش اخبرهـم سـويحة انـه نائـب 

رئيس الميلشيا المحلية.
ان  السـبت  لرويتـرز  فرنـده  وقـال 
يأبهـون  لا  بأنهـم  عليـه  ردوا  المقاتلـين 
بالمجلس العسـكري لجنزور فأمر سائقه 
بالتقدم فأطلقوا عليه النار فسـقط قتيلا 

واصيب سائقه بإصابة بسيطة.
ولـم يتسـن علـى الفـور التحقـق من 

رواية فرنده من مصدر مستقل.
وتحولت جنازة سـويحة السبت الى 
اسـتعراض للقـوة مـن جانب ميليشـيا 
 500 نحـو  فيهـا  شـارك  حيـث  جنـزور 

شخص غالبيتهم مسلحون.
وبعـد انتهـاء مراسـم الدفـن انطلـق 

سـكان جنزور الى مقـر مقاتلـي الزنتان 
واضرمـوا فيه النـار. ولم يكـن هناك أي 
أثـر لمقاتلي الزنتان في المقر السـبت. كما 
احرقـت سـيارتان خارج المبنـى ودمرت 

خمس أخرى بداخله.
وقـرر مجلس الأمـن الدولي بالإجماع 
تمديـد مهمة بعثـة الأمم المتحدة في ليبيا 

إلى منتصف آذار/مارس المقبل.

واقر المجلـس الجمعة بالإجماع القرار 
رقـم 2022 الـذي يمـدد ولايـة بعثة الأمم 
المتحـدة للدعم في ليبيا حتـى 16 مارس 
المقبـل. واقتضى القرار بأن تشـمل ولاية 
البعثة بالتنسيق والتشاور مع الحكومة 
الانتقالية الليبية تقديم المساعدة والدعم 
للجهـود الوطنيـة الرامية إلـى التصدي 
لمخاطر انتشـار جميع الأسلحة والأعتدة 

ذات الصلة وخاصة قذائف الأرض- جو 
المحمولة.

وشـدد القـرار علـى أهميـة مواصلـة 
الدعـم المقدم من الأمم المتحـدة للحكومة 

من أجل معالجة الأولويات الفورية.
وجـدد المجلس تأكيد التزامه الشـديد 
وسـلامتها  واسـتقلالها  ليبيـا  بسـيادة 

الإقليمية ووحدتها الوطنية.

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى منتصف اذار المقبل

تجدد الاشتباكات بين ميليشيات متنافسة قرب العاصمة طرابلس
■ تونـس ـ د ب ا: أعلـن الرئيـس التونسـي المؤقت فؤاد 
المبزع يوم السـبت أنه لن يوقع «مرسـوما» بتسليم بغدادي 
المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي الراحل 
معمـر القذافـي، إلـى السـلطات الليبية خشـية تعرضه إلى 

«التعذيب».
وطلبت ليبيا من تونس تسـليمها المحمودي الذي تلاحقه 
العدالة الليبية من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي خلال فترة 
حكم معمـر القذافـي، وبـ»التحريض» على اغتصاب نسـاء 
ليبيات خـلال ثورة 17 شـباط/ فبراير التـي أطاحت بنظام 

القذافي.
وأصـدرت محكمـة الاسـتئناف التونسـية يومـي 8 و25 
تشرين ثان/نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم بغدادي 

المحمودي إلى العدالة الليبية.
محكمـة  قـرارات  فـإن  التونسـي،  القانـون  وبحسـب 
الاسـتئناف المتعلقـة بتسـليم أشـخاص مطلوبـين للعدالـة 
خارج تونس غير قابلة للطعن، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد 
توقيع الرئيس التونسي «مراسيم» (أوامر قانونية) بشأنها 
فـي أجـل لا يجب أن يتعدى شـهرا مـن تاريخ نطـق المحكمة 
بهـا. وصرح فـؤاد المبزع في مقابلة بثها التلفزيون الرسـمي 
التونسـي مساء السـبت إن «المرسـوم» لم يصله بعد، وأنه 
لن يوقع عليه إن وصله وسـيترك النظر في هذه المسألة إلى 

رئيس تونس القادم.
وينتظـر أن ينتخب أعضـاء المجلس الوطني التأسيسـي 
المنبثـق عن انتخابات 23 تشـرين أول/أكتوبر 2011 رئيسـا 
جديدا لتونس خلفا للمبزع الذي تسلم رئاسة تونس بشكل 
مؤقت إثر هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى 

السعودية يوم 14 كانون ثان/ يناير 2011 .
وقال المبزع (78 عاما) في المقابلة التلفزيونية «أنا لا أسلم 
شـخصا ليعـذب» في إشـارة إلى احتمـال تعـرض بغدادي 

المحمودي إلى التعذيب إن تم ترحيله إلى ليبيا.
كانـت تونس اعتقلت المحمودي واثنين من مرافقيه في 21 
أيلول/سبتمبر الماضي ببلدة «تمغزة» التابعة لمحافظة توزر 

الحدودية مع الجزائر المجاورة.
وكان الثلاثـة يحاولـون سـاعة اعتقالهـم التسـلل إلـى 

التراب الجزائري على متن سيارة رباعية الدفع.

وتجيز اتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا سـنة 
1961 تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين.

ووجه بغدادي المحمودي مطلع تشرين ثان/نوفمبر «نداء 
اسـتغاثة» إلـى المنظمـات الحقوقيـة الدولية مثـل «هيومن 
رايتس ووتش» الأمريكية ومنظمة العفو الدولية «أمنستي» 

حتى لا يتم تسليمه إلى ليبيا.
وعبـر المحمودي- فـي وقت سـابق وعبـر محاميه- عن 
خشـيته مـن أن تتـم تصفيته حـال تسـليمه إلـى ليبيا لأنه 
«الوحيد الذي يملك الأسرار الداخلية والخارجية لليبيا بعد 

مقتل معمر القذافي».
ودعـت منظمات حقوقية تونسـية ودوليـة وزارة العدل 
التونسـية والرئيس التونسـي فؤاد المبزع إلى عدم تسـليم 
المحمـودي إلى ليبيا خشـية تعرضـه إلى التعذيـب أو القتل 
مثلمـا حـدث مع معمـر القذافـي وابنـه المعتصـم اللذين قام 

الثوار بتصفيتهما.

الرئيس التونسي يؤكد عدم تسليم بغدادي 
المحمودي إلى ليبيا خشية تعرضه للتعذيب

■ طرابلـس ـ تونـس ـ وكالات: قالت 
ليبيـا امـس الاحد انهـا سـتؤمن المنطقة 
القريبـة مـن حدودهـا مع تونـس بعدما 
اغلقـت تونس معابرها الحدودية لتسـد 
طريـق الامـداد الرئيسـي لطرابلس بعد 
اشـتباكات بين رجال ميليشيات وحرس 

الحدود.
إن  متطابقـة  مصـادر  قالـت  فيمـا 
السلطات التونسـية دفعت بـ«تعزيزات 
عسـكرية لافتـة» إلى المناطـق الحدودية 
مـع ليبيـا، وذلك فـي خطوة أعـادت إلى 
الأذهـان التواجـد العسـكري التونسـي 
شـهر  خـلال  ليبيـا  مـع  الحـدود  علـى 
رمضـان الماضـي أثنـاء إشـتداد المعارك 
بـين المعارضة الليبية المسـلحة والقوات 
المواليـة للعقيـد الراحـل معمـر القذافـي 
للسـيطرة على الجانب الليبـي من معبر 

«رأس جدير» الحدودي. 
وربط مراقبون قرار غلق معبر»ذهيبة/

وازن»، والدفـع بتعزيزات عسـكرية إلى 
المناطق الحدودية التونسـية بالإجتماع 
الـذي عقـده اليـوم الرئيـس التونسـي 
المؤقـت المنتهيـة ولايتـه فـؤاد المبـزع مع 

قادة المؤسستين العسكرية والأمنية.
رئيـس  الإجتمـاع  هـذا  فـي  وشـارك 
المنتهيـة  المؤقتـة  التونسـية  الحكومـة 
ولايتـه الباجـي قائـد السبسـي، وعبـد 
الكـريم الزبيدي وزير الدفـاع، والحبيب 
الصيد وزيـر الداخليـة، ومحمد المولدي 
الكافي وزيـر الخارجيـة، ورضا بالحاج 
الوزيـر المعتمـد لـدى رئيـس الـوزراء، 
والأزهـر العكرمـي الوزيـر المعتمـد لدى 
وزير الداخلية، والفريق أول رشيد عمار 

رئيس أركان الجيوش التونسية.
واستعرض الإجتماع الأوضاع الأمنية 
فـي البلاد، حيـث تم خلالـه التأكيد على 
حرص المؤسسـتين العسـكرية والأمنية 
علـى مواصلة الجهود للقيام بواجبها في 
«حفظ أمـن المواطن ومؤسسـات الدولة 
وصيانة حرمـة الوطن ومناعته وحماية 
حدوده مـن أي إنتهاكات أو أخطار يمكن 

أن تتهدده».
وقال مسـؤولون تونسيون ان اغلاق 

كان  السـبت  الثانـي  الحـدودي  المعبـر 
ضروريا بعدما تبادل مسـلحون ليبيون 
اطلاق النار مع حـرس الحدود وحاولوا 

دخول تونس سرا.
غيـاب  حالـة  الوقائـع  هـذه  وتبـرز 
القانـون فـي ليبيا بعـد ثلاثة اشـهر من 
تنـزع  ولـم  طرابلـس.  الثـوار  دخـول 
الحكومـة الانتقاليـة بعـد السـلاح ولـم 
تشكل جيشا وطنيا واحدا من الميليشيات 
التـي لا تزال تجـوب البلاد وتشـتبك مع 

بعضها بعضا.
وقـال نائـب رئيس الـوزراء مصطفى 
ابو شاقور في مؤتمر صحافي ان وزيري 
الداخليـة والدفـاع يضعان خطـة لتأمين 
هذين المعبرين الحدوديين وكذلك لضمان 

عدم حدوث ذلك مرة اخرى.
واضـاف عبـر مترجـم ان افـرادا غير 
مسؤولين يتحملون المسـؤولية عن هذه 
اليومـين  خـلال  الحـدود  عنـد  الوقائـع 

الماضيين.
وتدخـل اغلـب السـلع طرابلـس عبر 
الحدود التونسـية. كما انهـا نقطة عبور 
رئيسية لاشخاص كثيرين يسافرون من 

والى العاصمة الليبية.
ان  تونسـيون  مسـؤولون  وقـال 
قوات حـرس الحـدود ومواطنين اخرين 
يتعرضـون لهجمـات مـن رجـال ليبيين 

مسلحين.
وقال شـرطي تونسـي يعمل في معبر 
اسـبوع  قبـل  اغلـق  الـذي  جديـر  رأس 
المسـلحين  تتصـور  ان  «لـك  لرويتـرز 
المخموريـن والواقعين تحـت تأثير المواد 

المخدرة يهددوننا بأسلحتهم».
واضـاف «يعتقـدون اننا لا نسـتطيع 

الرد. هذا غير صحيح».
وقـال مصدر امنـي فـي الذهيبة وهي 
معبر حدودي يقع على مسـافة ابعد نحو 
الجنوب والـذي اغلق انـه وقعت معركة 

بالاسلحة النارية مع رجال الميليشيات.
وقال المصـدر «الليلة الماضيـة تبادلنا 
اطـلاق النار مع سـيارات ليبيـة حاولت 
«يجـب  انـه  مضيفـا  سـرا»  الدخـول 
استتباب الامن قبل اعادة فتح هذا المعبر 

الحدودي».
قال مصـدر إعلامي محلـي إن تبادلا 
لإطـلاق النار حصـل بين دوريـة تابعة 
لحرس الحدود التونسـية، ومسـلحين 
ليبيين ليلة الجمعة ـ السـبت في منطقة 

«التويا» قرب الحدود الليبية.
ونقلـت إذاعـة تطاويـن التونسـية 
التـي تغطـي جنـوب شـرق تونس عن 
مصـادر أمنيـة قولهـا إن تبـادل إطلاق 
العاشـرة  السـاعة  حوالـي  تم  النـار 
بالتوقيت المحلي ليلة الجمعة - السبت 

بـين دوريـة تونسـية وسـيارة ليبيـة 
يسـتقلها عدد من المسـلحين فـي منطقة 

«التويا».
وتقع منطقة «التويا» التونسية على 
الخط الحـدودي الجنوبي بـين تونس 
وليبيـا، على بعد نحـو 100 كلم جنوب 
المشـترك  التونسـي  الحـدودي  المعبـر 
«رأس جديـر» المغلـق منـذ أربعـة أيام 
بسـبب تزايد حدة التوتر بين الجانبين 

التونسي والليبي.
وقال المصـدر إن تبادل إطـلاق النار 

فـي  إصابـات  وقـوع  عـن  يسـفر  «لـم 
أن  الـى  مشـيرا  التونسـي»،  الجانـب 
السـيارة الليبية «تمكنت من الفرار إلى 

عمق الأراضي الليبية».
ويُسجل هذا الحادث، في وقت تشهد 
فيـه الحـدود التونسـية ـ الليبية حالة 
من التوتر الشـديد، ما دفع بالسـلطات 
المعبريـن  إقفـال  إلـى  التونسـية 
الحدوديين مع ليبيا «الذهيبة ـ وازن»، 
إرسـال  جانـب  إلـى  جديـر»،  و«رأس 
تعزيزات عسكرية وُصفت بالهامة على 

طول الحدود مع ليبيا.
يشـار إلى أن التطور الأمني الخطير 
الـذي يأتـي على وقـع تزايـد الإحتقان 
والغضب الشـعبي في جنـوب تونس، 
أعـاد إلى الأذهـان التواجد العسـكري 
التونسـي على الحدود مـع ليبيا خلال 
شـهر رمضـان الماضـي أثنـاء اشـتداد 
المعارك بـين المعارضة الليبية المسـلحة 
والقـوات الموالية للعقيـد الراحل معمر 
القذافي للسـيطرة على الجانب الليبي 

من معبر «رأس جدير» الحدودي.

تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود التونسي ومسلحين ليبين في منطقة «التويا»

تونس تغلق المعابر وتدفع بتعزيزات عسكرية على حدودها مع ليبيا وطرابلس تتعهد بتأمين الحدود 

البغدادي المحمودي

وفد أمني من جنوب أفريقيا
يبدأ زيارة لليبيا

■ القاهـرة ـ د ب ا: توقـف بمطار القاهرة امس الاحـد وفد أمني من جنوب 
أفريقيـا برئاسـة وزيـر الدولة لجهـاز أمن الدولـة قادما من جوهانسـبرج في 
طريقـه إلي طرابلس في أول زيـارة من نوعها لوفد جنـوب أفريقي لليبيا بعد 

سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي .
يضم الوفد سـبعة أفراد حيث وصل علي الطائرة المصرية من جوهانسبرج 
بعـد انتظـار لمـدة ثـلاث سـاعات غـادر علـي الطائـرة المصريـة المتجهـة إلي 

طرابلس.
ويجـري الوفد الأمني مباحثات مع عدد من المسـئولين الليبيين حول سـبل 
دعـم التعاون الأمني بين ليبيا وجنوب أفريقيا مع الاسـتفادة بخبرات جنوب 

أفريقيا في المجالات الأمنية .

رئيس الحكومة الانتقالية يطالب صربيا 
بالاعتذار للشعب الليبي عن مساعدته للقذافي 

■ طرابلـس ـ د ب ا: طلـب رئيس الحكومة الانتقاليـة الدكتور عبد الرحيم 
الكيب امس الأحد من الحكومة الصربية الاعتذار للشـعب الليبي عن ما أصابه 

من آلام وأضرار نتيجة لموقف صربيا الداعم لنظام القذافي المنهار. 
وأبلـغ الدكتـور الكيب هـذا الطلب للمبعوث الشـخصي لرئيـس جمهورية 

صربيا خلال اجتماعه به بطرابلس امس الأحد. 
وأعـرب الدكتـور الكيـب خـلال الاجتمـاع عن عميق حـزن الشـعب الليبي 
وتأثـره لموقـف الحكومـة الصربية وما آلـت إليه مـن نتائج وخيمـة أدت إلى 

إزهاق أرواح الليبيين وسببت في زيادة معاناتهم. 
مـن جانبه، عبـر المبعوث الصربي عن عميق أسـفه لمشـاركة أي صربي في 
القتـال إلـى جانب نظـام القذافي، معتبرا أن تلك المشـاركات كانت تتم بشـكل 

فردي. 
وعبـر الموفـد الصربي عـن رغبة بـلاده في التعـاون مع ليبيا فـي المجالات 

العسكرية والتعليمية والطبية والثقافية. 
وسـلم المبعـوث الصربي لرئيـس الحكومـة الانتقاليـة الليبية رسـالة من 

رئيس بلاده   «بوريس تاديتش» لم يكشف عن مضمونها. 

صحيفة: 5 من الثوار الليبيين دخلوا خطأ 
قاعدة نفطية في الجزائر 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية السـبت أن 
خمسـة من الثوار الليبيين دخلـوا الخميس الماضي قاعـدة نفطية تقع بالقرب 

من الحدود الجزائرية الليبية.
وقالـت الصحيفـة إن الثـوار الخمسـة كانـوا علـى متن سـيارتين مـن نوع 
«تويوتا ستيشـن» مسـلحين، وقد دخلوا قاعدة المؤسسـة الوطنية للأشـغال 
البترولية رقم209 بمنطقة «السـطح» التي لا تبعد سـوى كيلومترا واحدا فقط 

عن الحدود الجزائرية الليبية.
وأشـارت الصحيفة إلـى أنه جرى توقيفهـم من طرف الأمـن الجزائري من 

دون اشتباك.
وذكرت الصحيفة أن الثوار الليبيين صرّحوا بأنهم أخطأوا الطريق وطلبوا 
العـودة من حيث أتوا، مشـيرة إلـى أنه تم إخطار الجيـش الجزائري وحرس 

الحدود في المنطقة بالحادثة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانـت السـلطات الجزائريـة عـززت تواجد قواتهـا الأمنيـة المختلفة على 
الحدود الجزائرية الليبية وشدّدت الحراسة على القواعد والمنشآت البترولية 

في الصحراء خوفا من هجمات إرهابية محتملة.

الأمن الجزائري يعمم أسماء 40 إرهابيا 
يحتمل قيامهم بعمليات انتحارية في البلاد 

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: عممت أجهـزة الأمن الجزائرية بلاغـا يضم لائحة 
بأسـماء وصور 40 مسـلحا من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» قد 

يقومون بعمليات انتحارية في الجزائر.
وقالـت صحيفة «النهار» امس الاحد إن من بين الانتحاريين المحتملين قاصر 
لا يتجـاوز عمـره 16 عامـا، أوكل لهـم التنظيـم المتشـدد مهمة تفجير أنفسـهم 

واستهداف مقرات أمنية ومنشآت عمومية وأجنبية.
وأوضحـت الصحيفـة أن القائمة جرى تعميمها علـى كل المراكز الأمنية عبر 
الولايـات الــ 48 بهدف تفـادي تنفيذ أيـة عمليـة إرهابية، بخاصة فـي الأيام 

المقبلة التي تتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
وتشـهد المـدن الجزائريـة الواقعة فـي الجنـوب الصحراوي حركـة مكثفة 

للجزائريين والأجانب الذين يقصدونها لقضاء رأس السنة في الصحراء.
واعتبـرت الصحيفـة أن لجوء تنظيم عبد الملك دروكـدال المكنى أبو مصعب 
عبد الودود إلى تجنيد قصّر ومراهقين هدفه سـد العجز البشـري في صفوفه، 
بالإضافـة إلـى قابليـة هـذه الفئة إلـى الإسـتجابة للأفـكار المتطرفـة بدعوى 

''الجهاد''.
ولفتـت إلى أن لائحـة الإنتحاريين المحتملين تضم عناصـر تنحدر من نفس 
العائلـة، مبـرزة أن التحـاق عنصر مـن العائلـة بالتنظيم، معنـاه توريط من 
تبقـى بالعائلة وهي إسـتراتيجية هدفها تجنيد أكبـر عدد ممكن ضمن صفوف 

القاعدة.

جماعة مسلحة تطلق النار في الهواء قرب العاصمة طرابلس

بوابة راس جدير على الحدود الليبية التونسية

وزير الداخلية الفرنسي يؤكد
ثقة بلاده في قدرة الدول التي

عرفت الربيع العربي في إنجاح ثوراتها
 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال كلـود غيـان وزيـر الداخليـة الفرنسـي أن بـلاده تتابـع باهتمـام التحولات 
الديمقراطية التي تعرفها الدول العربية التي شـهدت ما يسمى بالربيع العربي، مؤكدا 

على أن وصول الإسلاميين إلى السلطة في تونس والمغرب وتونس أمر غير مقلق.
وأضاف غيان في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة الجزائرية على هامش زيارة 
عمـل يقوم بها إلى الجزائر أن فرنسـا تتابع عـن كثب التحولات التي تشـهدها الدول 
العربية التي عاشـت ما أصبـح يعرف بالربيع العربي، وردا على سـؤال يتعلق بمدى 
تخوف فرنسـا من وصول الإسـلاميين إلى السـلطة، أجاب غيان أنه ناقش مع نظيره 

الجزائري دحو ولد قابلية الأوضاع التي تعرفها المنطقة العربية.
وأشـار إلـى أن فرنسـا تعتبـر أن الحـركات التـي عرفتها عـدد من الدول تسـتحق 
التشجيع، ليكون هناك مزيد من الديمقراطية والحرية، مؤكدا على أن بلاده تثق قدرة 
هـذه الـدول على إنجـاح الثورات.  وأشـاد غيان بالمبـادرات التي قامـت بها الحكومة 
الجزائريـة  تحت إشـراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للذهاب في اتجاه انشـغالات 
المواطنـين، موضحا أنه أعجب بالشـروحات التـي قدمها له نظيره الجزائري، سـواء 
تعلـق الأمـر بتلـك التي تمـت المصادقـة عليها، أو تلـك التي يعكـف علـى البرلمان على 

مناقشتها، والتي من شأنها أن تعزز الديمقراطية في الجزائر.
وكان وزير الداخلية الفرنسـي قد وصل إلى الجزائر أمس في زيارة هي الأولى من 
نوعهـا منـذ توليه حقيبـة الداخلية في حكومة فرانسـوا فيون، حتـى وإن كان قد زار 
الجزائر أكثر من مرة لما كان أمينا عاما للرئاسـة الفرنسـية، وصرح غيان لدى وصوله 
إلى مطار العاصمة الجزائرية أن فرنسا تسعى لتطوير شراكة استثنائية مع الجزائر، 

وأن العلاقات بين البلدين عرفت ديناميكية جديدة ابتداء من عام 2010.
وأشـار إلـى أن بـلاده منشـغلة بالوضع الأمنـي في منطقـة السـاحل، خاصة بعد 
اختطاف رعيتين فرنسـيتين في مالـي قبل أيام، داعيا إلى ضـرورة توخي الحذر فيما 

يتعلق بالوضع الأمني في هذه المنطقة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمصلحة الجماعية. 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي
أقدمـت دول أمريـكا اللاتينيـة على خطوة سياسـية 
اسـتراتيجية لتعزيـز وجودهـا واتحادهـا فـي القـارة 
الأمريكيـة فـي أفـق اسـتبعاد وتهميش نفـوذ الولايات 
المتحدة، وذلك من خلال تأسـيس «مجموعة دول أمريكا 
«سـيلاك»  لاتينيـا  المختصـرة  والكاريبـي»  اللاتينيـة 
لتعويـض «منظمـة الـدول الأمريكيـة» الراسـخة تحت 

نفوذ واشنطن.
يومـي  كاراكاس  فنزويـلا،  العاصمـة  واحتضنـت 
الجمعـة والسـبت تأسـيس هـذه المجموعة السياسـية 
بمشـاركة 33 دولة وحضور أغلب رؤسـاء هـذه الدول، 
ولم يتم توجيه الدعـوى فقط لكندا والولايات المتحدة. 
وشدد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز خلال الافتتاح 
يوم الجمعة الماضية على أهمية هذا الاندماج نحو تحول 
أمريـكا اللاتينيـة إلى قـوة حقيقية في مسـرح الأحداث 
الدولية وتهميـش «منظمة الدول الأمريكية» التي توجد 
تحت ما وصفه ب «سيطرة اليانكي». والمثير أن من أشد 
المتحمسـين لهذه الهيئة الجديدة رئيس المكسيك، فليبي 
كالـدرون حليف واشـنطن الذي أبـدى اقتناعه أن «هذا 
العقد هو عقد أمريكا اللاتينية، فالاندماج هو طريق دول 
المنطقة نحو التقدم وسيلاك هو ولادة جديدة لأمريكا». 
ويذكر أن شـعوب أمريكا اللاتينية يستعملون مصطلح 
أمريكا للحديث عن الكاريبي وجنوب القارة ويحتجون 
على وسـائل الاعلام الدولية بسـبب اقتصار اسـتعمال 

الإسم على الولايات المتحدة فقط.
وكان رئيـس الإكوادور، رافائيـل كوريا، واضحا في 
خطابه المعادي لسياسـة واشـنطن عندما أكد «تأسيس 
هـذه المجموعة هو خطـوة نحو الاندمـاج وتحقيق أكبر 
قدر مـن الاسـتقلالية فـي مواجهـة واشـنطن»، مضيفا 
«دول أمريـكا اللاتينيـة ليسـت مطالبـة بالتوجـه الـى 
واشـنطن لمعالجـة أوضاعهـا فـي إطـار منظمـة الـدول 
الأمريكية التي ظهرت سـنة 1948، فسـيلاك هي مناسبة 

لتعويضها تدريجيا».
وتعتبر سيلاك مبادرة جديدة من طرف رؤساء دول 
أمريـكا اللاتينية وخاصة اليسـاريين منهـم مثل رئيس 
بوليفيـا، موراليس، والأكـوادوري كوريـا والفنزويلي 
تشـافيز لتهميش الوجـود الأمريكي أساسـا في جنوب 
القـارة الأمريكيـة، كلنها لقيـت ترحيبا كبيـرا من طرف 
باقـي رؤسـاء دول المنطقة وحتـى الليبراليين منهم مثل 
رئيس التشـيلي، سيباسـتيان بنييرا. وتلتزم البرازيل 
موقف وسـط، فهي تشـارك فيه هذه المجموعة الجديدة 
ولكن بدون التهميش التام «لمنظمة الدول الأمريكية» أو 

مجموعة «دول أمريكا الجنوبية».
ووقع رؤساء دول هذه المجموعة الجديدة ليلة مساء 
أول أمس السبت  على الوثيقة التأسيسية لهذه المجموعة 
الجديدة، بينما تضمن البيان الختامي على وحدة أمريكا 
اللاتينيـة مع الاحتـرام الكامل للخصوصيـات الثقافية 
والاثنية، والتشديد على التكامل الاقتصادي والتنسيق 
في السياسـة الخارجيـة. ومن جهة أخرى، نـدد البيان 
بالحصـار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، كما 
دعم حقوق الأرجنتين في اسـتعادة سـيادتها على جزر 

المالوين التي تحتلها بريطانيا.
ورحبـت الولايـات المتحـدة بشـكل محتشـم بهـذه 
المجموعـة الجديدة، ولكنهـا اعتبرت ضرورة اسـتمرار 
«منظمـة الـدول الأمريكيـة» كإطـار ضـروري لمعالجـة 
مشـاكل القارة الأمريكية وتطويـر التعاون، إلا أن أغلب 
رؤسـاء دول مجموعة «سـيلاك» يهدفون الـى الحد من 
نفوذ واشـنطن في أمريكا اللاتينية. وعكس واشـنطن، 
رحبت الصـين بالمجموعـة الجديـدة، واعتبرتها خطوة 
لتعزيز عالم متعدد الأقطاب، كما ابدت روسـيا ترحيبها 

بهذا المولود الاستراتيجي الجديد.
ونشـرت مختلـف صحـف أمريـكا اللاتينيـة مقالات 
وتحاليـل تصب في الرأي القائل بأن «سـيلاك» تضعف 
نفـوذ البيـت الأبيض فـي أمريـكا اللاتينية التـي كانت 
وحتـى بداية القـرن الواحد والعشـرين تعتبـر بمثابة 
مـن  الكثيـر  وتبـرز  لواشـنطن.  الخلفيـة»  «الحديقـة 
الدراسات الأكاديمية أن إضعاف نفوذ الولايات المتحدة 
فـي العالم سـيأتي أساسـا من إنشـاء هـذه التجمعات 

الإقليمية القوية.
في الوقت ذاته، نشـرت بعض الصحف مقالات حول 
دور أمريكا اللاتينية مسـتقبلا في الساحة الدولية ومن 
ضمنهـا الإشـارة بشـكل ثانوي إلـى التنسـيق مع دول 
العالـم العربـي التـي تحرر الآن مـن أنظمـة كانت تدور 
في فلـك الولايات المتحدة مثل مصـر وتونس. وتجري، 
وإن كان بشـكل غيـر منتظم، قمـم بين أمريـكا اللاتينية 
والعالم العربي منذ سنة 2005، لكن هذه القمم قد تشهد 
تطورا في ظل تحرر أغلب الدول العربية في إطار الربيع 

العربي.

«سيلاك» مولود جديد لدول أمريكا اللاتينية للحد من هيمنة 
واشنطن وعالم متعدد الأقطاب والتنسيق مع العالم العربي
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الشيخ القرضاوى يؤكد مطالبة البنا بحل الاحزاب
 وقـد تعمـدت جريدتهـم «الحريـة والعدالـة» ترويـج هـذا الخطـأ، اذ كان 
موضوعها الرئيسـي في الصفحة الاولى تحقيقا لزميلنـا محمود الواقع، وبدأه 
بالقول: «اسـفرت نتائج المرحلة الاولـى للانتخابات البرلمانية عن تصدر قوائم 
حزب الحرية والعدالة». والغريب ان الجريدة نشرت في صفحتها الاخيرة مقالا 
للدكتور يوسـف القرضاوي، كان منقولا من كتاب قديم له لكنه غير في العنوان 
وجعله - حاجة الناس الى الكتاب والميزان - والكتاب يقصد به القرآن الكريم، 
والميزان هو الرمز الانتخابي لقائمة التحالف الديمقراطي وعلى رأسه الاخوان، 

وختم المقال بقوله «وللحديث بقية عن حاجة الناس للكتاب والميزان».

كمبورة يعود للسخرية
من السلفيين ويضع زبيبة على خد زوبة

 وكان ابـرز مـن ظهـروا بسـبب الانتخابـات، الشـهير كمبورة، وهـو احدى 
الشـخصيات التـي اخترعهـا زميلنـا وامام السـاخرين احمد رجب، ويرسـمها 
زميلنا الموهوب مصطفى حسـين في «اخبار اليوم»، فقد ظهر كمبوره ومساعده 
عبـد العزيز، وابنه زوبة ايضـا، ولكن في خد المولود الجديد زبيبة، والخمسـة 

وضع كمبورة على جباههم زبيبة، وقال لعبد العزيز.
- طـول عمـري احب اركب شـعبطة شـمال فـي الترمايات، ووجـب دلوقتي 

اتشعبط واحط زبيبة، وحتى زينات حطت الزبيبة في خدها وبقت عسل.
فرد عليه عبد العزيز وهو يقدم له الجوزة:

- تعـرف يـا معْلَمـة ان احنا المصريين دونة عن كل المسـلمين فـي العالم اللي 
بيطلع لهم زبايب ما تلاقيهاش في قورة اي مسلم في الدنيا.

«الاهرام»: مبارك غير مصاب بالسرطان
وبالاضافة لظهور كمبورة، فقد ظهرت الاخبار مرة اخرى عن مبارك واسرته، 
فنشـرت «الاهرام» يوم السـبت اعلى يمين صفحتها الثالثة خبرا لزميلنا حسام 
زايـد نصه: «للمرة الثالثة خلال ثمان واربعين سـاعة اكد مصدر طبي مسـؤول 
بالمركـز الطبـي العالمـي، ان الرئيـس المخلـوع محمـد حسـني مبـارك لا يخضع 
لاي عـلاج كيميائـي بأي صورة من الصـور لعلاجه مـن الاورام، نظرا لانه غير 
مصـاب اصلا بهذا المرض، مشـيرا الـى انه خبر عار تماما عـن الصحة. واوضح 
ان الدكتور ياسـر عبد القادر اسـتاذ علاج الاورام ورئيس الفريق الطبي المعين 
من قبل المحكمة لعلاج ومتابعة الحالة الصحية للرئيس السـابق، قد انتهى اول 
امس من وضع تقريره الطبي الاخير الذي يتم اعداده كل شهرين ليصبح جاهزا 
تحـت طلب المحكمـة في حالـة احتياجه، واظهـر التقرير خلو مبـارك من مرض 

السرطان .

«روز اليوسف»: «الاهرام» تكذب..
مبارك مصاب بالسرطان

لكن جريدة «روز اليوسـف» اسرعت في اليوم التالي الاحد - امس - بنشر 
تحقيق فـي صفحتها الاولى هاجمت فيه «الاهـرام» وكذبتها بقولها: «عادت في 
عددهـا الصادر 3 ديسـمبر الجاري لتنشـر نفيا لاصابة مبارك بالسـرطان على 
لسـان مصـدر طبي بالمركـز الطبي العالمـي، ردا على انفراد «روز اليوسـف» في 
عدد الجمعة 2 ديسمبر بخبر علاج مبارك من السرطان بالكيماوي، وفي مفاجأة 
اخرى اكـدت مصادر بالمركز الطبي العالمي الذي يعالج فيه الرئيس المخلوع، ان 
احدا من العاملين بالمركز لم يصرح لـ»الاهرام» او لاية صحيفة بنفي خبر اصابة 
مبارك بالسرطان او تأكيده ونفت حصول اي صحافي على تصريح ادارة المركز 
بهذا النفي، وفجرت المصادر مفاجأة اخرى، وهو ان السـلطة المختصة بحراسة 
مبـارك داخـل المركز الطبـي العالمـي الان هـي وزارة الداخلية وليسـت القوات 

المسلحة كما كان من قبل».

تورط جمال مبارك ووالدته سوزان باسناد
 تطوير الري لشركة اسرائيلية مقابل عمولة

ومـن مبـارك الى اسـرته ونشـر «المصـري اليوم» امـس تحقيقا مـن جنوب 
افريقيا لزميلنا متولي سـالم عن مؤتمر قمـة التغييرات المناخية : «تورط جمال 
مبـارك ووالدته سـوزان ثابت والدكتـور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسـبق، 
في محاولة اسـناد مشـروع تطوير الري الحقلي في الاراضـي القديمة بالوادي 
والدلتا لاحدى الشركات الاسرائيلية. ان اجمالي تكلفة المشروع يصل لاكثر من 
اربعين مليـار جنيه، وانه كان مقررا ان يحصل جمال مبارك على عمولات مالية 

ضخمة من الشركة الاسرائيلية في حالة اتمام تنفيذ الصفقة المشبوهة .
قال الدكتور محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري الاسـبق، حاول جمال 
مبارك ونظيف وسوزان مبارك تمرير الموافقة على المشروع حتى يتسنى لاحدى 
الشركات الاسـرائيلية تنفيذه، للحصول على مزايا مالية وعمولات، انه عندما 
تم عرض المشروع علي عارضت اسناده لشركة اسرائيلية لان قناعاتي الوطنية 

لابد ان تتغلب على اي مصالح شخصية. .
ان جمال مبارك المح لي بضرورة الموافقة على المشروع ليتم التنفيذ بالطريقة 
التـي يراها، مشـيرا الى ان تمسـكه برأيه دفع نجل الرئيس السـابق للاسـراع 

بالتخلص مني واقالتي من منصبي كوزير للري». 

«الحرية والعدالة»
تنتقد حسن البنا لمخالفته الرسول

والـى معـارك الاخوان حيـث فاجأنا علـى حين غـرة، الدكتور عبـد الرحمن 
البـر عضو مكتب الارشـاد لجماعة الاخوان المسـلمين وأحد كبـار منظريهم يوم 
السـبت قبـل الماضي، بمقـال في جريـدة «الحريـة والعدالـة» اليومية ولسـان 
حـال حزبهـم - الحريـة والعدالـة - اذ وجـه فيـه دون اي قصد منـه اتهامات 
لمؤسـس الجماعة واول مرشـد لها، وللجماعة بانها خالفت الاسـلام والرسـول 
عليـه الصلاة والسـلام فـي الموقف من تعدد الاحـزاب، اذ قال بالنـص: «اما ان 
الاسـلام يحـرص على الحـزب الواحد، فهـذا كلام غير صحيح، فان الاسـلام لا 
يمنـع تكوين الاحزاب السياسـية ولا يرفض تعدد الاراء السياسـية، انما الذي 
يمنع منه الاسـلام تكوين احزاب تدعو الى تفريق الامة وتمزيقها، وتجعل الامة 
فـي حرب مع بعضهـا البعض، تلك هي الحزبية البغيضـة الممقوتة التي يحكمها 
التعصـب للرأي، ولو على حسـاب الحق، اما العمل السياسـي الـذي هو مجال 

لتنـوع الاراء وتعددهـا فهـذا امـر طبيعي، لم يمنع منه الاسـلام علـى الاطلاق، 
والاحزاب السياسية بمفهومها المعاصر يمكن ان نقول : انها كانت موجودة منذ 
ايام الاسـلام الاولى في حياة النبي صلى الله عليه وسـلم وبعد وفاته، ولو لم 
تأخذ اسـما شبيها باسـم الاحزاب السياسـية بمفهومها المعاصر، نحن نعلم ان 
بعض الصحابة، وقد كانوا اسـمى من ان يسـموا انفسـهم احزابـا او غير ذلك، 
لكـن خذ على سـبيل المثال حين انتقل النبـي صلى الله عليه وسـلم الى الرفيق 
الاعلـى واراد المسـلمون اختيـار الخليفة حصـل اجتماع في ثقيفة بني سـاعدة 
حضـره المهاجـرون والانصار، وحصل فيـه اول خلاف سياسـي يمكن اعتباره 
عملا حزبيا سياسيا، اذ طلب الانصار ان يكون الخليفة منهم، وطلب المهاجرون 
ان يكون الخليفة منهم، وانا اسـالك ايها الاخ الكريم ما عمل الاحزاب السياسية 
الان، اليـس اقصـى اعمال الاحزاب السياسـية المعاصـرة انها تريد ان تتسـلم 

الحكم، وان يكون الرئيس والادارة منها؟
هـذا ما حصل بالضبـط، اختلف الصحابة وقدم كل منهـم حججه ومبرراته، 
الى ان وصل الغالبية الى قناعة بأن يكون الخليفة من المهاجرين، وان المهاجرين 
هـم الامراء والانصار هم الوزراء، وقبل الناس ذلـك، ومن تردد في البداية قبل 
في النهاية ونزل على رأي الاغلبية، هذا هو العمل السياسي ثم ظهرت الاحزاب 
السياسـية بعد ذلك، وفي كل وقت كانت هناك فئات لها مطالب محددة، وهو ما 
يفعله اصحاب الاحزاب السياسـية، ومن هنا فلا مانع اطلاقا في الاسلام من ان 
تقوم احزاب متعددة تتبنى افكارا واراء متنوعة وتهدف الى الاسـهام في خدمة 

الوطن.
امـا القول ان الاسـلام لايعـرف الا حزب اللـه وحزب الشـيطان، فهذا خاص 
بالامور العقيدية والامور التي فيها شـق لصف الامة، وكل الاحزاب السياسـية 
التـي تؤمن بالقواعد الدسـتورية التي ترى ان الشـريعة الاسـلامية هي مصدر 
التشـريع وان دين الدولة هو الاسـلام، ولا تخالف ثوابت الاسلام في شيء من 
ذلـك، وان حصل اختلاف فـي بعض مسـائله الجزئية والفرعيـة الكثيرة، فكل 
تلـك الاحزاب من الناحيـة العقدية داخلة في مفهوم حزب اللـه، متى كان هدف 

اصحابها الوصول الى الحق وخدمة الوطن.
امـا الحـزب الذي نقول انـه حزب الشـيطان: فهو الـذي يرفع لـواء محاربة 
الشـريعة والاسـلام، ويرتبـط بأعداء الديـن والوطـن، ويعطيهـم ولاءه على 

حساب دينه ووطنه وشعبه، هذه هي الحزبية البغيضة الممقوتة».

لماذا استمرت الجماعة في رفض الحزبية؟
وهذا كلام جميل، ولكن لماذا لم يعمل به الاخوان منذ نشأتهم في عام 1928؟

لماذا ظل مؤسـس الجماعة واول مرشـد لها، وهو المرحوم حسن البنا يرفض 
الحزبية والاحزاب رغم انها كانت موجودة في مصر ويتعامل معها، سواء حزب 

الاغلبية - الوفد - او احزاب الاقليات العميلة للقصر الملكي؟
ولماذا اسـتمرت الجماعـة في رفض الحزبية بعد ان سـمح لها السـادات عام 
1974 بالعمـل واخـذه بتجربة تعـدد الاحزاب عـام 1976، ولم يغيـروا موقفهم 
الا بعـد اغتياله عام 1981، ولا داعي للانـكار لان كل ما كتبوه موجود في كتبهم 
وخطبهم وصحفهم وبأقلام مرشـديهم، البنا والتلمسـاني ومصطفى مشـهور، 
خاصـة في مجلة «الدعوة والاعتصام»، لشـهر يناير مـن 74 - حتى 1981، فهل 
كانوا يجهلون الاسـلام ام يعلمونـه وفضلوا مخالفته والرسـول عليه الصلاة 

والسلام؟
امـا الامـر الثاني فهو انـه وقف عند حادثـة ثقيفة بني سـاعدة، ولم يتحدث 
عـن المعارك الطاحنـة او الدامية التي حدثت فيما بعد مع سـيدنا عثمان ومقتله 
- رضـي اللـه عنـه ـ والقتـال بين علي ابـن ابي طالب والسـيدة عائشـة رضي 
اللـه عنهمـا، وبين علـي ومعاوية والى اخر الصراعات السياسـية فـي التاريخ 

الاسلامي، من منهم كان مع الاسلام او ضده، ومن كان مع الاحزاب ام ضدها.
سـوف تظل مشـكلة هـؤلاء الناس انهـم لا يريـدون القيام بعمليـة نقد ذاتي 
واعتراف بأخطاء ارتكبوهـا، ما داموا غيروا مواقفهم وتابوا عما فعلوا وعادوا 

الى الطريق الصحيح.

البنا يرى ان الاسلام لا يقر الحزبية
وعلى كل حال ففي الكتـاب الضخم الصادر عن مركز الاعلام العربي بعنوان 
- بحـوث مؤتمـر مئوية الامـام البنا، المشـروع الاصلاحي للامام حسـن البنا، 
والصادر عام 27، قال الدكتور الشـيخ يوسـف القرضاوي في بحثه في صفحة 

:166
« كان الاسـتاذ البنـا يـرى ان الاسـلام لا يقر الحزبية لسـبب واضـح عنده، 
وهو انها تؤدي الى تفرقة الامة، كما هو الواقع المشـاهد، وهو يدعو الى الاتحاد 

والائتلاف، كما تدل على ذلك آيات القرآن واحاديث الرسول الكريم .
وقـال في صفحـة 17 : «ولهـذا دعي بصراحة الـى حل الاحـزاب القائمة كلها 

والاستعاضة عنها بتكتل او اتحاد عام يضم الجميع ويعمل لصالح الوطن «
والكتاب يقع في سـتمائة صفحة من القطع الكبير، ودار النشر التي اصدرته 
مملوكـة للجماعـة، والمهـم ان معنـى كلام القرضـاوي ان البنـا خالف الاسـلام 

وحسب كلام عبد البر . . هذا والله الموفق والمستعان .

الاخوان سيطروا على الناس بالمساعدات
اما ثاني المعارك فستكون من نصيب زميلنا بـ»الاهرام» عبد الله عبد السلام، 
الذي اراد يوم السـبت احراج الاخوان احراجا شـديدا، بقوله عنهم: «الجمهور 
لا يعرف كثيرا عن نشـاط الاخوان سـوى الجانب الاغاثي، اي المساعدات التي 
يحرصون على تقديمها للفقراء، او في اوقات الكوارث، وهو امر محمود في ظل 
غيـاب دور الدولـة، وهذا مـا لا بد ان ينتهـي، فالدولة يجب ان تسـتعيد دورها 
وتأخذ بيد الفئات غير القادرة، وتبادر بمسـاعدة المحتاج دون نظر الى انتمائه 
او دينه، اما الاخوان فعليهم ان يقنعوا الناس بأنهم قوة قادرة على التعامل مع 
مشـاكل الوطن السياسـية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى سبيل المثال نريد 
ان نعرف ماذا سيفعل وزير خارجية مصر الاخواني ازاء قضايا مثل مفاوضات 
السـلام والعلاقة مع اسـرائيل، وهل سيسـتقبل السفير الاسـرائيلي ام لا، وما 
هو الموقف من السـعودية التي تهاجـم صحافتها الجماعة على طول الخط، لكن 
المهمـة الاكثـر الحاحا هي التوصل الـى علاقة صحية يمكن ان تـدوم لاكبر فترة 

ممكنة مع الجيش وتجنب الصدام «.

معضلة وزير الخارجية الاخواني مع اسرائيل
لا، لا هـذه مشـكلة لها الف حل، ذلـك ان وزير الخارجيـة الاخواني، يمكن ان 
يكلـف مسـاعدا له يختاره مـن العلمانيـين او الاقباط ويخصصه لمقابلة سـفير 
اسـرائيل حتى يتحمل وحده وزر المقابلة، اما بالنسـبة للسعودية، فهناك ازمة 
عنيفـة وقعـت بين الطرفـين منذ حوالى عشـر سـنوات عندما شـن ولـي العهد 
الحالـي، ووزيـر الداخليـة وقتها الاميـر نايف بن عبـد العزيز هجومـا مفاجئا 
ومتواصلا على الاخـوان واتهمهم بالتامر على المملكة ونكـران افضالها عليهم، 

وقد نفى المرشـد العام وقتهـا المرحوم محمد المأمون الهضيبـي التآمر، واعترف 
بفضـل السـعودية عليهـم، الا ان عناصر اخوانيـة اخرى ردت الهجـوم بمثله، 
وعلـى كل حال، يمكـن لوزير الخارجيـة الاخواني ان يكلف احد مسـاعديه من 

السلفيين بالتعامل مع السعودية.

توقع انقلاب الاخوان على الديمقراطية
ونوقف عبد الله في مكانه قبل ان يغادره حتى نسـمعه رغما عنه ما قاله في 
نفـس اليـوم - السـبت - زميلنا عادل الانصـاري رئيس تحريـر جريدة حزب 
الجماعة - الحرية والعدالة - وهو : «المشكلة ان كثيرا من وسائل الاعلام قامت 
في الفترة الاخيرة بأدوار بديلة عن تلك التي كان يقوم بها النظام السابق الذي 
تبنى سياسـة التفزيع والتخويف والترهيب من الاخوان باعتبار ان حصولهم 
على مقاعد الرلمان سـيكون بمثابة الكارثة التي تحـل على البلاد والعباد بغض 
النظـر عن اي حديث عـن طبيعة هذه الكوارث او مدى علاقتها بالاخوان، وكان 
واضحـا في المشـهد ان تيارات سياسـية وقفـت وراء هذه القنوات والوسـائل 
الاعلاميـة، ودفعتها في اتجاه التعبير عـن رأي اصحابها وتوجهاتهم بديلا عن 
التعبيـر الصـادق عن الجماهير ومزاجهـم العام، الغريب ان مـن بين الاتهامات 
التي يتم تسـويقها في الحملات الاعلامية انقلاب الاخوان على الديمقراطية في 
وقت يتصدر المشـهد الاعلامي حديث متكرر حول عدم اختصاص البرلمان الذي 
جـاء افـرازا لارادة الجماهير بتشـكيل الحكومة في اطار محاولـة لصنع معركة 
وهميـة جديدة لتلك التي حاول البعض صناعتها مع وثيقة السـلمي تارة، ومع 
صناعة معركة الدستور او الانتخابات اولا، ورغم هذه الجهود التي بذلتها هذه 
التيارات عبر وسـائل الاعلام، الا ان البعض حاول مع انتهاء الجولة الاولى في 
الانتخابـات وتراجـع تأثير الحمـلات المنظمة، بناء صيغ جديـدة للوقوف امام 
التوجهـات الشـعبية ومحاولة التصدي لها حتـى وان وصلت الى حد التصدي 
للدولة المدنية والقضاء على الديمقراطية التي كثيرا ما حاول البعض ان يتغنى 

بها».

لماذا حولوا مصر
الى حكومة طالبان بعد الانتخابات الأولية؟

 وتلقـى الاخـوان امس الاحـد دعما من زميلنـا وصديقنا بـ»الاخبـار» واحد 
مديري تحريرها اسـامة عجاج ومهاجمته من هاجمهم بقوله: «الاسلاموفوبيا» 
الذيـن اكتشـفوا فجـأة اننا كنا نعيـش قبـل الانتخابات فـي «دولـة الفاتيكان 
«وتحولت مصر الى حكومة طالبان» في افغانسـتان بعد ظهور النتائج الاولية 
وقبل الاعـادة في المرحلة الاولى مـن ثلاث مراحل، والقائمـون على الظاهرتين 
ليسوا افرادا فقط ينتمون الى النخبة السياسية الفاسدة المسؤولة، - في ظني 
- على معظم مشـاكل مصر بعد ثورة 25 ينايـر وما بعدها، بل احزاب وتيارات، 
ومنابـر اعلامية وفضائيات، ما انزل الله بها من سـلطان، ونجوم برامج التوك 
شـو، الجميع تآمـروا لمحاولة افسـاد الفرح، بـدأت حملة ترهيـب وتخويف من 
التيار الديني خاصة حزب الحرية والعدالة، فيما يمكن اعتبار « اسلاموفوبيا « 
ولانها جميعا افتقدت المهنية والجودة مثل الاشارة الى منع الاخوان الخمور اذا 
فازوا كما لو كنا مجموعة من السـكارى، او منعهم من ارتداء المايوه، كما لو اننا 
جميعـا نقضي كل اعمارنا على البلاجات والشـواطئ، او ان القضية الرئيسـية 
للتيار الديني سـتكون الحجاب او النقاب، ونسي اصحاب الحملة انهم صدعوا 
رؤوسنا بان الديمقراطية تبدأ من صندوق الانتخابات، وعلى جميع الفرقاء ان 

يلتزموا باختيارات الشعب مهما كانت».  

العلاقة السيئة بين الشرطة والشعب
والى المعـارك والردود التي تشـمل قضايا عديدة، من بينها العلاقة السـيئة 
بين الشـرطة والشعب، ونشـرت عنها مجلة «الشباب» التي تصدر كل اول شهر 
عن مؤسسـة الاهرام تحقيقا لزميلتنا شـيماء ممدوح مع بعض زوجات وامهات 
ضباط جاء فيه عن قول مها احمد زوجة ضابط: «زوجي ينزل يوميا من البيت لا 
اعلم هل سأراه انا وابني مرة اخرى ام لا، واجلس بمفردي في البيت بالساعات 
الطويلة في ظل عدم الاسـتقرار وانتشـار البلطجية في الفترة الاخيرة، وبرغم 
كل هذا اجد الاعلام متحاملا، ونبرة الانتقام والتشفي لا تكف في معظم القنوات 
الفضائية، فتؤثر كل هذه العوامل في نفسية ضابط الشرطة خاصة اذا كان من 
الضبـاط المحترمين الذين يخافون الله في تعاملاتهـم، وهذا بالطبع لا ينصفهم 
ولا يشـجعهم علـى اداء عملهـم في ظروف مناسـبة لمكافحة الجرائم والمشـاكل 
التـي يواجهها المجتمع المصري، واذا تحدثت عن الظروف الامنية التي تعيشـها 
مصر هـذه الايام فبالطبع اشـعر بقمة الرعب على زوجي الـذي يرى كل الناس 
انـه مخطئ لمجـرد انه ضابط شـرطة، فبعد ان كانت الشـرطة وملابسـها محلا 
للاحتـرام والتقديـر من كل المجتمع، ضاع احترامهـا وهيبتها بل اصبحت خطرا 
حقيقيا على من يرتديها حتى لو كان ضابطا يشهد له الجميع بانه محترم، وانا 
بشـكل شـخصي اكون مطمئنة بعض الشـيء عندمـا ينزل زوجـي بزيه المدني 

وليس البدلة الميري حتى لا يعترض طريقه احد.

رفقا بأبنائنا
من الضباط فليس كلهم من قتلة الشهداء

امـا الحاجة ليلى عادل 65 عاما، والدة ضابط شـرطة بقطـاع الامن المركزي، 
فتحدثـت معنا باكية وقالت: ارجوكم رفقا بأبنائنـا من الضباط فليس كلهم من 
قتلـة الشـهداء وليس كلهم مـن المرضى الذيـن يطلقون الرصـاص على الاعين، 

اقسـم باللـه ان ابنـي ضابط شـرطة في الامـن المركـزي يعتصر قلبـي عليه كل 
يـوم وهـو ينزل من البيـت وانا لا اعلم هل سـيعود الـي ام لا، وهـل اذا عاد هل 
سـيعود دون تهمـة ام لا، انا خرجت مـن هذه الدنيا بولديـن وابنتي الصغرى، 
والمفارقة في ان اخاه الاصغر ينتمي الى التيارات السياسية، ودائم النزول الى 
الاعتصامات والمظاهرات، وعندما ارى اصدقاء ابني الضابط في بيتي اوصيهم 

«لا تضربوا المتظاهرين فاخو محمد بينهم». 
امـا مروة كمـال فزوجها وشـقيقها ضابطان بقطـاع الامن المركـزي قالت: انا 
بالطبع قلقي مضاعف على زوجي واخي وخالي، ومعظم اقاربي الذين يعملون 
كضباط شرطة في العديد من الاماكن المختلفة واعي تماما كم المشاكل والضغوط 
النفسية التي يتعرضون لها، وبالتالي تصب هذه المشاكل في البيت، والاهم من 
هـذه الامور هو الانتقاد الدائم لهم من قبل اصدقائهم المدنيين، فدائما يحملونهم 
مسـؤرلية اي عمل عنيف تنسـبه الصحافة او البرامـج التلفزيونية لهم، برغم 
انهـم ليـس لديهم اي دخل بما يحـدث، وانا حاولت مرارا وتكـرارا ان ادافع عن 
زوجـي واقاربـي لدرجة انني اتصلت يوما من ايام الثـورة الماضية ببرنامج 90 
دقيقـة الذي كان يقدمه معتز الدمرداش فـي هذا الوقت، وحكيت على الهواء ان 
زوجـي تعرض للاصابـة وانه اكد على ما اقـول واعتبروه افتـراء على من كان 
يتظاهر، برغم انني بدأت كلامي بانهم قد يكونون من البلطجية المندسين وسط 

المتظاهرين وعنفوني جدا واغلقوا سماعة التليفون في وجهي».

قصة من فقد عينيه في ثورة النور!
امـا في هذا السـبت فقـد ابكانا زميلنا كمـال جاب الله وهـو يحكي قصة احد 
ابطال الثورة، بقوله عنه: «الشـهيد الحي احمد حـرارة، هل كان في ذهنه وهو 
يفقـد عينه اليسـرى فـي 28 يناير، واليمنـى يـوم 19 نوفمبر، ان قطـار الثورة 
البطيء والسـريع، حسـب تقديره، سـوف يتوقف في محطتـه الاولى على هذا 
النحـو وبهؤلاء الركاب وبتلك القيادة، لمن لا يعـرف قصته، احمد حرارة، اقول 
انه طبيب اسـنان فـي الثلاثينيات من عمره، قرر المشـاركة ببطولـة ضد الظلم 
والفسـاد والاسـتبداد في فعاليات الثورة منذ بدايتها حتى تاريخه، عندما فقد 
حرارة نور عينه بسـبب تصويب الرصاص عليه، وعلى عيون وصدور وقلوب 
رفاقـه، قـال احمد قولته الشـهيرة، اعيش مرفـوع الرأس بكرامـه افضل من ان 
اعيش مكسور العين. ما هذه العظمة، وما روعة الوطنية والبلاغة وعزة النفس 
فـي التعليق الموجز والمؤثـر والعبقري لاحمد حرارة، للتذكير وحتى لا ننسـى، 
احمـد حرارة واحد من قائمة شـرف عريضة مـن الثوار الذين ارتـوت بدمائهم 
الثـورة المصرية الخالـدة، وعلى رأس القائمـة طبعا الف شـهيد، والف مفقود، 
والف واربعمائة فقدوا اعينهم، وعشـرة الاف مصاب، هؤلاء هم حصيلة ثمانية 
عشـر يوما من الموجـة الاولى للثورة، يضاف اليهم طبعا العشـرات والمئات من 
الشـهداء والمصابين الاخرين فـي موجات الغضب التاليـة، والاحداث الطائفية 
والفئوية اللاحقة والاشـتباكات والصدامات غير المبررة، واشـهرها كما يعرف 
الجميع موقعة العباسية، ومجزرتا ماسبيرو والتحرير، فضلا عن مأساة شارع 
محمـد محمود، وبعـد قراءة امر النائب العام بحبس المـلازم اول محمد صبحي 
الشـناوي اربعة ايام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ واصابة المتظاهرين 
سـلميا واطـلاق اعيرة الخرطوش علـى اعينهم بميدان التحرير وشـارع محمد 
محمود، ما اسوأ الاتهام، ويا للعار الذي سيلحق بالمتهم الشناوي اذا ادين، كما 
لحق بغيره من السابقين واللاحقين من القادة وضباط الصف والجنود المجرمين 
والمحرضين، وابواقهم الاعلامية الذين اعتدوا مع سـبق الاصرار والترصد على 

الثوار، ولقد استقرت قائمتهم السوداء جميعا في القاع في مزبلة التاريخ».

ضابط مخاطبا صحافيا: دا انت سنتك سودا!
ونظـل مع الحكايات وما حدث لزملائنا الصحافيين على ايدى الشـرطة وهو 
مـا ذكرنا بـه فى نفس اليـوم زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهورية» محمـد العزبي 

بقوله: «اجاب الضابط الكبير، بتقول صحافي، دا انت سنتك سودا .
وفعـلا نفـذوا التعليمـات، رمـوه مـع التانيـين، وبـدأ الضرب داخـل حجرة 
صغيرة، تلاتة في تلاتة بها خمسـة وعشـرين شـخصا على الاقل، يقول الزميل 
سـرحان سـنارة من مكتب الاخبـار بالاسـكندرية، انهم نزعوا جميع ملابسـه، 
وغطـوا وجهـه بقميصه، وقيدوه بشـدة وسـرقوا امواله، خمسـمائة جنيه مع 
عـزف متواصـل مـن سـب الام والاب، مع زيـادة الاعـداد بالوقـوف ووجوههم 
للحائـط ورفـع الايـدي لفـوق لسـاعات، فاذا تملمـل احد مـن الارهـاق انهالوا 
عليـه بالعصـي والشـوم، منعـوا عنهـم الطعـام والماء والـدواء وهـو المريض 
بالسـرطان، لـم يكن وحده هناك ايضـا محمد فؤاد وعصام عامر من الشـروق، 
واحمد رمضان مصور جريدة «التحرير»، والمصور رامي شـاكر والزميلة فاطمة 
الحاج، يقول محمد الكيلاني نقيب الصحافيين بالاسـكندرية ان الامر يشير الى 
وجـود تعليمات صريحة من قيادات الداخلية بالتعدي على الصحافيين، عيون 

المصورين الصحافيين مستهدفة حتى لا يسجلوا الحقيقة.
احمد عبد الفتاح وعمرو زهيري وهو يلتقط صور اطلاق النار على المواطنين 
في شارع محمد محمود، فكان هو الهدف، ومعتز ذكي الذي احتل مكان الزهيري 
فهاجمه من ظنهم بلطجية، وعندما استنجد بالضابط وعده بالحماية في احدى 
المـدارس القريبـة التي لم تكن سـوى معتقـل مؤقت، يقول ايمن موسـى رئيس 
قسـم التصوير بجريدة «التحرير»، ان قوات الشـرطة كانت تضرب المصورين 
بطريقة انتقامية، والمصور على هزاع من «الشروق»، ركزوا على عدسة كاميرته 
فكسـروها، وزميلـه مجـدي ابراهيم اصابتـه رصاصة في قدمـه، وعمرو جمال 
وابنـوب عماد وامجد شـاكر واحمد رمضان وعصام عامـر ومحمد فؤاد ومحمد 
كمـال وسـعيد عبيد ومحمـود الحفنـاوي وطارق وجيـه، واربعة مـن صحيفة 
«الاهرام»، نهاد سمير واحمد الهواري ورامي ياسين وابراهيم، اصيبوا بطلقات 
خرطوش، احداهـا في الوجه قرب العين، ولعل البدايـة كانت في يناير الماضي 
حيـث قتلت رصاصـة قنـاص زميلنا احمـد محمود من الشـعب، التـي انضمت 
لـ»الاهـرام»، سـوف يعاد فتـح تحقيق من جديـد، انهم جميعـا يكرهون عيون 

الصحافيين وعيون البشر». 

صحيفة الاخوان تتهم حسن البنا بمخالفة الاسلام بتعدد الاحزاب.. خلافات بين الصحف حول اصابة مبارك بالسرطان.. حملة ضد وصف نجيب محفوظ بالدعارة 

سؤال لوزير خارجية الاخوان عن موقفه من مقابلة سفير اسرائيل.. وحملات سعودية ضد الجماعة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات والتحقيقات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد، عن مؤشــرات نتائج انتخابات المرحلة 
الاولــى، وتأكــد فوز قائمة التحالف الديمقراطي من اجل مصر بالمركز الاول، ولوحظ اســتمرار الصحف في الوقوع في خطأ الاشــارة الى ان حزب 
الاخــوان المســلمين، الحرية والعدالــة، هو الذي حقق حوالي اربعين في المائة، بالنســبة لقائمتــه رغم انها تضم قوى وشــخصيات واحزابا اخرى، 
واشــارت الصحف الى ان الاعادة اليوم على المقاعد الفردية في المحافظات التســع، على اربعة وخمسين مقعدا لم يتم حسمها، وعدد المقاعد الفردية 
التــي حســمت في المحافظات التســع اربعة فقط ثلاثة في القاهــرة هي لزميلنا وصديقنا مصطفــى بكري والاخواني في نفــس الدائرة عن الاخوان 
رمضان عمر، وعمرو حمزاوي في مصر الجديدة ليبرالي، والاخواني اكرم الشاعر في بور سعيد، وجاء التحالف الاسلامي الذي يضم احزاب النور 
والاصالة السلفيين والبناء والتنمية التابع للجماعة الاسلامية في المركز الثاني في القوائم، ولوحظ ايضا ان الصحف بما فيها «النور» لسان حزب 
النــور تركــز على انها قائمة النــور، وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشــار عبد المعز ابراهيم اعلن النتيجة، وممــا قاله انها اعظم انتخابات 
تجــري منــذ عهد الفراعنه، على الرغم مــن ان الفراعنة لم يلجأوا اليها ابدا، بدليل ان جدنا الاكبر مينا عندمــا وحد الوجهين القبلي والبحري في دولة 

واحدة فعلها بالحرب لا بالانتخابات او الاستفتاء.
والى شي من اشياء عندنا: 
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الاخوان المسلمون يريدون احلال نظام برلماني بدلا من حكم رئاسي ليضمنوا ان تسمح اغلبيتهم المطلقة لهم بالعمل كما يشاؤون

الأمريكيون يرفضون الخيار العسكري الاسرائيلي في المسألة الايرانية ويوجهون لاسرائيل انتقادات لاذعة في مجال تشريعاتها وسلوكها في المناطق

عميره هاس

■ ان مـا سـيحدث فورا هو اسـتغلال 
واعٍ للانتبـاه الـى أمـر التفتيـش الامني 
المُـذل الذي جـرى على مصـورة صحيفة 
مـن  أداريـو.  لنـزي  تايمـز»  «نيويـورك 
المعقول جـدا انه لولا التقريـر الاخباري 
في الاسبوع الماضي عن تجريد أداريو من 
ملابسـها في حاجز إيـرز واعتذار وزارة 
الدفاع، لما كُتبت هذه السـطور الآتية. لن 
نكتب هنا عن الفائزة بجائزة بولتسر بل 
عـن عاملة فـي بيت، فلسـطينية مواطنة 
فـي اسـرائيل وعما حـدث لها فـي حاجز 
«شـاعر الياهـو» علـى اراضـي محافظة 

قلقيلية المحتلة.
في التاسـع من تشـرين الثاني وصل 
الـى صنـدوق البريد الالكترونـي لمراقبة 
الرسـالة  ووتـش»  «حاجـز  الحواجـز 
التاليـة من تلما (الأسـماء في هذه المقالة 
بكـن  أسـتعين  أن  «أريـد  مسـتعارة): 
لمسـاعدة امـرأة شـابة تعمـل فـي بيتي، 
جـرى عليهـا فـي السـادس من تشـرين 
الثانـي تفتيش داخلي مُـذل في الحاجز. 
وتم التفتيـش علـى يـدي عاملـة شـركة 
الحراسـة وبصـورة فظة، كمـا تقول من 
جرى عليها التفتيش وراء ستاء في حين 
كان نـاس كثيرون يمرون هنـاك. وهكذا 
وصلـت حدفـا، وهي نشـيطة مـن رقابة 

الحواجز، الى المرأة الشابة نبيلة.
صعـب علـى حدفـا ان تثيـر اهتمـام 
صحفـي لها به صلـة. وقد تركت رسـالة 
مسـجلة للموقعة أدناه وطلبت الاتصال 
بها. في يوم الاحد الماضي كانت الزعزعة 
والغضب ما يـزالان ملاحظين في صوتها 

المـارة مـن شـاعر  حينمـا تحدثـت عـن 
الياهو، وعن تبادلها للرسـائل مع سلطة 
المعابـر البرية. وتـرددت الموقعـة أدناه. 
فقـد بدا واضحـا «لن يصدقـوا» في جهة 
و «لن يهم هذا أي أحد» في الجهة الثانية 
ـ برغـم انـه يُثار فـي الاحاديـث العادية 
دائمـا موضوع الاذلال فـي الحواجز. في 
يوم الثلاثاء الماضي في الساعة السابعة 
وعشـر دقائق في الصبـاح اتصلت حدفا 
بتأثر: فقد تبين لها في الصفحة العاشرة 
في صحيفة «هآرتـس» التقرير الصحفي 
عن أداريـو. وألحت قائلة أليـس هذا هو 

الوقت المناسب للكتابة عن نبيلة.
اجل.

عـادت نبيلـة وبناتهـا الأربـع وهـن 
مواطنات في اسـرائيل مـن زيارة للزوج 
والأب وهو فلسـطيني مـن الضفة. وهما 
متزوجان منذ 16 سـنة وطلب لم الشـمل 
الياهـو  شـاعر  حاجـز  ان  جمـود.  فـي 
مخصـص لمواطنـين اسـرائيليين ولقلـة 
من الفلسـطينيين يعيشـون فـي المنطقة 
وجـدار  الاخضـر  الخـط  بـين  الرماديـة 

الفصل.
قالت لي نبيلة في مكالمة هاتفية مساء 
الجمعة: انها دخلت هي وبناتها كالجميع 
أو مثل كل الفلسـطينيين – الاسرائيليين 
علـى الأقـل، الى غرفـة تفتيـش. ومررت 
الخمـار الذي علـى رأسـها وحقيبتها في 
آلـة الكشـف. لم يصدر صـوت عن الباب 
مـررن  حينمـا  المغناطيسـي  الكهربائـي 
من خلاله. وسُـمح لبناتهـا أن يعدن الى 
السـيارة أما هـي فنحوها جانبـا. أُخذت 
منها بطاقـة الهوية الزرقـاء وطُلب اليها 
الانتظار. وبعد نحو من ربع ساعة سألت 
ماذا يحدث فأجابوها «إنتظري». وهكذا 

سـألت مرة كل ربع سـاعة لمـاذا التعويق 
وأُجيبت بأنه «لا يجوز التحدث معك».

حارسـة  جـاءت  المطـاف  نهايـة  فـي 
وأخذتهـا الـى ركـن فـي غرفة وأسـدلت 
موجـودة  كانـت  اطـارات  علـى  سـتارا 
هناك. كم من القمصان تلبسـين، سـألت. 
وأجابتهـا نبيلـة: اثنين، وطُلـب اليها ان 
تنـزع القميص الأعلى فنزعتـه. بعد ذلك 
طُلب اليها ان تنزع السـراويل والقميص 
الآخر فنزعتهما. بعد ذلك تم تفتيشها بآلة 
كشف يدوية أصدرت صوتا. «أنظري انه 
المعدن في الصدرية»، أوضحت للمفتشة، 
ومع ذلك طلبت المفتشـة أن تنزعها ايضا. 
«أهنـاك مشـكلة؟ قولـي لـي»، وتحدثت 
بعبرية متدفقة. لكن المفتشـة أجابت «أنا 
ممنوعـة مـن الـكلام»، وطلبـت أن تنزع 
ايضـا اللبـاس الداخلي والخمـار. وماذا 
آنذاك؟ «آنـذاك فعلت الحارسـة ما يُفعل 
في فحص عند طبيب نساء»، قالت نبيلة 
فـي اختنـاق. «فـي المستشـفى يطلبـون 
إذنا. شعرت بأنني حيوان». كانت نبيلة 
دهشـة لمجرد تجريدهـا ودهشـة مما تلا 
ذلك. ومع خروجها وبعد ذلك ولمدة ساعة 

ونصف لم تستطع الكف عن البكاء.
توجهـت حدفـا مـن رقابـة الحواجـز 
الثانـي عشـر مـن  برسـالة خطيـة فـي 
تشـرين الثاني الى سـلطة المعابر البرية 
وهي وحدة ملصقة بوزارة الدفاع. وورد 
فـي رسـالة الـرد التـي أُرسـلت اليها في 
الواحد والعشـرين مـن تشـرين الثاني 
بصـورة قاطعـة أن «المسـافرة لـم تُجرد 
كمـا ولدتها أمها في أية مرحلة من مراحل 
التفتيش. وكذلك لم يُجر عليها أي فحص 

مهبلي».
وورد ايضا أن «السيدة فُتشت بحسب 

القوانـين وتم اسـتقبال اشـارة اقتضـت 
تفتيشـا آخـر. وقـد طُلـب الـى السـيدة 
غرفـة  تدخـل  ان  التعليمـات  بحسـب 
تفتيـش جسـدي لمتابعة التفتيـش. وقد 
سُـلمت السـيدة تفسـيرا يتعلق باجراء 
التفتيش الذي طُلـب اليها ان تمر به قبل 
تنفيـذ التفتيـش. وفـي اثنـاء التفتيـش 
الذي تم على يد مفتشـة رفيعة المستوى، 
تم اسـتقبال إنـذار مـن منطقـة الصـدر. 
فطُلب الى السـيدة ان تنزع صدريتها في 
الوقـت الذي بقـي قميصها على جسـمها 
وذلك للحفاظ على حشمتها. ان العاملين 
في سلطة المعابر يقضون الايام والليالي 
في الحفاظ على أمن اسـرائيل الى جانب 
تقـديم خدمة فـي الحـد الاقصـى للآلاف 
الذيـن يغشـون معابـر هذه السـلطة كل 

يوم».
كلمة بازاء كلمة.

نبيلـة ايضـا عاملـة داخـل بيـت عند 
شرطي في شرطة اسـرائيل. حدثته عما 
حدث لها وأشـار عليها ان تشتكي. لكنها 
لا تملـك قـوة نفسـية لهـذه الاجـراءات، 
تقـول. منـذ ذلـك الحـين لـم تتجـرأ على 
العـودة الـى الحاجـز وزيـارة زوجهـا. 
لكنهـا تقـول ان قلقهـا الرئيـس منصـب 
علـى بناتهـا والبكـر منهن في الخامسـة 
عشـرة. «مـا الـذي يضمـن لـي ألا يُفعـل 
بهـن هـذا؟ وكيـف سـيواجهن فـي هذه 
السـن الصغيرة الحيـاء والاذلال؟ كيف 
سأعلمهن آنذاك أنه لا فرق بين البشر من 

اليهود والعرب؟».
ان «شاعر الياهو» هو حاجز كما نقول 
بسـبب معارضـة هـذا القسـم للكلمـات 
المغسولة. ان «المعبر» مخصص للجميع. 
لكـن المعبـر فـي «شـاعر الياهـو» مطلق 

للمواطنين الاسـرائيليين والسياح فقط. 
فلهـم حريـة الانتقـال عن جانبـي الخط 
الاخضر. أما الفلسطينيون سكان الضفة 

الغربيـة فـلا يجـوز لهـم الخـروج الـى 
اسـرائيل بصـورة حرة. ومـن كان يملك 
رخصـة تنقل لا يجوز له ان يمر بالحاجز 

المخصص للاسـرائيليين والسـياح فقط. 
وكذلـك فـان «المعبـر» يُحـدث علـى عمد 
انطبـاع انه نقطة حدوديـة وليس كذلك. 

فشـاعر الياهو مقـام عميقـا داخل ارض 
الضفة الغربية.

هآرتس 2011/12/4

الفلسطينيون يتعرضون للذل والاهانة حتى من المدنيين الاسرائيليين على بعض الحواجز المقامة داخل الضفة الغربية

الإذلال اليومي في «المعابر»

رونين اسحق

■ «ان سياسة الولايات المتحدة هي البحث 
عـن حـركات ومؤسسـات ديمقراطيـة فـي كل 
أمـة ودعمهـا لوضع حـد للطغيـان فـي عالمنا» 
– هـذا مـا أعلنـه الرئيـس جـورج بـوش في 
مؤتمر موضوعـه الاسـتراتيجية الامريكية في 

واشنطن في آذار 2006. 
وبهـدي مـن سياسـته بذلـت ادارة بـوش 
جهودا لرعاية قيم ديمقراطية في دول الشـرق 
الاوسـط مع اسـتعمال ضغـوط علـى الزعماء 
وزيـرة  ألغـت  المثـال  سـبيل  فعلـى  العـرب. 
الخارجيـة الامريكية كونداليـزا رايس زيارتها 
للقاهـرة في مطلـع 2005 احتجاجا على اعتقال 
الدكتـور أيمن نور الـذي أراد ان ينافس مبارك 

في الرئاسة.
وقـد شـحذت زيـارة رايـس التـي تمـت في 
النهاية مسـألة التحـول الديمقراطي في العالم 
العربـي عامـة وفي مصـر خاصة. وقـام العناد 
المصـري في مواجهة مطالـب امريكية للاصلاح 
والتحول الديمقراطي وحريـة التعبير وحرية 
الصحافـة والتنظيـم السياسـي. وزعـم نظام 
مبـارك ان هـذه القضيـة داخليـة وأنـه لا يحل 
للولايـات المتحدة «أن تتدخل في شـؤون مصر 

الداخلية».
وفي آخر الامر وبرغم الخوف الذي أشـارت 
اليـه جهـات امنيـة مصريـة مـن ازديـاد قـوة 
الاسـلام في حال انتخابات حرة – وهو شـيء 
قـد يدعـم العمليـات الارهابيـة الموجهـة علـى 
اسـرائيل ويضر بالمصالح الغربيـة في المنطقة 
– تفضـل النظام المصري بتمكين أيمن نور من 
المنافسـة في انتخابات الرئاسة ازاء مبارك في 

ايلول 2005.
بيـد ان نتائـج الانتخابـات فـي تلك السـنة 
برهنـت علـى ان المرشـحين المسـتقلين الذيـن 

كانوا منسـوبين الـى حركة الاخوان المسـلمين 
زادوا قوتهـم فـي مجلس الشـعب. وأخاف هذا 
الامر ادارة بوش لأنه كان يكمن فيه اشارة الى 
سـيناريو سـيطرة الاسـلام على مصر بطريقة 

ديمقراطية.
أفضت نتائج هذه الانتخابات الى تحول في 
تصور الادارة لمنح العالم العربي الديمقراطية. 
ومنـذ ذلـك الحـين تحولـوا عـن نقاشـات فـي 
تحقيـق اصلاحـات في مصـر في الأسـاس الى 
احاديث عن شؤون سياسية وامنية عبرت عن 

مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.
علـى رغـم الرغبـة الامريكيـة فـي التحـول 
الديمقراطـي، تغلبت عليه المصلحـة الامريكية 
المصريـة المشـتركة في تنحيـة الاسـلام جانبا 

وضمان استمرار حكم مبارك للدولة.
ان ادارة اوبامـا قياسـا بـادارة بـوش التي 
اسـتخلصت الـدروس لـم تسـتطع فعـل هـذا. 
فضغط اوباما على مبارك ليسـتقيل من منصبه 
فورا مع نشوب الاضطرابات شهد بأن الرئيس 

الامريكي لم يتعلم درس انتخابات 2005.
الآن فـي المرحلـة الاولـى مـن الانتخابـات 
فـي مصر يتبـين ان الاخوان المسـلمين يفوزون 
بانجـاز. وسـواء حصلوا على 30 فـي المائة من 
الاصوات كما تشـير تقديرات فـي الغرب أم لا ـ 
فانهـم المنتصـرون الكبار فـي الانتخابات. فهم 
لم يحصلوا على الشـرعية من قبل الغرب فقط 
بـل ان مشـاركتهم شـبه المؤكـدة فـي الائتلاف 
ايديولوجيتهـم  وتحقيـق  تأثيرهـم  سـتضمن 

(وإن يكن هذا جزئيا فقط الآن). 
والتحـرر  الحريـة  الـى  الطمـوح  ان 
قلـوب  فـي  عميقـا  مغـروس  والديمقراطيـة 
الامريكيين، لكن السؤال هو هل يجب عليهم ان 
يمنحوها بكل ثمن لشعوب اخرى وان يُقدموها 

بين حركات ترفض هذه القيم من أساسها.

اسرائيل اليوم 2011/12/4

انتخابات مصر: خطر الديمقراطية
سمدار بيري

■ ان «عمـارة يعقوبيان»، وهـي الرواية 
المزعزعة التي كتبها طبيب الاسنان القاهري 
عـلاء الأسـواني نفخت فـي أبـواق التحذير 
قبل تسـع سـنين. ففي سـيناريو نبوئي عما 
يحـدث الآن فـي مصـر، اختار الأسـواني ان 

يحصر عنايته في مبنى واحد في القاهرة. 
الفـرق  تصويـري  بأسـلوب  ووصـف 
الاجتماعـي العميـق بـين الاغنيـاء والفقراء 
المدقعين، وبين المحظوظين في الشقق الفخمة 
التي تثير الحسـد وبـين الباعة والمتسـولين 

الذين اضطروا الى الازدحام فوق السطح.
حلـم واحـد منهـم وهـو طـه، ابـن بواب 
المبنـى ان يكـون شـرطيا وان يكسـب أجرة 
ثابتـة وان يغيـر مصيره البائـس. وقد تميز 
طـه فـي دراسـته وحضـر لامتحـان دخـول 
مدرسـة الشـرطة وطُـرد بفظاظـة لأنـه لـم 
يكن مـن اولاد الذوات ولم يسـتطع ان يدفع 
رشـوة، وتوجه الى المسجد يائسا ووقع بين 
أذرع «السلفيين» من اعضاء الحركة السرية 
المتطرفة الذين أرسـلوه الى معسـكر تدريب 
فـي الصحـراء ليُعـد عمليـة ارهابيـة علـى 

«الكُفار» في رأس هرم السلطة في مصر. 
حينمـا قرأت، صعب علـي أن أصدق كيف 
الرقابـة  مقـص  يعقوبيـان  عمـارة  جـازت 
الرئيسـة في مصر في عهد مبارك، في الوقت 
الذي لم تحجم فيه الشـخصية المركزية التي 
منحها الأسـواني الاسم الشـيفري «الكبير» 
عـن أخـذ الرشـوة بمبالـغ خياليـة، والـزج 
أبريـاء فـي السـجون والـوطء  بمواطنـين 
القاسـي لـكل مـا يتصـل بحقـوق المواطـن. 
الاسـلامي  التيـار  دُعـاة  «الكبيـر»  أبغـض 
وخشي قوتهم الصاعدة وأصدر أمرا باطلاق 
النـار للقتـل أو الـزج بهـم سـنين طويلة في 

السجون.
في نهاية هذا الاسـبوع بعد تسـعة اشـهر 
من خلـع «الكبيـر» مبارك ظهر «السـلفيون» 
مرة واحدة في وضح النهار. مع كل الاحترام 
للديمقراطيـة ولــ «الربيـع المصـري»، أهمل 
شـخص ما الحراسـة بما أفرح آيات الله في 

طهران.
 ان السـلفية هي الذراع المسلحة الشديدة 
«الاصولـي»  بالاسـلام  الأعمـى  الايمـان 
القـرآن بمعنـاه  التـي تأخـذ  و»الصحيـح» 
فة التي ترمي  الحرفي بغير التفسـيرات المخفِّ
الـى جعـل المؤمنـين بديـن محمـد معتدلـين 
بالقـرن  ومتصلـين  الكبيـر  العالـم  ونـاس 

الواحد والعشرين.
وهـي  ذلـك  مـن  بالعكـس  السـلفية  ان   
التـي نجـم عنهـا التيـار الوهابـي المتشـدد 
والـذراع  حمـاس  وحركـة  السـعودية  فـي 
العسكرية عز الدين القسام ومنظمة القاعدة 
الارهابية في افغانسـتان، تقسـم العالم الى 
أخيـار وكُفار وتعلـن الجهاد لكل مـن يوالي 
الانفتـاح والتسـامح. نزل السـلفيون تحت 
الارض في مصر سنين طويلة بعد ان اغتالوا 
الرئيس السـادات وحاولوا ست مرات على 

الأقل قتل مبارك «الكافر».
عرف السـلفيون كيف يسـتغلون شـهور 
الاضطرابات التسعة في ميدان التحرير كما 
يجـب لضمان فوز مدهـش. وقد تمت الحملة 
الانتخابيـة مـن داخـل 4 آلاف مسـجد ولـم 
تشـوش اجهزة مباحث أمـن الدولة المصرية 
علـى تجنيـد امـوال ومتطوعين فـي الميدان. 
وبعمـل منظـم انتقلوا من حي الـى حي ومن 
زقاق الى زقـاق واعدين بأن «الله وحده هو 

الحل».
ان حركة الاخوان المسـلمين في مصر التي 
نشأت عن السـلفية تبدو اذا قيست بهم مثل 
حلم لذيـذ: فالاخوان يوافقون على التعاون 

مع العلمانيين أما السـلفيون فلا. وقد كشفت 
صـور تنقلـت فـي وكالات الانبـاء الدوليـة 
فـي الاسـبوع الماضـي لاول مرة عن النسـاء 
اللاتـي جئن للانتخـاب لمجلس الشـعب في 
حين كانـت الخُمـر والنُقب السـوداء كما في 
افغانسـتان وقفـازات الحشـمة تلفهـن مـن 
أخمـاص أقدامهن الـى أعلى رؤوسـهن. وقد 
أقسم السـلفيون على ان يعيدوا النساء الى 
مكانهـن «الطبيعي» في البيت، وتولي جميع 
الوظائـف المؤثرة فـي السياسـة والاقتصاد 
والتربيـة والرفاه، ومنع إسـماع الموسـيقى 
وازالـة المظلمـة التـي وقعـت علـى الاسـلام 
«الصحيـح» فـي السـنين الطويلـة مـن عهد 

مبارك.
فـي  أمـس  التصويـت  نتائـج  نشـر  ان 
الجولة الاولى من الانتخابات (من بين ثلاث 
جولات) في مصر يرسم سيناريو رعب: لأنه 
اذا انضـم السـلفيون الذين فـازوا بـ 20 في 
المائة الى الاخوان المسلمين الذين أحرزوا 40 
فـي المائـة واذا زاد تأييدهم أكثـر في جولتي 
الاقتـراع المخطـط لهمـا فلـن يسـاعد عمـرو 
موسـى حملات تجنيـد الاصوات اسـتعدادا 
هـو  ويسـتطيع  الرئاسـة.  علـى  للاقتـراع 
ومحمد البرادعي ايضا ان يرميا بالويسـكي 

والسجائر ويكفا عن الحلم.
ان الخروج مـن خزانة الاسـلام المتطرف 
يفسـر سلسـلة تفجيـرات أنبـوب الغـاز في 
سـيناء، والانقضـاض العنيف على النسـاء 
في ميدان التحرير من الاجنبيات والمحليات، 
والاختفاء الغامض للشـباب الذين يلبسون 
بنطـالات الجينـز لمصلحـة أصحـاب اللحى 
الطويلة والعيـون التي تتقـد بالتطرف. اذا 
تولوا السـلطة فـي الدولة العربيـة الكبرى، 

جارتنا، فستكون مشكلة فظيعة.
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الربيع الاخير.. سلطة اسلامية
عميت كوهين

■ مفاجـأة كبـرى لا توجـد هنـا. عندمـا بـدأ 
كرسـي مبارك يترنح كان هنـاك من توقع، ولعله 
صلى بان يكون شـباب التحريـر، المدمنون على 
التويتـر، الفيـس بـوك واليـو تيوب هـم الذين 
فـي  ولكـن  الجديـدة.  مصـر  فـي  سيسـيطرون 
الدولـة التـي ولدت الاخـوان المسـلمين، صدرت 
الاسـلام السياسـي الى كل العالـم، كان واضحا 
ان ملايـين المصريـين سـيختارون الشـعار الذي 
كرره لهم الاخوان: الاسـلام هو الحل. من اعتقد 
غيـر ذلك، فانه باع لنفسـه الاوهـام، ومن يعتقد 
أن الاسـلاميين سـيعرفون كيـف يكبحـوا جماح 
أنفسـهم، ويعيشـوا بانسـجام مع الديمقراطية، 

مثلما يراها الغرب، يواصل ايهام نفسه. 
المسـلمين،  للاخـوان  الاهـم  المبـادىء  احـد 
على مـدى عشـرات السـنين الذيـن قمعـوا فيها 
القلـوب.  القانـون، كان تهيئـة  واخرجـوا عـن 
زعماء الاخوان آمنوا بانه يجب اعداد الجمهور، 
ببـطء ومنهاجيـة، لقبـول قيـم الاسـلام. فبنوا 
المساجد، وزعوا الغذاء، منحوا الخدمات الطبية 
واجروا حملات قبيل كل سـنة دراسية. في نهاية 
الاسـبوع جبوا المردود وفـازوا بانتصار جارف، 

كان معرفوا مسبقا. 
نتائـج الانتخابـات، التي نشـرت رسـميا في 
نهايـة الاسـبوع، ليسـت نهائيـة بعـد. طريقـة 
الانتخابات الجديـدة مضنية ومعقدة، وتتضمن 
ثلاث جـولات. كل جولة تضم انتخابات نسـبية 
وانتخابـات مباشـرة. وعليـه فظاهـرا النتائـج 
الاخيـرة يمكنها أن تعتبـر تقريبـا كعينة وليس 
كنتيجـة حقيقيـة. ولكن من هـذه النقطة فلاحقا 
انتهـى اليقين ومصر دخلت فـي مرحلة مجهولة، 

يكتب فيها التاريخ كل يوم. 
السـؤال المركزي هو ماذا سـيحصل في نهاية 
كانون الثانـي، عندما تنتهي اخيـرا الانتخابات 
للبرلمـان ويبـدأ الصـراع الحقيقي، علـى صياغة 

الدسـتور المصـري. علـى احـد طرفـي المتـراس 
سـيقف الاسـلاميون، وفـي الطرف الاخـر قادة 
الجيـش والقوى الاقتصادية التي من شـأنها أن 

تكون الخاسر الاكبر من صعود الاسلام. 
احـدى المهـام الاولـى للاسـلاميين، حتى قبل 
فـرض القوانين الدينية، هي تغيير طريقة الحكم 
ممنا سـيؤدي الى رفع قوتهـم الى الحد الاقصى. 
الاخوان المسلمون يريدون احلال نظام برلماني، 
بـدلا من حكـم رئاسـي، وذلـك كي يضمنـوا بان 
تسمح اغلبيتهم المطلقة لهم بالعمل كما يشاؤون. 
فـي برنامجهـم السياسـي يعدون بالابقـاء على 
«الدولـة المدنيـة». وفي نفس الوقـت يوضحون 
بان الشـريعة ستصبح مصدر تشـريع الرئيس، 
الذي سـيعنى بكل مجالات الحيـاة. وهم يعدون 
بالحقـوق للاقليـة القبطية، ولكن حسـب قواعد 
الاسـلام التي ترى في المسـيحيين واليهود أبناء 

ذمة. أما عن المثليين فلا مجال للحديث. 
صحيح حتى الان، عندما تكون الانتخابات لا 
تزال جارية، يحاول الاخوان المسـلمون الحفاظ 
على الوقفة الرسمية. معقول الافتراض بان هكذا 
سيتصرفون ايضا في الاشهر الاولى من حكمهم. 
حماس أيضا، التي ترى نفسها جزءا لا يتجزأ من 
الاخوان المسـلمين، تحرص على احداث التغيير 
التدريجي في انماط الحياة. ولكن من يبحث عن 
اقوال اوضح يمكنه أن يجدهـا لدى رجال التيار 
السـلفي. عاصـم عبـد الماجـد، مـن كبـار منظمة 
الجماعـة الاسـلامية اعتـرف امـس بـان تعبيـر 
«الدولة المدنية» ملتبس. وقال: «نحن نريد لمصر 
ان تدار حسب قواعد الاسلام. الدولة المدنية هي 

دولة علمانية». 
الاخـوان المسـلمين قـد لا يقولـون هـذا – فهم 
أكثـر اتزانـا وبرغماتيـة – ولكن هذا هـو الهدف 
الاسـتراتيجي للاسـلام السياسـي. يمكنهـم ان 
يتلبثـوا وان يتحلوا بالصبر، ولكنهم لن يغيروا 

الميل العام. 
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الاخوان يجنون الثمار

ناحوم برنياع

■ الرسـالة التي تنشأ عن مداولات محفل سبان في واشنطن 
في نهاية الاسـبوع قاطعة وواضحـة: الادارة الامريكية تعارض 
بشـدة البرنامج النووي الايراني – ولكن بذات الشـدة تعارض 
هجوما عسـكريا اسـرائيليا. الصراع ضد النووي الايراني يجب 
أن يكـون دبلوماسـيا واقتصاديـا وملزما بان يكون منسـقا. كل 
عمـل اسـرائيلي احـادي الجانب سـيصطدم بمعارضـة امريكية 

حازمة. 
وزير الدفاع الامريكي ليئون بانيتا أوضح الرسالة في خطاب 
علنـي، في بداية مداولات المحفل مسـاء السـبت. آخـرون كرروا 
ذات الرسالة في مداولات مغلقة واحاديث خاصة. «كل الخيارات 
علـى الطاولـة»، يضيف ممثلو الادارة في ختـام كل حديث هدفه 
اقنـاع اسـرائيل بنسـيان عملية عسـكرية. على الطاولـة، ولكن 

ليس في المنشآت النووية الايرانية. 
ادارة اوبامـا تؤمـن بالعقوبات. فهي تجعل مـن الصعب على 
ايران شـراء معدات لازمة للمشـاريع النوويـة، وتخلق ضغوطا 
داخلية تضعضع النظام. وهي تعزل ايران في السـاحة الدولية. 
أحد لا يوهم نفسـه بان هذه الخطوات سـتقنع حكومة آيات الله 
بوقف المشـروع، ولكن وزير الدفاع الامريكي ونظراءه لم يتركوا 
مجـالا للشـك: ايران نووية، بـكل المخاطر التي لهـا على المنطقة، 
علـى اسـرائيل وعلـى العالم، افضل فـي نظـر الادارة من هجوم 
عسـكري، يـؤدي بتقديرها الـى حـرب اقليمية، أزمـة اقتصادية 

عالمية ووحدة العالم الاسلامي والعربي خلف ايران.
 

سيكون من الصعب الوصول الى توازن

على فرض ان ايران ستصل في نهاية المطاف الى سلاح نووي، 
السؤال الذي يبرز هو هل ايران واسرائيل قادرتان على الوصول 
الـى وضـع افتراضي من الـردع المتبادل: اذا كان بوسـعهما، مثل 

الولايـات المتحدة والاتحاد السـوفييتي في عهد الحرب الباردة، 
أن يريا في النووي مجرد وسيلة للردع وسلاح معد للدفاع فقط، 

وفقط في الوضع الاكثر تطرفا، كوسيلة أخيرة. 
التقديـرات غير متفائلـة: الدولتان مختلفتـان في جوهرهما: 
اسـرائيل صغيرة وذات ترسـانة سـلاح كبيرة، كما يزعم. ايران 
كبيرة، ذات تطلعات بالتوسع، ومخزون سلاحها في بدايته. في 

مثل هذا الوضع من الصعب جدا الوصول الى توازن. 
الاسـرائيليون الذيـن تحدثوا فـي الموضوع الايرانـي، وعلى 
رأسهم رئيس الاركان السابق اشكنازي ورئيس الموساد السابق 
دغان، دعوا الولايات المتحدة واسـرائيل الى العمل في كل سبيل 

ضد النووي الايراني – باستثناء الحرب. 
ولمـا كان ايهود بـاراك وافيغـدور ليبرمان الغيـا حضورهما، 
فلم يسـمع في المداولات ناطق اسـرائيلي يؤيد هجوما عسـكريا 
علـى ايـران. ومـع ذلـك فقـد بـرزت الفجـوة بـين الاسـرائيليين 
والامريكيين. الاسـرائيليون دعوا الادارة الامريكية الى تشـديد 
العقوبـات احادية الجانب، بما في ذلك مقاطعة تصدير النفط من 
ايران، مقاطعة البنوك الايرانية وأعمال سـرية شاملة لضعضعة 
النظام واستبداله. وحذر الامريكيون من مقاطعة النفط في فترة 
أزمـة اقتصادية في العالم ونقص النفط سـيؤدي الـى رفع كبير 
للاسعار. وادعوا بان اعمالا احادية الجانب من أمريكا لن تحدث 

تغييرا في سياسة النظام ولن تؤدي الى استبداله.
 

حزبيون... ليس سياسيين

فضلا عـن الموضـوع الايراني، فـان ادارة اوباما قلقة بسـبب 
انعدام المسيرة السياسـية، وتلقي بقسم من الذنب على سياسة 
حكومـة نتنياهـو. الادارة تفهم بـان صعود القوى الاسـلامية لا 
ينبع من الشـرخ بين حكومة اسرائيل وحكومة ابو مازن. ولكنها 
تنظر بقلق الى السياسـة الاسرائيلية تجاه ابو مازن - ولا سيما 
تأجيل تحويل الاموال الى السلطة – تجاه الاردن وتجاه تركيا. 
تركيـا هي موضوع أليم على نحو خاص. فالادارة مقتنعة بان 

اسرائيل اخطأت المرة تلو الاخرى في علاقاتها مع تركيا – حقيقة 
انها لم تعد اردوغان لاحتمال بان تهاجم اسـرائيل غزة. الاصرار 
على مواصلة الاغلاق المهين على غزة، النتائج العسـيرة للهجوم 
على سـفينة مرمرة ورفض اسـرائيل الاعتذار، رغم أن اسـرائيل 
حظيـت باعتـراف دولـي شـرعية الهجـوم ورغـم أن اسـرائيل 
اعتـذرت دون صعوبة للمصريين في أعقاب العملية على الطريق 
الـى ايـلات. كما أن الطرف التركـي ليس نقيا مـن الانتقاد: برأي 
الامريكيين الطرفان يتصرفان كحزبيين يرغبون في ان ينتخبوا، 

وليس كسياسيين يسعون الى الحل. 

انتقاد على التشريع

محظور علينا أن نتشوش: الادارة لن تفعل شيئا في الموضوع 
الفلسـطيني حتى الانتخابات في أمريكا في تشـرين الثاني، ولا 
في مواضيع اخرى ايضا، باسـتثناء ايـران. ولكن الانتقاد الذي 
يطلقه مسـؤولوها، من وزير الدفاع ووزيرة الخارجية فما دون، 
فـي المـداولات المغلقة هنا عسـير وشـديد: كيف يمكن لاسـرائيل 
أن تنكل بجمعيات حقوق الانسـان. كيف يمكنها أن تدع النسـاء 
يسـافرن فـي خلفيـة الباص، كيـف يمكنهـا أن تدع المسـتوطنين 

يقتلعون اشجار الزيتون للفلسطينيين. هذه امور قاسية. 
الانتقـاد الامريكي على اسـرائيل هو جـراح حبيب: فيه خيبة 
أمل أكثر مما فيه من غضب، أسـف أكثر من شـجب. عندما أوشـك 
الائتلاف الحالي على اقرار سلسـلة قوانـين ضد منظمات حقوق 
الانسـان توجـه الامريكيون بهـدوء لنتنياهو وأوصـوه باعادة 
النظـر. في نهاية المطاف تراجع – بسـبب العاصفـة الجماهيرية 
في البلاد، بسـبب الضغط الامريكي، بسـبب تهديـد دان مريدور 
مغـادرة الحكومـة. المـذاق الذي بقـي فـي واشـنطن كان مريرا. 
الادعاء هو أن السلوك الاسرائيلي يجعل من الصعب على امريكا 

الدفاع عن اسرائيل في الساحة الدولية. 

يديعوت 2011/12/4

الفيتو الامريكي
أمير أورن

■ تلقـى بنيامـين نتنياهـو واهـود بـاراك 
أمس صفعـة مجلجلة من ليئـون بانيتا، وزير 
الدفـاع الامريكي في ادارة اوبامـا. ان خطبته 
فـي «منتـدى سـابان» فـي معهـد بروكنغز في 
سـافرا  معارضـا  موقفـا  عرضـت  واشـنطن 
الايرانيـة  الذريـة  القضيـة  فـي  لسياسـتهما 
ولخط نتنياهو الجليدي الذي لم ينجح باراك 

في إذابته، في العلاقات مع الفلسطينيين. 
وقـد اجتهـد بانيتـا الـذي كان فـي الماضي 
رئيس وكالة الاستخبارات المركزية في امتداح 
نظيره من الموسـاد مئير دغـان. وبازاء بانيتا 
جلسـت خصمتهمـا الرئيسـة فـي الانتخابات 

القريبة للكنيست تسيبي لفني.
ان بانيتا الذي ينسـكب أصله الايطالي منه 
بلغـة عصيرية («عودوا الـى المائدة اللعينة»، 
قـال ثـلاث أو اربـع مـرات متتابعـة لنتنياهو 

ولمحمود عباس).
 وتكـون لغته لاذعة بصـورة خاصة حينما 
يعدل عن الصيغة المكتوبـة وينزع عنه الرداء 
الدبلوماسـي ويقـول مـا يضايقـه ويضايـق 

رئيسه حقا. 
كان لـه أمس نص مُعد وزعـت قطع مركزية 
منه مع أوامر إفعلي ولا تفعلي لاسرائيل مقدما؛ 
وارتجـالات في أجوبة الاسـئلة كنسـت جانبا 
الصيـغ المهذبة ولخصـت موقـف اوباما وهو: 
لا تقصفـوا ايـران لأنكـم سـتضرون مصلحـة 
حيويـة لنـا وعـودوا لمحادثـة الفلسـطينيين، 
أي تخلـوا لهـم أكثر ممـا وافـق نتنياهو حتى 

الآن. وحسـنوا علاقاتكـم مع الدول الرئيسـة 
ومصـر  تركيـا  وهـي  الاقليمـي  النظـام  فـي 
والاردن. ورَوا أنفسـكم، مع المعاني العملياتية 
المطلوبة جزءا من هذه المنطقة التي تتقدم الى 

الديمقراطية آخر الامر.
جهد مسـؤولو الادارة الكبار في الاسـابيع 
الاخيـرة ليلصقـوا باسـرائيل صفـة «حليفة» 
وأسمى مستشار الامن القومي، توم دونيلون 
اسرائيل «أقرب حليفاتنا في الشرق الاوسط»، 
وقـال اوبامـا فـي الاسـبوع الماضي في مسـاء 
جمـع تبرعـات مـن أسـخياء يهـود نيويورك 
انـه «لا توجد حليفة أهم من اسـرائيل». وهذا 
فـي ظاهر الامـر جهد لمنافسـة كلام المنافسـين 
مـن الجمهوريـين لاوباما فـي الرئاسـة. وهذا 
فـي الواقع قول مشـحون يلقي على اسـرائيل 
واجبـات حليفة الى جانب الحقـوق الممنوحة 

لها.
حلمت اسـرائيل في عقـود وجودها الاولى 
ان تتقدم بفضل الامريكيين من مجرد «صديقة» 
الـى رتبـة «حليفـة»، الـى ان منحهـا ذاك فـي 
الثمانينيـات الرئيسـان الجمهوريـان رونالد 
ريغـان وجـورج بـوش. وليسـت هـذه عنـد 
الامريكيـين كلمة فارغـة. فقد خرجـوا لحربين 
عالميتـين مع حلفائهم. وبعد ذلك انشـأوا نظام 
أحلاف تعاقدية في أنحاء العالم وعلى رأسـها 

حلف شمال الاطلسي. 
وكل حلـف، يقيـد حرية عمـل الرئيس وقد 
يورط بلاده في مغامرة اجنبية خلافا لتحذير 
جورج واشـنطن، يحتاج الـى موافقة مجلس 
الشـيوخ. ومـن اجـل المسـاعدة الامنيـة فقط 
توجد لاسـرائيل ولدول اخرى في آسيا مكانة 

«حليفة رئيسـة ليسـت عضوا في حلف شمال 
الاطلسي».

يأتـي الآن اوبامـا ومـن عينهـم للامـن ولا 
يقلقهـم شـيء سـوى ان يُنتخـب مـن جديـد، 
ويُبينـون ما معنـى ان تكون اسـرائيل حليفة 
فضلا عـن ان تكون حليفة قريبة في المنطقة أو 
بصـورة عامة. انها تتحمل مسـؤولية. وعليها 
ان تفهـم المصلحـة الامريكية ولا سـيما حينما 

تُعرّف بأنها «حيوية».
 والالتزام بالأحلاف متبادل. هناك حليفات 
تسـهم بقـوات فـي مهمة مشـتركة للمسـاعدة 
بصـورة جوهرية أو رمزية على الأقل؛ ويوجد 
من تكـون مشـاركتها الفعالـة اشـكالية ولهذا 
يكـون عملهـا ان تمتنـع عنها كي لا تُحـرِج. ان 
الحليفة ليسـت ربة بيت، ولا يجوز لها ان تجر 

امريكا وراءها.
ان تقديـر اوبامـا وبانيتـا للوضـع يخالف 
تقديـر نتنياهـو وبـاراك مخالفـة مطلقـة. ان 
نظـام الحكـم في طهـران مصمـم علـى حيازة 
القـدرة الذرية لكنه في مسـار ضعف؛ وقصف 
ايران سيصد هذا المسار ويضعضع الاستقرار 
لاسـرائيل.  أمنـي  ذخـر  هـو  الـذي  الاقليمـي 
والهـدف المشـترك وهـو منـع الحصـول علـى 
القدرة الذرية، لا يُسـوغ الوسيلة التي يريدها 
امتحانـي  قبـل  وبخاصـة  وبـاراك  نتنياهـو 
الانتخابـات لهما ولاوباما. هـل يتحدث باراك 
عـن رُبعـين أو ثلاثة أربـاع من السـنة؟ يطلب 
بانيتـا الاكتفـاء الآن فـي هـذا العـام بضغـط 
اقتصادي وسياسـي. ولا تمكن رسـالة أوضح 

من هذه للسلطة في اسرائيل ولناخبيها.
هآرتس 2011/12/4

أحليفة أم ربة بيت؟

الاسرائيليون يعتمدون سياسة قهر واذلال الفلسطينيين
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يتنكّب الطرق العصيّة لا يني قلِقا                  
فما من بدعة لم يأتها                              

يمحو الزمان، يغيّر التقويمَ                        
 يعبث بالتواريخ القديمة والحديثة لاهيا           

ويعيد ترتيب الخرائط عنوةً:                       
فالشرق غرب إن يشأُ                              

و الغرب شرق إن يشأُ                              
أو ينزوي في حانة برصاءَ بالحيّ القديمِ           

يُقيم للغة الحرون طقوسَهُ:                          
هل غامت الأشياءُ من حولي؟                        

وهل حرن الزمان؟ أم انطوى؟                        
يتذكر إمرأة هي الدنيا إذا ما أقبلت  
تنحلّ كالكبريت في أعصابه الغرثى

و تستولي على أوراقه،                
إمرأةً يراها وهي تخطر شبهَ عاريةٍ

يرى شبّاكها المفتوحَ                 
عرّش تحته النسرين و الجوريُّ ملتهبا 

يراها مثلما كانت                       
تُزيح ستائر الشبّاكِ                     
توقظ قطّها الكسلانَ                     

أو ترمي تحيّتها إلى عشّاقها                    
اصطفّوا قبالة بيتها العالي                       
يعبُّ نبيذه كرْعا و يضحكُ:                       

مالها الأشياء تبدو هكذا مقلوبة؟                   
يغيّر الأسماءَ                                      

يعطي إسمه للنادل المخمورِ                      
ثم يصيح يا ......                            

و يعود يسأل من يكونُ                      
و من يكون النادل المخمورُ                 

ماذا لو كتبتُ قصيدةً في الحانة البرصاءِ؟   
أَرثيها و أَرثي هؤلاء متيّميها....           

سوف أفعلها                                  
و يضحك إذ يعبُّ الكأس ثانيةً               

أهذي ثورةٌ؟                                    
أم عورة؟                     

أم كذبة؟          
أهو الربيع إذن؟- بلى                            

فمن المحيط إلى الخليجِ                        
من الخليج إلى المحيط أقولها                  

تتناسل الظلماتُ يتلو بعضُها بعضا            
و يعضد  بعضها بعضا                         

فيا..يا خيبة الثورات تُسرق من بنيها              
يا خيبة الثورات تَأكل صانعيها                    

مالي و للثورات تُجهض عنوةً                     
يستحضر الشعراءَ من أحبابه:                      

بودليرَ والسيّابَ، حاوي وابن يُوسفَ              
يا ابنَ يُوسفَ أيّها المخضرُّ                        
و المخضلُّ دوما مثل كأسٍ                         

من نبيذٍ طافحٍ...                                    
و يَشيد مملكة من البلّورِ                             
واليشْب المجعّد والعقيقِ                             

و يستوي في جبّة الصوفيِّ                         
يومئُ من عَلٍ                                        

فتميد في عليائها الأقمارُ والأنوارُ                 
زْوى الأرض في كفّيه من ولَهٍ بهِ                  تُـ
أو يستوي في صورة الطاويِّ                        
يَركبُ غيمة أو يمتطي الريحَ العتيّةَ              

مثل تنّينٍ بأجنحة من النيرانِ                     
و الكبريت....يهتف هازئا:                       
مالي و للثورات تُجهضُ؟                        

لي ممالكيَ البعيدةُ                               

لي طقوسي لم أحِدْ عنها                         
و لي تاريخيَ السريُّ                             

لي امرأة أحجّ إلى مفاتنها                        
و بي ظمأ البوادي كلها                          

لكنها تنسلّ بين أصابعي كالماءِ                 
كيف أردّها؟                                       

مالي و للثورات تُسرق من بنيها عنوةً          
سعدي تعال نفكَّ لغز البيضةِ الجوفاءِ            

و لنشرب معا                                     
حتى نرى ديك النواسيْ غيمةً                     

شردت بنا                                             
نضربْ إذا ما شئتَ قبّتنا هناكَ                      
على مشارف سَدْرةٍ في المنتهى                     

فالأرض مذ  دُحيتْ لنا                               
تفاحة نغلت بها الديدانُ تنهَش لحمَها                  

و يعود يسأل ظلّهُ                                      
و يذرذرُ الأيّام تمْضي جهْمةً                                          

أمس التقاها صدفةً                            
لم يبق منها غيرُ ضحكتها ذوتْ              

بل طيفُ ضحكتها                            
بكى أيامه و رثى لها                         

كيف التقينا يا ترى؟                           
و متى التقينا؟  قبل عام؟                         
عشرة ؟ أم في زمان آخرٍ؟                        
و رثى لها ، ذمّ الزمانَ                              

يُحيل وجهَ جميلةٍ طللا.....                        
تأوّه وانزوى                                      

و مضى يعدّ لمرة خيباتِهِ:                          
ما أكثر الخيباتِ حين أعدّها                       

و يعود منشطرا  إلى نصفينِ                       
نصفٍ هاربٍ أبدا                                   

و نصفٍ باحثٍ عن نصفهِ و شبيههِ                
يتذكّر امرأة تفيض مباهجا                         

لمّا تزلْ تُذكي الصبابةَ والشجنْ                   
يتذكّر امرأة نأتْ                                    
كانت......وطنْ                                      

                         .................................
............................................

هل كان يشبهني؟ -  بلى                          
لي وجهُهُ الحنطيُّ  لي سيماؤهُ                   

و غضونُ جَبهته..و لي                           
تاريخهُ السريُّ والعلنيُّ                             

لي نزواتُهُ                                           
أتذكّر امرأة تفيضُ مباهجا                          

لمّا تزلْ تُذكى الصبابةَ والشجنْ                    
أتذكر امرأة نأتْ كانت....وطنْ                      

                    .....................................
............................................

يرث الشبيهُ شبيههُ                                     
و الأرض مذْ  دُحيتْ لنا نشرٌ وطيْ                  

هذي البلادُ سبيّةٌ                                        
نخّاسها هيُّ ابنُ بَيْ                                     

محمد الخالدي 

الشبيه في عزلته

«شرف» رواية عن السعودية:

جنس وحشيش وارهاب ويهودي في تبوك!
■ عنوان رواية راج كومار- ليس الممثل ـ «شـرف» 
يعطـي فكـرة عـن محتوياتهـا، لان احداثهـا سـتكون 
بالتأكيـد في بلد عربي، لان فكرة «الشـرف» هي عربية 
بحتة، وتتعلق دائما بشرف العائلة وضرورة حمايته، 
والقبيلة خاصة عندما يتعلق الامر بالعرض وسـقوط 
ابنة من بنـات القبيلة او العائلة في «الخطيئة»، ولهذا 
فان كومـار يأخذ من فكرة «الشـرف» اساسـا لروايته 
التي تدور احداثها في السعودية وفي بلدة من الشمال 
فيها هـي تبوك، واختار الكاتب مزرعـة ـ خارج المدينة 
تعيـش فيها عائلـة جنرال في الجيش ويشـغل منصبا 
– اي قيـادة المنطقـة  مهمـا فـي المؤسسـة العسـكرية 
الشـمالية. وهذا الجنرال اسمه فرحان البلوي، نعرف 
لاحقـا انـه تـزوج مـن فتاة مـن اصـل بشـتوني، مات 
والداهـا اثنـاء رحلة حـج وانجبت له ولديـن وبنتا- 
صقر ونبيل ومريم ، والاخيرة هي التي تتسـيد قصتها 
الاحداث حيـث خلق الكاتب حولها عـددا من القصص 
الثانويـة من قصـص الخادمات والصديقـات لمريم في 

المدرسة، وقصص العاملين الاجانب.
 تأخـذ الروايـة تتطـور بعـد ان تخطـب مـريم الـى 
نـادر- مجاهـد سـابق فـي افغانسـتان ويعمـل الان 
مسـؤولا كبيرا في المستشفى العسكري في تبوك الذي 
يعمل فيه عـدد كبير من الاجانب من امريكا وممرضات 
من الفلبـين وبعض العمال العرب مـن مصر خاصة ان 
عدد مـن الدوائر في المستشـفى تخلصت من الاردنيين 
والفلسـطينيين فـي اثناء حـرب الخليـج مثلما تم طرد 

اليمنيين. 

تفجيرات الرياض

 زمـن الروايـة يبدأ مـن تفجيرات الريـاض وحرب 
الدولة السعودية مع القاعدة في بداية 2003، والتي قتل 
فيها امريكيون واسـتراليون وعدد اخر من الجنسيات 
منهـم عرب، لكن الكاتب يركز على الامريكيين كي يظهر 
مشـاعر السـعوديين المعادية للامريكيين والتي لم يكن 
الجنـرال البلـوي اسـتثناء عندمـا علق «الحمـد لله لا 
سـعوديين بين القتلـى»، مع ان المستشـفى العسـكري 
يعمل فيه اطباء ومسـؤولون من امريكا منهم جوزيف 
غولدمـان، طبيب الاسـنان الـذي سـيأخذ موقعا مهما 
في مسـرح الاحـداث، وتعـود الرواية وتقـدم تواريخ 
وحيـوات الابطـال مـن اجل بنـاء الشـخصية وتبرير 
افعالهـا المتجذرة في الذاكرة والتاريخ والمكان، يرسـم 
الكاتب اجواء عامة للمكان من مثل المولات والمؤسسات 
العامة والمتنزهات والمطاعم مع ان الرسـم يظل غامضا 
وفـي قلـب المشـهد المطوعـون والشـرطة التـي تقيـم 
الحواجـز لتفتيش السـيارات في ظل حـرب الدولة مع 
الارهـاب، ويدخلنـا الكاتب الى قلب الحرم السـعودي 
فـي جناحيه المخصصين للرجال والنسـاء والخادمات 
الاجنبيـات اللاتـي جئـن هـن بقصـص عـن المعانـاة 
والحرمان والمآسي الانسـانية. ويرسم الكاتب صورة 
لبيـت الجنـرال البلـوي، المؤثـث بالتحـف والمفروش 
بالسـجاد الذي جاء بعضه من اصفهان ومكتبة حافلة 
بالمجلـدات والكتـب التراثيـة وهـي المكان الـذي كانت 
تلجأ اليه مـريم للقرأءة والتأمل، مـع انها كانت تفضل 

عمل وظيفتها في غرفتها.
 

فتاة تقية

عالـم مـريم يـدور حـول دراسـتها، والعنايـة بابن 
اخيهـا تركي الذي توفي والده سـلطان بعد ان اختفت 
طائرتـه اثناء طلعـة جوية في حرب الخليـج، واعتقد 
انهـا تلقـت نـارا معاديـة مـن العراقيـين، لكـن الكاتب 
يخبرنا لاحقا انه قتل بسـبب كشـفه خطـة لقتل الملك. 
وصـورة مـريم الاولى قبـل ان تتطـور هي تلـك الفتاة 
المجتهـدة المقربـة لوالدها الـذي يثمن رأيها ويناقشـها 
فـي الكتـب، ويشـعر بالفخـر لتقواها وعمـق معرفتها 
بالقرآن، لكن شـيئا ما يعكر صفو او يثير اهتمام مريم، 
ليس اسـئلة تركي الصغير الـذي ينام معها، ويرجوها 
كل صباح ان تسـمح له بالاتصال هاتفيا بوالده الميت، 
بل قرب زواجها- فهي في الثامنة عشرة وحان الوقت 
لقـراءة فاتحتها، يبدو جو التوتـر اثناء الافطار عندما 
يترقـب الجميـع كلام فرحـان، فعلـى المائـدة الحافلـة 
بالحمـص واللبنة والجـبن وما الى ذلك وفـوق كل هذا 
الخبز السـاخن الخـارج للتو من الفـرن، ينطق الوالد 
بالكلمة عندما يقول ان مريم سـتتزوج من ابن صديقه 
طلال، ردا لجميل قديم وتنفيذا لعهد قطعه على نفسـه 
فـي الوقت الـذي كان يعمـلان على الجبهـة الجنوبية 
مـع اليمـن حيث كانـا يقاتـلان الجمهوريـين اليمنيين، 
المجرمين، ودفعه الملل يوما للخروج مع صديقه للصيد، 
وبعـد ان صـادوا غـزالا وعصافير وكانوا فـي طريقهم 
للمعسـكر هجـم عليهـم قاطعو طـرق وقيـدوا البلوي 
فيما اسـتطاع صديقه الهرب وطلـب النجدة مما انقذه 
من مـوت كان محتوما، تبدو الحكاية لحد الان تقليدية 

وعادية وتحدث في اي بيت شـرقي محافظ خاصة في 
السـعودية التـي يمنع علـى الفتاة الخـروج من البيت 
لوحدهـا وبدون محـرم، ويبدو ان مـريم تقبلت قدرها 
واخذت تحلم بعريس المستقبل الذي ستشاركه الحياة 
وقلقهـا علـى مسـتقبلها الدراسـي وعلـى تركـي الذي 
سـتتركه لوحده وهو من يتعلق بهـا. ومما اثار غضب 
الام عائشة ان عريس المستقبل سيكون نادر ابن طلال 
وخديجـة التـي لا تحبهـا ولا تحـب الحديـث معها لان 
الاخيرة تنظر بدونية ان لم يكن احتقارا لعائشـة التي 
لم تكن سـعودية اصليـة ولها قبيلتهـا المؤثرة. وهناك 
سـر اخر لرفـض عائشـة زواج ابنتها سـنعرفه لاحقا. 
وعلـى الرغـم مـن غضـب عائشـة الا انها تقبـل بالامر 
الواقع خاصة ان فرحان يهددها بالطلاق، وهي تعرف 
انه لا احد لها في السـعودية تلجأ اليه سـوى شـقيقها 
محمود الـذي تربت معه في بيت والـد فرحان، ويبدو 
الخصـام بين المرأتين عندما تتعلـل خديجة بالمرض ولا 
تحضر لطلب مريم وتفـوض ابنتها منى للقيام بالمهمة. 
وعندما تجلس مع عريس المستقبل تؤخذ بقوة حديثه 
وقصصه عن افغانستان والجهاد، والمجاهدين ، والجو 
البارد ولا يعارض تعليم المرأة ويقبل بشرط مريم ان لا 

تنجنب قبل ان تنهي تدريبها في الكلية. 

وصف عادي

 لا جديـد فـي حكايـة كومـار ولا في وصفـه للحياة 
فـي السـعودية ولا يصلـح كل هـذا لبناء قصـة وحتى 
ولا تلـك فـي الافـلام الهنديـة، لخلـو الجو مـن الاثارة 
والتوتـر وخلجـات القلوب واقـوال العيـون، والحب 
والحرمـان والانتقـام، ولا الثـورة علـى الاستسـلام، 
ايـا كان الامـر فكومـار وهـو الفنـان كان واعيـا بالامر 
واهميـة بناء عالـم مواز والسـعودية باعتبارها ارض 
المحـرم ومملكـة الصمـت والقمع تمنـح ليـس الروائي 
المجـال ليكتـب ويبني حكايته مسـتندا علـى صور من 
الـف ليلـة وفتنتازيـا والغرابة عـن المـكان والابطال، 
وهـو هنـا لم يعمـد لبنـاء صـورة بدائيـة متخلفة عن 
المـكان بل الى بنـاء عالم مواز يبدو مأخـوذ احيانا من 
الدليل الجنسـي الهندي «كاماسـتورا» لدقة التفاصيل 
وفـوران الشـهوة والتعطـش للاستسـلام في سـبيل 
الشـهوة بـل وفقـدان العذريـة كدليل علـى التضحية. 
ولان كومـار يكتب عن جيل جديد منفتح لم يعد منغلقا 
فـي التقاليـد وتقبـل دور المـرأة الخانعـة فـي البيـت، 
بقـرة حلوب تنجب الاطفال وتطعـم الزوج، فهنا بنات 
متعلمـات حالمـات، عرفنا جـزءا منه في روايـة «بنات 
الريـاض» لرجـاء الصانـع وقصـص اخـرى لكاتبات 
سعوديات مشـغولات بأزمة المرأة السعودية وعوالمها 
المحبطـة وتطلعهـا للخـروج مـن الحـريم، لكـن كومار 
يذهـب بعيدا في الوصـف، ومما يسـاعده على هذا ان 
هنـاك جيلا من البنات عـاش البعض منهن في الخارج 
اثناء ابتعـاث والدهن للخارج، وبعضهـن نتاج زواج 
مختلـط، وحتى لا نبعـد كثيرا فهناك بنـات يعرفن عن 
الخارج والسـينما ويحلمـن بعريس يشـبه براد بيت 
او ليونـاردو دي كابريـوـ وبطلات كومـار هن من هذا 
النـوع ، وتتعلـم مـريم منهن، الـكار، ومع ذلـك لا يعدم 
من وجـود بنات قبلن بمصيرهن مثـل عبير التي تجبر 
على العيش مع زوجها الفظ، والبنات في ظل الفنتازيا 
لا يهمن الا الاسـتماع لما حدث مع عبير في ليلة الدخلة. 
هـذا الجيل قادر على التواصـل مع الجنس الاخر الذكر 
مـن خـلال الرسـائل والهواتـف وهـي القصـص التي 
نعرفها عن السعودية وعالم شـبابها. يبدو ان بطلات 
كومـار هن من يطمحـن لمعرفة التجربـة او من جربنها 
مثـل صديقتها سـحر وسـمر، المجربتين بـل وتلاحقان 
مدرسها المصري الذي يحاضر من خلال ستارة ساترة 

لهن ولكن التجربة لا تكون جيدة لهن.

قواد وعهر

 في الوقت نفسـه تكون بطلتنـا مريم تعيش قصتها 
الخاصـة والتي بدأت مع مشـاكل اسـنان تركي، حيث 
تأخذه الى المستشـفى العسـكري ليعالج عن جوزيف 
غولدمـان، والـذي يأخـذ بالاهتمـام بهـا منـذ البداية 
اثنـاء  العبـاءة  خاصـة وان وجههـا بـان مـن تحـت 
المعالجـة، وتقتضي معالجة تركـي رحلات متعددة الى 
المستشـفى ومعها تتطور العلاقة، وما يساعد في الامر 
ان مـريم وجـدت فـي نـادر شـخصا ممـلا ورجعيا في 
افكاره ولا شـيء يجمعهما خاصـة انه لا يؤمن بحل الا 
عبر البندقية والقوة، ولا يرى اهمية في تعليم البنات. 
لنادر وجهان نتعرف على الاول منهما في البداية حيث 
يبدو كقواد يوفر للمسؤولين الكبار عاهرات – عاملات 
المطلوبـة  هيـدي  الالمانيـة  وخاصـة  المستشـفى،  فـي 
دائمـا والتـي لا يمكن الحصـول عليها لكونهـا مطلوبة 
مـن شـخص مهم «اميـر» علـى ما يبـدو، وهنـاك جيل 
واخيـرا تحضر كيـم الفلبينيـة المصابة بمـرض الايدز 
والتـي ارسـلها صديـق نـادر فـي الفلبين، وهـو فواز، 
وبصفقـة مالية، فواز رجل تقي، لا يشـرب ولا ويلمس 
النسـاء ولا يأكل الخنزير لكـن علاقته بكيم كما تحدث 
كل علاقـات الطـلاب الاجانـب مـع بنـات البـلاد. نادر 

ايضـا مهرب مخـدرات يضطر لقتل احـد المخبرين 
الذي كان يتجسـس علـى مجموعته مـن الافغان 
العاملـين معه داخل السـعودية وترمـى جثته في 
خـزان للميـاه، ومـع ذلـك فصورتـه امـام والده 
ومجتمعـه بالتقـي الملتحي الذي يـؤم الناس في 
الصـلاة ويحميه تاريخه الجهـادي، بل ونعرف 
لاحقـا انه مـن جهاديـي القاعدة في السـعودية 
معروف بخبراتـه الجهادية وقدراته الخطابية، 
ويسـافر وقـت التفجيـرات الى الريـاض للقاء 

خلايا نائمة.

جهاديون

ويصـور كومار حيـاة الجهاديـين النمطية 
حفلـة مـن الطعـام واكـوام مـن الارز وشـاي 
وقهـوة ثـم تأطير جهـادي من خلال اشـرطة 
اميـر حركتهـم المقعد والذي يعيـش في جدة. 

بموازاة مع الاحداث العامة يحضر نبيل لزيارة عائلته 
مـع «زوجته» الامريكية، حيث يصل الى المطار وهو في 
زي اجنبـي وقـد تخلى عـن ثوبه السـعودي وغطرته 
فيما تحدث «سفرون» وهذا هو اسمها مشكلة في المطار 
بسـبب عدم التزامهـا بالثوب، ونظـرا لاهمية الجنرال 
البلـوي يتـم التغلب على المشـكلة، وفـي البيت يعنف 
نبيل سـفرون ويذكرها بالاتفاق الذي يقضي بان تمثل 
دور الزوجة المطيعة، بدون اتصال جنسي، ولمدة عامين 
مقابل مبلغ لا تحلم فيه هذه الفتاة، مثل اتفاق فوزي مع 
كيـم التي قال لها الاطبـاء ان امامها عامين لتعيش ومع 
ذلك قبلت العرض للسفر للسعودية وتواصل عملها في 
الدعارة كما كان في الفلبين. لاحقا تتأثر سـفرون بجو 
الحياة في البيت وتتعرف على القرآن وتقرر الاسـلام 
لكن في ظل القرار كان هناك اعجاب خفي من والد نبيل، 
الجنرال بسـفرون ويظل يراوغ حولها حتى يوقعها او 
توقعه وينام معها. مريم تكتشف الامر وتشعر بالتقزز 
من والدها ـ لكن ان كان والدها زانيا، فهي ايضا وقعت 
في الخطيئة عندما سلمت نفسها لجوزيف (جوي) في 
ليلـة حمراء قضياها معا في فندق «صحارى» المعروف 
في المدينة، وجاءت السـقوط بعد سلسلة من اللقاءات 
في اماكن سـرية ـ مطاعم وسيارات ورسائل ومكالمات 
ايضا، هو طبيـب يهودي والده من ضحايا اوشـفييز، 
هولوكوسـت، حبكة هائلـة، يهودي في تبوك يعاشـر 
ابنة جنـرال كبيـر مخطوبة لجهـادي يريد قلـب نظام 

حكم العائلة المالكة.

شبح الاميرة مشاعل

 مـا ينتج عـن تلـك الليلة هـي حملها، لانهـا لم تكن 
حـذرة علـى الرغـم مـن تأكيد المجربتين سـحر وسـمر 
على ضـرورة اخذ حبـوب منع الحمل، حـدث ما حدث 
وهـو في النهاية «قضـاء الله وقدره» ولكـن ما العمل، 
يجب اجهاض الطفل، وهو ما تقترحه صديقتاها حيث 
تقـولان لها ان لا تهتم فقد فعلت سـمر الامر نفسـه، كل 
هـذا علـى الرغـم مـن معارضة مـريم التي تصمـم على 
الاحتفـاظ بالطفل وعندمـا تتذكر انها سـتلاقي مصير 
الاميرة مشـاعل «فيلم موت اميرة» تلين وتنتظر موعد 
الاجهـاض بصبـر وتكتشـف ان عيـادة الاجهـاض مـا 
هـي الا امرأة من اصل افريقي اسـمها زبيدة تعيش في 
حـي فقير وتنبعث منها رائحة العرق وتقوم بممارسـة 
السـحر واخراج الجن. ولم ينفع سـحر زبيدة في حل 
معضلة مريم، وعندما تقـرر الاتصال بجوي ويحددان 
موعدا عنـد المتنزه، حيـث يتخفى الامريكـي اليهودي 
بـزي سـعودي وعندمـا تتأخـر ويحـين موعـد الاذان 
«يصـف صـوت المـؤذن بالعويـل» يطلـب منـه مطوع 
الخروج من السيارة والذهاب للمسجد، ولكنه يرفض 
والنهايـة معروفـة حيث يلقـى القبض عليه ويسـجن 
مـع اخر ـ امريكي اسـمه بيتر- القت الشـرطة الدينية 

القبض عليه لانه كان يلبس سلسلة عليها صليب.

قضايا السعودية الحاضرة

 يقـدم كومار فـي روايته خليطـا مـن القضايا التي 
تتعلـق بالسـعودية، وتتسـاءل عـن ماهية الشـرف، 
الا  مسـألة  يتـرك  لا  فهـو   ، المجتمـع  داخـل  والنفـاق 
الخمـور  وقضايـا  الاجانـب  ناحيـة  مـن  ويطرحهـا، 
والحانات السـرية، والدعارة السرية، وقضايا البنات 
المتطلعـات لمعرفـة، واثـر الثقافـة الاجنبيـة، والزواج 
من المحـارم، نعرف ان نـادر الجهادي هو شـقيق مريم 
لان والدته خديجة التي تموت بالسـرطان تسـرقه من 
المستشـفى، وكـذا الارهـاب والقاعدة، وعلاقـة امريكا 
مع السـعودية، وغزو العراق، والاعلام السـعودي او 
المدعوم منهـا في الخارج، والمخـدرات، فنادر الجهادي 
يقنع نفسـه انـه بالدعـارة ونشـر الايدز والحشـيش 
والمخدرات التي يصنعها في سويسـرا بعد تهريبها من 
افغانسـتان ويحولها الى كبسولات تستورد من ضمن 
ادوية المستشفى، وعدم التسامح مع الاديان والتشدد 
يستطيع بهذه الوسائل ان يتخلص من العائلة المالكة، 
في بلد لا يسـكت فيه صوت المـؤذن ولا يتعب مطوعته 

من دعوة الناس واجبارهم 
علـى الصـلاة.. النفـاق هـو السـمة، فـالاب الـذي لا 
يعمـل الحرام فـي داخل البلـد يذهب للخـارج بذريعة 
الصفقـات التجاريـة ويفعـل ما يريـد، فـي النهاية في 
السعودية يشترى كل شـيء بالمال. واللافت للنظر ان 
فكرة الشـرف والتي تتردد في كل صفحة من صفحات 

الرواية تقريبا لم تعد في النهاية تعني شرف العائلة.

الهروب

وهنـا وعندما يخرج جوي من السـجن بعد اتصال 
مريم بالسفارة الامريكية ،ومحاولاتها للهرب الى مصر 
بـدون نجاح، يقـرران الهرب عبر الاردن حيث يسـافر 
اليها «متتبعا طريق موسـى» – اشـارة توراتية ليقابل 
صديقـا له اردنيا كان يعمل معه في تبوك كي يسـاعده 
فـي خطف مـريم، ولكـن الصديق هذا يحـذره ويوافق 
علـى تهريبهـا مقابـل 10 الاف دولار امريكي وينصحه 
بالبقـاء علـى الحـدود داخـل الاردن. وفـي رحلـة من 
الاهـوال والمنايا تهرب مريم مع احد حراس البيت زكي 
تتوقف فيها في اكثر من مكان وتتعرض للموت وتصل 
فـي النهايـة قريبا مـن الحـدود الاردنية، فـي الجانب 
الاخـر كان جـوي مـع الرجال الذيـن وعـدوه بتهريب 
مـريم، ولكنه يكتشـف انـه خـدع وان الجماعـة كانت 
تخطـط لقتله، وفجأة يخـرج جوي «عـوزي» ويردي 
قاسم الرجل الذي كان يسـاعده قتيلا، ويقرر الدخول 
من حالة عمار بحثا عن مريم في السعوديةـ وهي التي 
تكـون قد وصلـت قريبـا من الحـدود منهكـة ووحيدة 
لكـن مصممة علـى الرحلة. وفي اللحظـة الاخيرة التي 
يقتـرب منها جـوي لينقذهـا يحضـر والدهـا ونادر- 
شـقيقها، امامها ويتواجه الجميع، وكل مشـهر سلاحه 
، نـادر يريد قتلها لانهـا تحمل في بطنها ابـن اليهودي 
ووالدها يريد منـه ان يقتلها لانها اخته، وجوي يحمل 
العـوزي للدفـاع عنها،  لكن الاب يقتـل الابن، لماذا لانه 
اكتشـف قبل العثور على مـريم ان نادر هو الذي خطط 
لعملية تفجيـرات الرياض، وعليه وعندما يتحدث عن 
الشرف يذكره فرحان انه هو الذي لوث شرف العائلة 
وشـرف الوطـن، اما مـريم الخاطئـة فقد لوثت شـرف 
الوالـد الزاني، وعندما يحاول قتلها لا تطاوعه نفسـه 
ويتركهـا في الصحراء ويركـب طائرته وهو يعرف في 
قرارة نفسه انه لم ينجب ابنة اسمها مريم، اما الاخيرة 
فتضـع يدهـا في يد جـو ويقفـان على رمل السـعودية 

وهما ينظران للشمال وللحرية.

رواية شعبية

 كومار يقدم رواية شـعبية نمطيـة تحمل كل ملامح 
الروايـات الشـعبية الغربيـة المليئـة بالنمطيـات عـن 
العرب والسـعودية، ويحشـوها بكل مـا هو غريب من 
الطعـام والوانـه والثيـاب والعـادات والتقاليـد التي 
حرص على توضيحها في سـياق السـرد ممـا ادى الى 
كسر تركيز القارئ، ولم يكن كومار بقادر على الارتفاع 
بمسـتوى السـرد الذي اتكأ فيه على القصص الغريبة 
وعالم سـفلي يعطي القارئ فكرة هي ان كل السعودية 
وان كل السـعوديين يعيشـون فيه، ولم تخـل الرواية 
مـن «قرصـات» ذات نبرة عنصرية ليعطـي صورة عن 
عنصرية السـعوديين تجاه اخوانهـم العرب، اليمنيين 
والمصريـين والسـودانيين، كمـا انـه لـم ينـس ابنـاء 
منطقته جنوب اسـيا من العمال السـخرة. عالم كومار 
عن السـعودية ارتبط عـادة بمجمعـات الاجانب التي 
تعتبـر اجـزاء مختلفة عـن عالم السـعودية الخارجي 
ولكن من يقرأ روايته يخرج بصورة ان السعودية هي 

تقوى على السطح وخطيئة ونفاق في الباطن.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي» يقيم في لندن
Sharaf
 Forbidden Love in the Land of Faith
and Honour
Rja Kumar
Myrmidon /2011

ابراهيم درويش ٭

أما آن للربيع الثقافي العربي أن يتقدم؟
1. بداية جديدة :

   بما أن العديد من الأسئلة التي طرحها العرب منذ عصر النهضة 
لا يزال يفرض نفسـه علـى الواقع العربي، فـإن الكثير من القضايا 
التي أملاها الكفاح العربي من أجل الاسـتقلال ما فتئ يفرض نفسه 
بإلحاح على الإنسـان العربي. ورغـم مرور حوالي نصف قرن على 
حصول الأقطار العربية على استقلالاتها السياسية، فإن كل القضايا 
التي حملتها الحركة الوطنية وحركة التحرر الوطني العربية ظلت 
معلقة لأن الأنظمة المتعاقبة لم تعمل على إيجاد الحلول الملائمة لكل 
المشـاكل البنيوية التي عانى منها المجتمـع العربي. بل على العكس 
مـن ذلك عملت على تفاقمها وتوليد مشـاكل أخـرى جديدة بتجميد 
التفكير ومحاصرة العمل الثقافي والسياسي الذي يمكنه التصدي 

لتلك المعضلات والقضايا.
   لـكل هـذه الاعتبارات نـرى أن الربيـع العربي الذي دشـن في 
تونـس هـو بمثابة بدايـة جديـدة لإعـادة التفكير فـي كل القضايا 
المؤجلة منذ أواخر القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشرين، أو 
الأسـئلة المعلقة، منذ حصول الأقطار العربية على اسـتقلالاتها بعد 

الحرب الثانية.
2.  من الاستعمار إلى الفساد:    

تشـترك هاتان اللحظتـان الكبيرتان في تاريـخ العرب الحديث 
في كونهما معا تنهضان على ركيزة طبيعة ووظيفة محددتين:

أ . الطبيعة: حركة شعبية وطنية ذات قضية واحدة. 
ب . الوظيفة: بناء مجتمع عربي جديد.

  لقد أفلحت الحركة الشعبية الوطنية العربية في طرد الاستعمار 
غيـر أن تلـك الاسـتقلالات لـم تـؤد إلا إلـى ظهـور أنظمـة يجمعها 
الاسـتبداد، وإن تجلى من خلال صور عسكرتارية أو مخابراتية أو 
مخزنية، رغم الشعارات الوطنية أو الثورية أو الديموقراطية التي 
كانت ترفعها. فكان ما يتعارف عليه في القاموس السياسي العربي 
بـ»سنوات الرصاص» هو العنوان الأكبر لحقبة ما بعد الاستقلال.

     جـاء الربيـع العربـي، بعـد حوالي نصف قرن من الاسـتقلال 
ليشـكل اللحظة نفسـها التي عاشها الإنسـان العربي وهو يناضل 
مـن أجله. فـكان تعبيرا عن حركة شـعبية وطنية موحـدة يحركها 

هاجس واحد مواجهة الاستبداد والفساد، وبناء مجتمع جديد.
3. البعد الثقافي للتحول الاجتماعي:

    غيـر أن بنـاء المجتمـع الجديـد، مهمـا كان الشـعار المطـروح 
بصـدده : الاسـتقلال أو محاربـة الفسـاد، لا يمكنه إلا أن يتأسـس 
على رؤيـة ثقافيـة ومعرفية محـددة. ومعنى ذلك، مـن جهة أولى، 
أن مفهوم الاسـتقلال كان يختزل شـبكة دلالية مركزية من المفاهيم 
التـي تدور في فلكـه: مثل مفهوم الوطن، والحريـة. وكل مفهوم من 
هذيـن المفهومـين سـيتضمن بـدوره شـبكات دلالية فرعيـة يتعلق 
كل منهـا بالمجـالات الحيوية فـي السياسـة والاجتمـاع والاقتصاد 
والثقافة. ومن جهة ثانية، سـنجد أن مفهوم «محاربة الفسـاد» من 
خلال الربيع العربي سيسـتدعي بدوره الشبكات الدلالية المركزية 
والفرعيـة نفسـها التـي نجدها فـي اللحظـة الأولى لكـن بمضامين 
جديدة ومتطورة، تسـتجيب للسـياقات الجديـدة ( القرن الواحد 

والعشرون) التي تفرض نفسها.
    نسـجل مـن خـلال تأملنـا اللحظتـين الكبيرتين فـي علاقتهما 
بالرؤية الثقافيـة المعرفية أن مرحلة النضال ضد الاسـتعمار كانت 
أخصب على مستوى العطاء الثقافي لعوامل كثيرة، لعل أهمها كان 
تطلـع الفكر العربي إلى تجديد نفسـه وأسـئلته بعد قـرون طويلة 
مـن الجمود والعزلة عـن العالم. إلى جانب انكبابـه على متطلبات 
العصرالـذي عاش فيـه وإكراهاته. أما اللحظـة الثانية فقد وجدت 
نفسـها أمـام تراكم مـن الرؤيـات والتصـورات القديمـة منذ عصر 
النهضة، والحديثة مع الاسـتقلال. لكن فشـل مختلف المشـروعات 
الإسـلامية والقومية لتحقيـق الوحدة وضمان المسـاواة والرفاه، 
بسـبب انحـراف الأنظمـة عـن أي مسـار وطنـي وديموقراطـي، 
وانخراطها في اتباع سياسة القمع، وخضوعها لمراغمات السياسة 
الخارجيـة، أدى إلى بروز التطرف. وكان ذلك إيذانا بالوصول إلى 
الطريـق المسـدود، وانغلاق أي آفـاق للتحول، أمـام تحكم الأنظمة 

وعزلة الجماهير وضعف النخب السياسية والثقافية.
   يبـدو لنا ما قلناه عـن اللحظة الثانية بجلاء، عندما نقارن بين 
اللحظتين على مستوى الرؤية الثقافية المعرفية التي نتحدث عنها، 
حيث نعاين كـون اللحظة الأولى قدمت لنا مفهـوم المثقف ـ الزعيم 
الـذي يسـاهم فـي التأطيـر والتنظيـر، في الوقـت الذي نجـد فيه 

اللحظة الثانية عبارة عن حركة وطنية شـعبية بلا زعيم ولا مثقف 
بالمعنى التقليدي للكلمتين.

    فهل معنى ذلك أن الربيع العربي لم يتأسـس على رؤية ثقافية 
معرفية لبناء المجتمع العربي الجديد؟

   يجمع كل المتحدثين عن الربيع العربي، من الأجانب والعرب، أن 
هـذا الحراك كان غير متوقـع ولا منتظر لا من لدن الخبراء الدوليين 
ولا مراكـز القـرار العالميـة. ولذلـك نجـد المحللـين، عربـا وأجانب، 
يختلفـون في تحديـد طبيعة هذا الحـراك العربي. فهـل هو ثورة؟ 
أم انتفاضة شـعبية؟ أم حركـة احتجاج مطلبي محـدود انطلق في 
بلد محدد (تونس) انتقل إلى حركة شـعبية للتغيير الشامل وامتد 

ليشمل بشكل أو بآخر كل الأقطار العربية الأخرى؟ 
   لا يمكننـا الآن الجـواب عـن هـذه الأسـئلة، لكـن مـا يمكـن 
تقديمـه ونحن نروم الإمسـاك بالرؤية الثقافيـة ـ المعرفية للحركة 
الاجتماعيـة العربيـة هـو اختلاف هـذه اللحظـة الثانيـة (الربيع 
العربـي) عن الأولـى( المطالبة بالاسـتقلال) على مسـتويات عدة. 
لكـن العلاقة بينهمـا علاقة امتداد واسـتمرار وتطـور. ومعنى ذلك 
أن كل تداعيـات التحول العربي في العصر الحديث تشـكل حلقات 
متصلـة، لأن مسـوغات هذا التحـول لم يتم تجاوزهـا عبر مختلف 
المراحـل التي مر منها المجتمـع العربي منذ عصـر النهضة إلى الآن. 
ونريـد بذلك تأكيـد الخلاصة الأساسـية التي ندافع عنهـا وهي أن 
الربيع العربي جاء نتيجة تراكمات ثقافية ومعرفية متلاحقة، ومن 

توافر شروط سياقية خاصة.
    ورغـم غيـاب المفاهيـم التقليديـة للتحـول الاجتماعـي، فإننا 
نجـد أن الرصيـد الثقافـي الذي تشـكل منـذ عصر النهضـة، وإبان 
النضـال ضـد الاسـتعمار، وخـلال الاسـتقلال كل ذلـك سـاهم فـي 
تبلور فكرة التحول «الجذري» ورفض اسـتمرار الوضع على ما هو 
عليه. فتلاحق الخيبـات والهزائم قطريا وعربيا وتفشـي التفاوت 
الطبقي وهدر كرامة وحقوق الإنسـان،،، كل ذلك سـاهم في تضخم 
الإحساس بالغبن وتفاقم الشعور بالدونية. ولعب الإنتاج الفكري 
والفني الأدبي دورا ما في تشـخيص الواقع العربي، وكان للرواية 

حضور قوي في إبراز صورة السلطة وفضح ممارساتها المختلفة. 
4 . من أجل حراك ثقافي عربي. 

   إن الشـباب العربـي الـذي قـاد هذا الحـراك الشـعبي الوطني 
لم يكن جاهـلا ولا أميا بالقضايا العربية والدولية، وما اسـتثماره 
وسـائل الاتصـال الجماهيـري التي لعبـت دورا وازنا فـي التأطير 

والتنظيم والتعبير والتواصل سوى دليل على ذلك.
   لـم تبـرز الرؤية الثقافية ـ المعرفية في المسـتوى الأول، لبعض 
الأسباب التي أتينا على ذكرها، لكنها كانت في الخلفية محددة لكل 
سلوك وشـعور وحركة. ويبدو لنا من خلال نجاح هذا التحول إلى 
الآن فـي كل مـن تونس ومصـر وليبيا مـن جهة، والمغـرب من جهة 
ثانيـة، أن ما كان في الخلفية بات يحتـل المرتبة الأولى: كيف نبني 
المجتمـع العربـي الجديد؟ وبأيـة كيفية؟ ولأية غاية؟ هذه الأسـئلة 
لا يمكننـا الجواب عنهـا بالشـعارات التي رفعت من أجـل التغيير، 
ولكن بالعمـل الثقافي والفكري الذي يعيد  صياغة المفاهيم ويبلور 
التصـورات ويفتح ورشـات النقاش، حـول كل القضايا التي تمس 

الإنسان العربي في وجوده الذاتي وعلاقاته مع العالم.
   لقـد « تخلـف» الحراك الثقافـي ( بمعنى كان فـي الخلفية) عن 
الحـراك الاجتماعي، وآن له أن «يتقدم» ليقود المجتمع الجديد نحو 
بلـورة الرؤيـة الثقافيـة ـ المعرفيـة الملائمـة للتطور الذي ينشـده 
المجتمـع العربـي. ومعنـى ذلك أن علـى المثقفين، وقد زالت غشـاوة 
الخـوف من القمـع الممنهج، وفتح بـاب الأمل، أن يطرحوا الأسـئلة 
الحقيقية، ويتجنبوا الانتهازية والنزعات النرجسـية، وينخرطوا 

بإيجابية في الربيع العربي بروح عالية وبمسؤولية تاريخية.
    ولعـل مـن أولى القضايـا التي يمكن الاهتمام بهـا، إعادة ربط 
الجسـور مـع فكـر النهضـة العربـي ومـع مختلـف الأدبيـات التي 
تشـكلت خلال سـنوات الرصاص من خلال إعـادة قراءتها بكيفية 
نقدية وفاحصة، لأن القضايا واحدة ومشـتركة، مع ترهين التفكير 
في مختلف قضايانا بالنظر والتأمل والقراءة النقدية للفكر الغربي 
دون عقـدة  النمـوذج أو المثـال. وبذلـك فقط يمكن للربيـع الثقافي 

العربي أن يتقدم، ويشارك بفعالية في الربيع العربي. 
وهذا هـو الرهان الذي يمكن أن يجعلنا أمام عتبة بداية حقيقية 
لبناء مجتمع جديد، يتجاوز ويتحدى مخلفات الاسـتعمار الكثيرة 
والمسـتمرة إلى الآن، وكل تبعات نظام الفسـاد الذي دمر الوجدان 

والبلاد.

٭ ناقد من المغرب

سعيد يقطين ٭

رواية «وراء السّراب.. قليلا» لإبراهيم درغوثي:

أليسَ مؤثرا أن نجعل من الألم جبلا؟
تونس

 ـ من زياد عبدالقادر :
 

« كان فقــط جبلاً، أليس مؤثراً أن نجعل 
من الألم جبلاً»         عبّاس بيضون

                                                                                                       
  I  الأمر أشبه بمن يقشّر بصلة:

 
مـا هـو الألـم إن لم يكـن وهجا مـن غبار 
ناعـم، غبـار خفيـف لا يمكـن للعـين رؤيته 
إلاّ بشـكل غائـم وقصيـر! ما هـي الكتابة إن 
لم تكن تدرّبـا على الألم، الألـم الذي يجعل 
العالم هشّـا كقطعة بسـكويت مغطّسـة في 

الحليب!
ما هو الحزن هذا؟ ما هو الألم هذا؟

أقرأ رواية «وراء السراب قليلا» لأجيب 
عن كلّ هذا.

السـراب وعدُ الكتابة. يحسبه القارئ 
ماءً. يسير مؤمّلا نفسه بالوصول.

« ها قد وصلتُ! « يقولُ. 
«لقـد  مشـجعا:  يأتيـه  المؤلّـف  صـوت 

وصلتَ.حثّ خطاك،
 لقد اقتربتَ من الحقيقة

 لم يبق إلاّ القليلُ!
لكن وعد السراب يأتي مرة أخرى ليطيل 
تغريبة الأشـقياء. السـراب حجرُ نرد يرمي 
بـه إبراهيـم درغوثـي، حجـرٌ يعيـد إنتـاج 
التغريبـة المنجمية وفق ما سـمّاه فريديريك 
نيتشـه بـ «عـودة الماضي الـذي لا ينتهي». 
مـاض ما فـوق واقعيّ بات مسـتقبلا أقلّ من 
واقعـي. هذا هو زمـن المنجميين في الجنوب 
الغربي التونسـي، مستقبل تذكري كومضة 
ورائيـة فـي فيلـم كابوسـيّ من أفـلام ألفرد 
هيتشكوك، مستقبل شـاخ تراجعيا فأمسى 
مقبـرة لانتظاراتهـم التـي لـم تعـد تنتظـر 

شيئا. 
بنايـة  فـي  عـارٍ  حديـدٍ  قضيـبُ  التذكـر 
مقصوفـة. الألم أيضا الأمر أشـبه بمجموعة 
مـن الصـور الفوتوغرافية المتجـاورة لذات 
الفروقـاتُ  تتجـاوز  لا  حيـث  الشـخص، 
بـين صـورة وأخـرى تطـوّر الخـط البياني 
للتجاعيد واتّساع المحجرين وتهدّل الرقبة.

 بين رمية نرد وأخرى يعيد التاريخ تغيير 
الكادر الخارجي للصور الفوتوغرافية.

يتسـاءل  الفكـر»  «شـبكة  كتابـه  فـي 
كرشينامورتي: 

أن  دون  الألـم  مراقبـة  نسـتطيع  هـل   »
نسـتعين بالذاكرة؟ بمعنى التفكير فيه دون 
النظر إليه من خلال الذكرى، أي دون النظر 
إليـه من دون تسـميته، مـن دون زمن ومن 

دون ذكريات؟».
ما قصده كرشـينامورتي هـو أن الكتابة 
الحـذر  عـن  التخلـي  تسـتوجب  المقطعيـة 
اللعـب  للمؤلـف  أتـاح  فهـم  رُبّ  المنهجـي. 
بتقنيات السـرد وخلط العوالم . إنها أشـبه 
الواقعيـة  أجـواء  حيـث  لاتينيـة،  بروايـة 
السـحرية والفانتازيـا الباذخـة، الزمن في 
أعمال درغوثي أشـبه بالمغارات المثقوبة في 
أصل الجبل. تنتظر أن يطلّ عليك من إحداها 
فيفاجئـك من الأخـرى. العالم أيضا، أشـبه 
بصفحـات الكتاب الملتصقة يحرّرها السـرد 
من ثقل المادة اللاصقـة ويفكّكها إلى طبقات 

حكائية.

مـر  لأ ا
هنا أشـبه بمن يقشّـر بصلة. طبقات 

لا تنتهي من الرقائق البيضاء، وغشاوة في 
العين من أثر الدموع.

 
 II من يلعب لعبة النرد حقا: الانسان 

أم التاريخ؟           
  

لا تنتظـر أن يجيبـك ابراهيـم الدرغوثي 
علـى هذه الأسـئلة. ألـم يعلـن رولان بارت 

موت المؤلف؟
عليـك أن تتذكـر فقط. التذكر هنا ورشـة 
عمل، خيميائي عظيم يحوّل معدن القسـوة 

إلى غبار ناعم اسمه الهشاشة.
علـى مـدار سـتة فصـول نتابـع تغريبة 
المنجميـين، تغريبـة الأشـقياء مـن سـوافة 
بويحيـى  وأولاد  عبيـد  سـيدي  وأولاد 
أقدارهـم  بهـم  رمـت  ومراركـة  وجريديـة 
الكافكاوية إلى جحيم شركة فسفاط قفصة. 
يتخـذ المؤلـف مـن عزيـز السـلطاني بطـلا 
تراجيديا تتناسل من حوله الأحداث. عزيز 
السـلطاني حجر أملس صغيـر يُقذف به في 
يمّ الروايـة فيحرّك قيعانهـا فتحرّك بدورها 

دوائر نصية فانتازية  وتتناسل الحكايات:
حكايـا الرجـال ذوي القـرون والزنـوج 
الذيـن حررهـم الباي من العبوديـة بفرمان 
أميري وقائـد المكوك الفضائي ديسـكوفري 
الـذي صـادف فارسـا علـى حصـان عربـي 
يطـوف فـي الفضـاء. سـتقرأ تفصيـل حال 
أهل طرابلس الذيـن وصلوا إلى المتلوي في 
بدايات القرن الماضـي وعن الأرواح الهائمة 

في أنفاق الجبل. 
كلّ شـيء يبـدأ أمـام الجبـل وكلّ شـيء 

ينتهي في جوفه: 
« وتسـلّمني مـرزوق القبائلـي ليعلّمني 
كيـف أحفـر بالمثقـاب حفرا في لحـم الجبل. 
وأكيـف أدسّ الديناميـت فـي تلـك الحفـر. 
وكيـف أفجّـر تلـك الأصابـع الرقيقـة التـي 

تحدث دويّا كدويّ الرّعد».
تاريـخ المنجميين في الجنوب التونسـي 
تاريـخ تراجعـي، لذلـك سـتقرأ عـن ميلـود 
الطرهونـي ومعركـة الطرابلسـية ورجـال 
القبائـل. إنـه التاريـخ يعيـد دورتـه: قتلى 
وتمثيل بالجثث، عِقد مـن الأنوف المجدوعة 

والآذان المصلومة وهلمّ جرّا.

 هذي المتلويّ بدايات القرن الماضي.
 ما الذي تغيّر؟ لا شـيء. إنه التاريخ 
يعيـد تغييـر الـكادر الخارجـي للصـور 

الفوتوغرافية.
ثمّـة من يرمي نـرده. بعبـارة أخرى، 
ذات  نـرده،  رمايـة  يعيـد  التاريـخ  إنـه 
ة. رقم العذابات  الرقم الأجوف في كلّ مـرّ
يعيـد صياغـة التركيـب ذاتـه، التركيـب 
الذي يعيد غلق قوس الدائرة المسـتطيلة. 
الدائرة التي أمسـت مثقلة جدا بأشـباحها 
كفقاعة الصابـون المحمّلة بتعـب الجوارب 

والسترات القذرة.
علـى مدار سـتة فصول تتلاحـق أحداث 

التغريبة.
الرقـم مغـر بممارسـة التأويـل. لا مجال 
هنا لفصل سـابع. الرّبّ اسـتراح في سـابع 

الأيّام. 
مؤلـف «وراء السـراب قليـلا» يحرمـك 
تـوازي  مفـردة  الحرمـان  الاسـتراحة. 

التعاطف مع الضحايا.
هـذي أدنـى درجـات التعاطـف التي في 

وسع القارئ أن يبديها.
 

III حِيلُ إخفاء القسوة:

ربّما تتسـاءل وأنت تقرأ «وراء السّـراب 
قليلا» عـن سـرّ الفانتازيا فـي الرواية، عن 
سـرّ هذه العوالـم الباذخة والصـور الفوق 
واقعيـة. لعلّهـا حيلـة ابراهيـم الدرغوثـي 

لاخفاء القسوة.
بشـفتين  تتمتـم  القسـوة»  مهـن  «إنهـا 

مزمومتين من الأسى.
سـتحتاج وأنـت تقـرأ التغريبـة إلى من 
يربّـت علـى كتفـك في رقّـة تلامس السـطح 

وتلمس العمق.
طابور الأشـقياء لا ينتهي. شـيء بسيط 
تغيّر في نسـق الحكايـة المنجمية: في بداية 
بمتعهّـدي  يُبعـث  كان  الفسـفاط  اكتشـاف 
انتدابات لجلب العمّال، كان يؤتى بالضحية 
إلـى عتبـة بروسـربين، أمّـا الآن فقد صارت 
الحكايـة أكثـر دراميـة. طابور الأشـقياء لم 
يعـد فـي حاجـة للاغـواء وتزيـين المسـلخ 
بالورود. مع الوقت أصبح للمأسـاة بهاؤها 

وقدرتها على صنع اغوائها الخاص:
« دام الإضـراب أربعـين يومـا، ثم انفرط 

العقد.
واحـدا وراء واحـد، تسـلّل العمّـال إلى 

المنجم.
ذهبـوا ليلا فـي الأوّل حتـى لا يفضحهم 
نـور الشـمس. وظلـوا وقفـين أمـام أبـواب 
الأنفـاق الموصدة بقضبـان حديدية غليظة. 
ولم يفتح لهم أحد الأبواب. فعادوا بحسـرة 
ما بعدها حسـرة.. أقٌسـموا ألاّ يعـودوا إلى 
الوقـوف أمـام تلـك الأبـواب مـرة أخـرى. 
ولكنهم في الليلة التالية كانوا يقفون أمامها 
وبأعداد أكبر. ولم يلتفت أحد إلى وقوفهم». 

(الصفحة 168-167).
الناصيـة  علـى  السـعادة  تصيـر  حـين 
الأخـرى  يصبـح الشـقاء شـكلا من أشـكال 

الافتتان الغامض.
أغلـق الروايـة وقـد أصبحت أكثـر قدرة 

على تسمية الألم:
« إنه شـيء هشّ يـوزن فـي العينين كما 

يوزن الخبز قبل أن يوضع في الفرن»
جازف باختراق السراب لتعرف هذا.
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العربـي  العالـم  فـي  الحـوار  ان  أعـرف   ■
مقطـوع. بين الأجيال، كما هو الحال بين الفئات 
والطبقـات الاجتماعيـة. بين الأجنـاس الفنية 
مثلمـا بـين الاطعمـة. ليس ثمـة أمـل. الكراهية 
تنشـر أشـباحها وكل يد تمتد إلى الآخر يمكنها 
أن تصـل مقطوعـة. كان الفـن فـي لحظة سـهو 
تاريخـي فضـاء يجمعنـا. صار الفـن اليوم هو 
الاسـاس الذي يصنع لفرقتنا جوهرها الخالد. 
لم تعد حراسة معنى الجمال لتهم أحدا. تبدلت 
الأجنـدات كمـا لو أنها ياقات يابسـة. سـيكون 
علينـا أن ننظر إلى الشـغف الروحي باعتباره 
مسـا، إلى الولـع بالايقاعات الخفيـة باعتباره 
رذيلة، إلى البحث عن النبرة الإنسـانية داخل 
الصـوت باعتباره نوعا مـن التطفل المريض. لا 
أشـعر باليأس ولم يمس الضجر أصابعي بعد، 
بقدر ما أنا خائف مـن أن نكون جميعا قد فقدنا 
القدرة على تحديد الاتجاهات والنظر إليها عن 
بعـد. ما مـن بوصلة. نحـن جميعا نسـير على 

الطريق التي لا تؤدي. ولكن إلى أين؟ 
يدفعنـي القلـق النقـدي إلى معاينـة أحوال 

الأطراف كلها. وفي ذلك عناء وشقاء كبيران. 
مع الحرص على اسـتبعاد فكرة التوازن عن 
خيالي. أعرف أن كل تـوازن هو الكذبة بعينها. 
الاعتـدال كذبـة. فـي الفن كمـا في الحيـاة. كل 
الاطـراف تشـعر بالهلع، غيـر أن هلـع اليوم لا 
يُحرك ضميرا. لا يصـل إلى هناك، حيث الهدف 
مـن الفن. لقد صار طبيعيا أن يتم عزل الفن عن 
كل ما يقع خارجه وبالأخص وسطه الإنساني. 
هلع السوق صار اساسيا في مسألة التفكير في 

الفن. 
هنا تقع القطيعة تامة. 

الفنـون  الكثيريـن موقـف مـراء مـن  لـدى 
الجديدة. موقف فيه الكثير من النفاق الثقافي. 
كما أتوقع فان السـنوات القليلة المقبلة ستشهد 
تدهورا لافتا في علاقة جمهور العروض الفنية 
بالصـالات التـي سـيكون عليهـا أن تتبنـى فن 
اليـوم فـي صيغتـه الاسـتعلائية. فـن القـوة 
الاملائيـة. مـا يجعلنـي أتوقع ذلـك ينبعث من 
قناعة مفادها ان القاعات نفسـها لم تعد ترغب 
فـي حضور الجمهور، إلا باعتبـاره ديكورا غير 

ضروري للفضيحة. 
حتى نقـاد الفن لـم تعد لوجودهـم ضرورة 
تذكـر، إلا فـي حـدود نشـاط دعائـي مدفـوع 

الثمن.
الفنانـون أنفسـهم لا يفكـرون بمصير الفن، 
بقدر تفكيرهم بمصائرهم الشخصية. بنفوذهم 
والبينـالات  المتاحـف  مكانـة  مـن  المسـتلهم 

والقاعات التي ترعى أعمالهم.  
«لن نذهب إلى الأسوأ» جملة لن يقولها أحد. 

لأن الأمور في رأيي ستذهب إلى الأسوأ. 
ولكن العلاقة بالفنون المعاصرة، هل ستكون 

حكرا على القاعات في هذه الحالة؟ 
علينـا أن نبحـث فـي خبايا سـؤال مـن هذا 

النوع.       
 ألأننـا لا نعرفهـا، ألأنها اختـراع غربي، ألأن 
حضورهـا صـار مرتبطـا بتمويل تقـف وراءه 
جهـات أجنبيـة، صـار علينـا أن نقـف ضدها؟ 
الفنون المعاصرة تسـللت إلى ما تحت اللسـان 
في التفكير، بين كلمة وأخرى مثل لعثمة طارئة، 
وهـا هي تتصدر واجهة المشـهد فـي غير مدينة 
عربية، وفي مقدمتها مـدن التقاطع الاقتصادي 
مثـل دبـي. ولـو تفحصنا ذلـك الحضـور جيدا 
لرأينا ما يخالطه من سـلوك فوقي، استعلائي، 

يذكـر بمشـاهد مقتطعة مـن أفلام رعـاة البقر، 
المافيات الايطالية، الغزوات الاسبانية الأولى. 

كما لو أننا نرى غزاة منتصرين. 
«هذا هو الفن»

مَن قال ذلك؟ المرجعية هنا غامضة، ملتبسة. 
مزيج من اراء صحافية، مشـورات رجال أعمال 
مؤقتين، شـركات دعايـة، مقابـلات تلفزيونية 
مقتضبـة وأخبار المـزادات. هناك فـي ما يرجح 
كفـة هذا النوع مـن التقنية الفنيـة التي لا تزال 
موضـع تسـاؤل لغـة تتجـاوز الانجـاز الفنـي 
لذاته، وموقع ذلك الانجاز في سـياق شـروطه 
التاريخيـة. لغة تمتنـع عن النظـر إلى ديمومة 
المنجـز الفنـي وإلى أثـره الإنسـاني. وكما أرى 
فـان تلـك اللغـة صـارت تلعـب دور الحاجـز 
الـذي يمنع تـداول الكثيـر من الأسـئلة الملحة. 
لغـة تطيـش بعدهـا الأفـكار. تتـوزع النظرات 
بين أماكـن مختلفـة ولا تقع على العمـل الفني، 

باعتباره مركز الحدث. 
لأكـن صريحـا أكثـر: تلـك اللغـة هـي لغـة 

استقواء. قوتها تنبعث من الفم لا من الدماغ.
وكما أرى فان تلك اللغة المتثاقفة، وقد سبقها 
سـلوك اسـتعلائي يُعلـم ولا يتعلـم، قد شـكلا 
عنصري اسـتفزاز سـاهما في احـداث مزيد من 

القطيعة، مزيد من النفاق. 
يعترض البعض بطريقة هامسة، هي التعبير 
الأمثـل للخوف الـذي دمر أجزاء حساسـة من 
قدرتنا على صنع ثقافة حديثة. «تلك الفنون لم 
تنبعث مـن قلب التجربة المحلية» أي أنها فنون 
وافدة ومسـتوردة. ولكن ما المقصود بالتجربة 

المحلية؟ 
مـا من توضيح. فلا أحد يتكلم. لا أحد يكتب. 

وهو نظام ثقافي يحكمه النفاق.      
مـن وجهـة نظري فـان هنـاك مـن يعتقد ان 
المسـاومة لا تـزال ممكنة. نقتسـم البلـد: نصفا 
مـن  بالرغـم  اعتقـاد  وهـو  لنـا.  ونصفـا  لكـم 
جوهـره النفعي المنافـق، لا يمكـن أن يقود إلى 
نتائـج مضمونـة. أعـرف ان الطـرف الغالب لا 
ينظر إلى ذلك الاقتراح إلا بسـخرية. والمشـكلة 
بالنسـبة لـي لا تقـع فـي صـراع نفعي مـن هذا 
النوع، بـل في المسـاحة الثقافيـة الغائبة التي 
كان مـن الممكن أن تكون فضاء يجمع بين الفرق 
والملـل الفنية المتناحرة. ربمـا يعنيني التوقيت 
أيضا. سـأعود الى التاريخ القريب. لقد حدثت 
التحـولات بما يشـبه الصدمـة. فجـأة انقلبت 
مؤسسـات تقليدية على نفسها. حين قرر بينالا 
الشـارقة والقاهرة التخلي نهائيا أو جزئيا عن 
فني الرسـم والنحت (اللذين صـارا تقليديين) 
واعلنا انحيازهما الكامل إلى الفنون المعاصرة، 
لـم تعبر الثقافـة العربيـة عن اسـتغرابها لهذا 
القـرار ولم تتفاعل معـه ايجابيا. كمـا لو أن ما 
حدث في القاهرة والشـارقة قـد وقع في كوكب 
آخر. لم يكن الموضـوع يتعلق ببضاعة تجارية 
يمكن اسـتبدالها بالجيل الأحـدث منها، بل كان 
يتعلـق بنشـاط تنتهـي إليـه مقومـات الهوية 

الثقافية كلها. 
لطالمـا غفونا على تـل من الأخطـاء، وهو ما 

جعل الحذر مستبعَدا.
الآن صارت عروض الفنون المعاصرة واقعا، 
لا بسـبب قبولهـا واسـتيعابها من قبل المشـهد 
الثقافـي، بـل لانهـا اسـتطاعت أن ترفـس ذلك 
المشـهد وتقف فـي الواجهة من غيـر أن تحتاج 
إلى تزكية من أحد. ومن خبرتي الشخصية فان 
أحـدا مـن فناني هـذا التيار لا يفكـر بالحصول 
علـى شـهادة من أحـد. لا مـن الجمهـور ولا من 
نقاد الفن. الاسـطورة تكفي. لذلك فان القاعات 
الفنيـة لـم تعد في حاجـة إلى جمهـور، ولا إلى 

(خدمـات) الكتاب المسـتأجرين. هناك صفقات 
تتـم في الخفـاء، في إمكانها أن تحل المشـكلات 
عالـم  فـي  نتحـرك  نحـن  المتوقعـة.  الماليـة 
افتراضـي، صـارت القاعات الفنية جـزءا منه. 
وليـس غريبا في مثل هذا الوضـع، ان لا تمتلك 
تلـك القاعات إلا في ما نـدر أي علاقة مع الواقع 
الثقافي. لديها ما يكفيها من الخيوط التي تصل 
إلى أصحاب رؤوس الأموال من الرعاة الممولين 

ومن المقتنين مجهولي الهوية. 

«ما نفع الفن إذاً؟»
«لا شيء»

هنا نصـل إلى لحظـة العدم. لـم تعد تجربة 
سـبعين سـنة من الحداثة الفنية العربية نافعة 
في شـيء. ذلك لأنها صارت جـزءا من الماضي. 
اما ضربات الـ(بوكـس) الما بعد حداثوية التي 
صرنـا نتلقاهـا مـن كل جهـة فانها لا تتـرك لنا 
فرصـة للتفكير. ولكن مهلا، مَـن قال ان التفكير 

في الفن لا يزال مطلوبا؟

معادلة خياليـة وصلنا إليها، لأننا في لحظة 
اسـتلام الرسـالة كنا غائبـين. كان التحول كما 
قلـت عظيمـا يـوم التفـت بينالي الشـارقة إلى 
الفنون المعاصرة وحده، من غير أن يستند إلى 
قاعـدة ثقافية محليـة. يومها مـرت المياه تحت 
الجسـور. الآن وقد سقطت تلك الجسور لم يعد 

الحديث عن أطلالها مجديا. 
  

٭ شاعر وناقد من ا لعراق يقيم السويد

الآن وقد سقطت كل الجسور:

سبعون سنة من الحداثة الفنية العربية لم تعد نافعة!

■ لهذه الأسباب فاز حزب العدالة والتنمية، الأسباب العشرة وراء الاكتساح 
الإسلامي، هكذا حصد العدالة والتنمية أهم مقاعد مجلس النواب، عناوين 
ضمن أخرى، صدرت ساعات بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات 

التشريعية الأخيرة ليوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أو على بعد بضع 
أيام، في معرض مساعدة المتلقي والمتتبع على قراءة أسباب فوز حزب العدالة 

والتنمية في آخر استحقاق تشريعي.
نحسب أن الحسم في أهم أسباب الاكتساح الإسلامي ليس أمرا هينا البتة، 

ويتطلب الكثير من التدقيق والتأمل، واستحضار مجموعة من المعطيات، ولو 
دققنا أكثر، سنجد أن لائحة من الأسباب لم يتم التطرق إليها بتاتا في هذه 

القراءات، منها، مثلا، أهمية التصويت السلفي الوهابي، بعد صدور «فتوى» 
الشيخ المغراوي الداعية إلى «نصرة الحزب الذي ينصر الإسلام»، تأثير 

العزوف الانتخابي، رغبة شريحة مُعينة من الناخبين في قطع الطريق على 
سيناريوهات الفتنة الأمنية والمجتمعية التي تحلم بها العديد من التيارات 

الإسلامية واليسارية ومعها أقلام «الأمير الأمير» (الأمير هشام)، وغيرها 
من الأسباب التي تتداخل فيها عوامل سياسية وعقدية ومذهبية ونفسية 

وبالطبع، ثقافية.
...

صورة صادمة وغنية بالدلالات، تهم لقاء يبدو حميميا بين الأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية رفقة رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب، بمقر وزارة الداخلية 

بالرباط يوم السبت 26 تشرين الثاني/نونبر الماضي، وهما يتبادلان التهاني 
ويدردشان، ووراء الرجلين، متكئا على الحائط، نجد رئيس المجلس العلمي 

الأعلى، مبتسما، و»متأملا» تطورات زمن «الربيع العربي» في نسخته المغربية، 
مع تحقيق الحزب الإسلامي لأرقام لم يكن يتوقعها أكثر الأقلام الإسلامية 
تفاؤلا. (نُجَدّد التأكيد أن تأمل معطيات الساحة في تونس وليبيا ومصر، 
وحتى في المغرب، يُخول لنا التأكيد على أننا لسنا فقط إزاء ربيع إسلامي 

حركي، وهذا أمر منتظر لاعتبارات عدة، لا ينفيها إلا جاحد أو متحامل، 
وإنما نحن إزاء «ربيع سلفي وهابي»، وهذا موضوع آخر، يندرج ضمن نسق 

مواضيع غير مفكر فيها عند التيار الحداثي والليبرالي والعلماني، وضمن 
نسق مواضيع تقترب من خانة اللامفكر فيه، عند التيار الإسلامي الحركي).

معلوم أن أسباب صعود النجم الإسلامي في الرقعة العربية على الأقل، 
تتوزع بدورها على العديد من المقدمات الذاتية والموضوعية، نذكر منها، على 

سبيل المثال لا الحصر، سقوط الإمبراطورية العثمانية، آخر معقل للخلافة 
الإسلامية، عدوى «الرجل المريض» التي عصفت بجميع العربية الدول 

الإسلامية، الهجمة الاستعمارية ضد هذه الدول، وغيرها من الأسباب طبعا، 
ومنها ــ بيت القصيد ــ تراجع أدوار ومهام العلماء.

ما دمنا في المجال التداولي المغربي، نستحضر ما صدر عن رئيس المجلس 
العلمي، المعني في الصورة إياها، في ثنايا حوار صحافي، عندما أقرَّ يوما 
أنه «لن يهدأ بال العلماء حتى يعود المغرب كما بدأ، سُنّيا، أشعريا، مالكيا، 

جُنيديا»؛ (الأحداث المغربية، عدد 10 أيار/مايو 2010.)
ثمة أسباب وقواسم تجمع بين ظهور بعض مقتضيات الربيع السلفي الوهابي 

في نسخته المغربية، وبين صدور هذا التصريح/الاعتراف، ومُجمل هذه 
الأسباب والقواسم، جاءت موجزة ومُختزلة، وبشكل صادم، في الصورة 

سالفة الذكر.
...

يشعر المتتبع بالدهشة من صدور قراءات إيديولوجية وذات نبرة استئصالية 
في معرض تفسير أسباب فوز العدالة والتنمية، مما يتطلب بعض التدقيق 

والتوضيح: توجيه النقد لأدبيات الحزب (العدالة والتنمية) والحركة الموالية 
والحليفة (التوحيد والإصلاح)، بخصوص المرجعية العقدية والمذهبية، 

وأيضا، المنافسة على احتكار النطق باسم الإسلام (الذي جاء نبيه الكريم، 
صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، وليس رحمة لآل قريش أو آل الجزيرة 

العربية)، لا يعفي نفس الناقد، من نقد قراءات نقدية استئصالية صدرت 
مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية المغربية، اعتبرت إحداها أن نتائج 

الانتخابات تُعتبر «نكسة» انتخابية.
قد يكون الأمر كذلك بالنسبة للمؤسسة الحزبية التي تقف وراء صدور هذا 

المنبر أو ذاك، أو بتعبير آخر، وراء التيار الفكراني (الإيديولوجي)  الذي يقف 
وراء هذا المنبر، ولكن أصول اللعبة الديمقراطية، أو اللعبة السياسية، تفترض، 

في حدودها الأدنى، احترام إرادة الناخبين، أما الأسباب التي أوصلتنا إلى 
واقع «الحكومة الملتحية»، فإنها المعنية أكثر بالحفر والتفكيك والتقييم، وليس 

الإصرار على تقليد مؤذني مساجد مالطة (بالنسبة للتيار الصوفي الذي يمر 
بصدمة حقيقية هذه الأيام في المغرب)، أو كنائس الأندلس، قبل الاكتساح 

الإسلامي لأتباع موسى بن نصير وطارق بن زياد (بالنسبة للتيار العلماني 
والحداثي، المصدوم هو الآخر).

فاروق يوسف ٭

مجلة «الكلمة» تطل على عامها الخامس 
مترعة بحماس الثورات العربية

لندن ـ «القدس العربي»:
تختتـم «الكلمـة»، بهـذا العـدد الجديد، 
عامهـا  ديسـمبر  الأول/  كانـون   56 عـدد 
مترعـة  فتيـة،  تـزال  لا  وهـي  الخامـس، 
بالحماس في مواكبتها الثورة. فقد كان هذا 
العام الخامس مـن عمرها هو عام الثورات 
العربيـة التي بشـرت بها «الكلمـة» ودعت 
إليها. ويتميز هذا العدد الجديد بكثرة ما به 
من دراسات تتقصى أبعاد الثورات العربية 
وتحللهـا، من مقتربـات ومناهـج مختلفة. 
ففي العدد سبع مواد عن الثورات العربية. 
ومع أن (الكلمة) تواصل هنا اهتمامها بزخم 
الواقـع العربـي وتحولاته، فإنها لاتنسـى 
الانفتـاح على العالم، حيث تنشـر رسـالة 
دالة من الفيلسوف الألماني اللامع هايدغر 
إلى أستاذه هوسرل، ودراسة عن الرواية 
العربيـة الأنغلوفونيـة، وحوارين مهمين 
مـع عـلاء الأسـواني وسـعدي يوسـف. 
وتنشـر «الكلمة» كعادتها رواية جديدة، 
وديـوان شـعر، وعـددا مـن الدراسـات 
والمقالات التي تغطي موضوعات عديدة 
من تصـوف الشـيخ الأكبر محـي الدين 
بـن عربي، إلـى الفـن الإسـلامي، وإلى 
التنظير للصورة في المسـرح، فضلا عن 
المزيد من القصائـد والقصص، وأبواب 
«الكلمة» المعهودة من دراسـات وشـعر 
وقص وعلامات ونقد ومراجعات كتب 
وشهادات ورسـائل وتقارير وأنشطة 
ثقافيـة، لتواصـل (الكلمة) مسـيرتها 
بقـوة دفـع أكبـر، وبمزيـد مـن أحدث 

إنجـازات كتابنا من مختلـف أنحاء الوطن 
العربي.

في باب دراسـات، يقدم الباحث المغربي 
يحيـى بـن الوليد، فـي «الثـورات العربية 
والمرور عبر الشاشـة»، دراسـة في العلاقة 
بين تبـدل مفهـوم الفـرد وانـدلاع الثورات 
الخطـاب  طبيعـة  تغيـر  وبـين  العربيـة، 
الإعلامي بتغير أدوات صياغته وتوصيله، 
وأفول نجم الدكتاتوريات العربية بصورة 
يكشـف فيهـا عـن دور الإعـلام الاجتماعي 
البديل في الثورات العربية ويشي بالكثير 
وينشـغل  تطـورات.  مـن  ينتظرهـا  ممـا 
الباحث أبو الحسـن سلام في «فعل الكتابة 
المسـرحية في عصر الصورة» بتعدد صور 
الفاعـل المعرفـي فـي رحلـة التأليـف علـى 
منصات المسـارح على اختلاف نزعات فعل 
الكتابـة وتبايناتهـا الأسـلوبية والتقنية؛ 

أو تفكيكيـا لـدور المؤلـف  كشـفا تحليليـا 
المسـرحي الحضاري التاريخـي أو التراثي 
أو الفلسـفي أو الاقتصـادي أو النفسـي في 
إماطة اللثام عـن جماليات الفعل والعرض 
المسـرحي. في حين تسـعى دراسـة مانون 
برونيـه «من أجل جمالية التلقي والإنتاج» 
لتقديم قـراءة نقدية لإنجـاز الناقد الألماني 
المرمـوق هانز روبـرت ياوس الذي أسـس 
يـة  نظر

شـيقة في جماليات التلقي، وإن 
كان صدور الدراسـة عن الثقافة الفرنسية 
أدى إلـى الربـط بـين اسـتقصاءات ياوس 
وبعـض أفـكار عالـم الاجتماعي الفرنسـي 
منظـوره  ومـن  بورديـو.  بييـر  الكبيـر 
الدبلوماسـي وخبرتـه في قضايـا أفريقيا، 
عبدالسـلام  الليبـي  الدبلوماسـي  يقـارب 
الرقعـي مـن خـلال دراسـته «مصـر هبـة 
الحبشـة»، قضيـة ميـاه النيـل، وتأثيـر ما 
يدور بشأنها في أفريقيا على مستقبل مصر، 
ويكشـف لنا عن مسـؤولية النظام الفاسد 
الذي حكم مصر في العقود الأربعة الأخيرة 
عـن الأزمـة التـي إذا لـم نعالجها بسـرعة 
وبحكمة، فسـوف تجر علـى مصر الخراب. 
وتفكك الباحثة السودانية خديجة صفوت 
شـبكة  والخرطـوش»  والغـاز  «الـدم  فـي 

المصالـح وترسـبات التاريخ الاسـتعماري 
العنصـري فـي الخطـاب الغربي المـراوغ، 
الأيديولوجيـة  الـدلالات  عـن  وتكشـف 
وتكشـف  المضمـرة.  لتناقضاتـه  الخبيثـة 
دراسـة للباحثـة الجزائريـة مديحة عتيق 
الأنغلوفوتيـة  العربيـة  الروايـة  «جـدل 
والقارئ الغربي»، تبدلات مسيرة الكتابة، 
ونظـرة الذات لنفسـها وللعالـم، وعلاقتها 
المعقـدة بالآخـر. وتحلل منطلقـات الكتابة 
ودوافعهـا، وطبيعـة القـارئ المضمر في 
هذه النصوص، ودور النشر والسياسة 
فيهـا. وتتوقـف اسـتقصاءات الباحثـة 
الأردنيـة هدى قزع «في ديـن الهوى عند 
شـيخ الصوفيـة الأكبـر ابن عربـي، عند 
دلالات بعض إلماعاته الصوفية في سعيها 
لاكتشـاف وحدة الوجود، وتجلي الله في 

كل ثناياها. 
لـدلالات  المختلفـة  تصوراتـه  وتتأمـل 
والحسـي  منـه  العـذري  والحـب  الهـوى 
والصوفـي فـي محطـات حياتـه المختلفـة 
وارتحالاتـه. ويختتم الكاتـب صالح جواد 
الطعمـة مـن خـلال شـهادته العميقـة عـن 
«إيليـا حريـق» أعمـال صديقـه أو زميلـه 
فـي الغربة، وهو أمر يكشـف كمـا يقول لنا 
الكاتب المغتـرب العراقي عن أوجاع الغربة 

.. غربة الكاتب والمكتوب عنه.
يفتتح الكاتب صبحي حديدي باب نقد، 
بقـراءة «الحركة التصحيحيـة في الذكرى 
الـ41..والأخيـرة!» حيـث يـرى أن وصول 
الديكتاتور للحكم ترافق مع صناعة خطاب 
سـوغ بمكيافليّة لاأخلاقية التسلط والقهر، 
إلـى أن تلونـت حيوات الآبـاء بأطروحات 
يائسـة، ارتكسـت بهـم عن مسـارهم. وفي 
«أمسـيات القتـل علـى الهـوا»، يؤكـد عيد 
اسـطفانوس علـى دور الثـورة المتواصـل 
خوفـا عليهـا مـن لصوصيـة العهـد البائد 
وفـي اسـتئناف الفعـل الثوري قـدرة على 

استعادة الحق ولو بالدماء. 
ولأنها «ثورة مستمرة» يخبرنا الباحث 
الثوريـة  الانتفاضـة  بـأنّ  الأشـقر  جلبيـر 
العربية، هي سـيرورة تاريـخ لامناص من 
استمرارها، وتحذير لها من قيادات ثورات 
الفرنسـية  الثـورة  مثـل  كبـرى  تاريخيـة 
والصينية بأن انتصار الثورة ليس سـهلا، 
ولكنـه يتطلـب اسـتمرارا فـي العمـل كـي 
يتحقـق الحلم العربي في التحرر. ويترجم 
الناقـد المغربي يوسـف بـن عدي «رسـالة 

هايدغر الى هوسرل». 

«عندما كانت مربلة أرض قرى» للباحث الإسباني بيرخيليو مارتينيث إينامورادو

■ حظـي عدد من المدن الأندلسـية باهتمام بالغ، 
مـن طرف الباحثين الإسـبان والعـرب، ومن غيرهم 
مـن الباحثـين الذيـن اختـاروا الغـوص فـي تاريخ 
أمهات المدن الأندلسية، بحثا عن أدوارها السياسية 
والاقتصادية والعلمية وأيضا عن مميزاتها وبنياتها 
الحضرية بسبب توفر المصادر، فقد أطنب المؤرخون 
والجغرافيون والشـعراء في وصف هـذه المدينة أو 
تلـك،  كما أن الكثير مـن المعالم الأثرية والعمرانية لا 
تزال شاخصة للعيان. فكثرت الدراسات عن قرطبة 
وإشـبيلية وغرناطـة، بالإضافـة إلى عـدد من المدن 
الأخرى خصوصا تلـك التي اتخذها ملوك الطوائف 
عواصـم لممالكهم. لكن فـي المقابل لم تلق مدن أخرى 
إلا القليـل من الاهتمام، ناهيـك عن القرى والبوادي 

الأندلسية، رغم أدوارها التاريخية مهمة.
فكتـاب « الحواضـر الأندلسـية» لمؤلفـه ألفريدو 
طوريس بالباسA.T Balbas ، والذي يعد من أهم 
وأشمل الدراسـات حول مدن وحواضر الأندلس، لا 
نجد فيه من معلومات حول كثير من المدن الأندلسية 
إلا أسـطرا قليلـة مبعثرة هنـا وهناك. والسـبب هو 
اعتماد مؤلفـه على الآثار العمرانيـة واللقى الأثرية 
كمصدر وحيد لهذا البحث الذي يقع في مئات عديدة 
من الصفحات. لكن السـنوات الأخيرة عرفت ظهور 
أبحاث رائـدة قدمها باحثون متميـزون اختاروا أن 
يتعمقوا فـي تفاصيل الحياة الحضرية الأندلسـية، 
رغم قلة المصادر المكتوبة، فاسـتغلوا مصادر جديدة 
(كالدراسـات الطوبونيمية) واعتمـدوا على مناهج 

مستحدثة (كالتاريخ المجهري).
إن العمل الأكاديمي الذي أقدمه في هذه السطور، 
هـو كتاب «عندمـا كانت مربلة أرض قـرى» للباحث 
الإسـباني الشـاب والمتميـز بيرخيليـو مارتينيـث 
إينامـورادوV.M Enamorado، الحاصـل علـى 
دكتـوراة فـي التاريخ الوسـيط مـن جامعـة مالقة، 
والـذي تبلـغ  حصيلته العلميـة المطبوعـة 18 كتابا 
وحوالـي 200 مقالة تتناول أغلبهـا تاريخ الأندلس. 
أمـا الكتـاب موضـوع هـذه المقالـة فقـد نشـر سـنة 
2009 من طـرف كل من الأكاديمية الملكية الإسـبانية 
للفنون الجمليـة وبلدية مربلة، وبدعـم من عدد من 
المؤسسات الأندلسـية، وهو يقع في 389 صفحة من 

القطع الكبير. 
يضـم الكتاب 12 مبحثـا، تتنـاول جميعها تاريخ 
مدينة مربلة الإسـلامية، وعلاقتهـا بأحوازها خلال 
العصر الوسيط إلى حدود استيلاء القشتاليين على 

المنطقة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.

يبـدأ الكتـاب بمقدمـة مختصرة، تطـرق الباحث 
فيهـا لظـروف التأليـف وأسـبابه وللجوائـز التـي 
حصـل عليها كتابه هذا، الذي يعـد حلقة من حلقات 
مشروعه التاريخي القائم على أساسا دراسة منطقة 
« سـاحل الشمس «(Costa del Sol )، الواقعة في 
أقصى الجنوب الإسـباني، والمتميزة بوجود الكثير 
مـن المعالـم والمآثـر الإسـلامية، فقـد اسـتمر الحكم 
العربي- الإسـلامي للمنطقة إلى حدود سـنة 1492 
تاريـخ اسـتيلاء القشـتاليين علـى مدينـة غرناطـة 

عاصمة بني الأحمر. 
افتتـح الباحـث كتابـه بمبحـث أول، تنـاول فيه 
بالنقـد والتحليـل مجمـل الكتابات الإسـبانية التي 
حاولـت أن تـؤرخ لمربلـة الإسـلامية، وخلـص إلى 
أن الاهتمـام بتاريـخ السـاحل الجنوبي فـي تزايد 
مسـتمر، بسـبب الطفـرة الاقتصاديـة والعمرانية 
التـي تعرفهـا المنطقة منـذ الثمانينـات. أما المبحث 
الثاني فقـد خصصـه للطبونيمية مربلـة، فحاول 
تسـجيل مختلـف وجهـات النظـر التـي حاولـت 
تفسير اسم مربلة. أما المبحث الثالث فقد خصصه 
لجغرافية وطبونيمية حوز مربلة، مسـجلا أسفه 
للدمار الذي لحق بمآثر المنطقة، بسـبب التوسـع 
السـياحي والعمراني الذي غيـر معالمها، واعتبر 
أن لا منـاص مـن اللجـوء إلى الوثائـق المكتوبة 
أو  المسـيحية  منهـا  سـواء  أنواعهـا،  بمختلـف 

الإسـلامية، للوقـوف عنـد تاريخ هـذه المنطقة التي 
شـهدت الكثير من التقلبـات والهجرات السـكانية. 
في حين خصص المبحث الرابع للحديث عن الحدود 
الإداريـة والجغرافيـة للمنطقـة، والتـي تتضـارب 
فبعـض  الإداري،  انتمائهـا  فـي  العربيـة  المصـادر 
المؤرخـين القدماء جعلوهـا تابعة لكـورة مالقة، في 

حين أن بعضها الأخر يضمها لكورة رية.
 وفـي المباحـث الخامـس والسـادس والسـابع، 
رسـم المؤلـف وبالاعتمـاد علـى الوثائـق العربيـة، 
وخصوصا كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»  
للشـريف الإدريسـي، صورة حضرية لما كانت عليه 
مدينـة مربلـة الإسـلامية، التي لـم يبق مـن آثارها 

الشيء الكثير.
أما فـي الفصول الأخيـرة من الكتـاب، فقد انتقل 
بنـا الباحـث للعصـور الأخيـرة مـن تاريـخ مربلـة 
الإسلامية، مركزا على التطورات التي كانت المنطقة 
مسـرحا لها، خـلال عصـر بني نصـر، لهـذا ركز في 
 La Guerra)المبحـث الثامـن على حـرب المضيـق
الدراسة  del Estricho)،  معتمدا بالأساس على 
 M.A القيمـة التـي كتبهـا ميجيـل أنخيـل  مانثانو
Manzono ، والمعنونـة بــ «التدخـل المريني في 
 intervención)  » الأيبيريـة  الجزيـرة  شـبه 

 de los Benimerines en la
Península). أمـا في المبحث التاسـع فقد سـلط 
الضـوء علـى خطة القضـاء فـي مربلة فـي عهودها 
الإسـلامية المتأخـرة، مـن خـلال تتبـع سـير بعض 
القضـاة الذين احتفظت لنا بعـض المؤلفات العربية 
بتراجمهم. ليعـود في المبحث العاشـر ليتحدث عن 
معركة الوادي الأخضر أو الخزائن، والتي تضاربت 
حول موقعهـا الآراء، دون أن يخلص إلى رأي قاطع 
يحسـم الخلاف. وفـي المبحث الحادي عشـر توقف 
عند مـا عرفته مربلـة وأحوازها من تطـورات خلال 
العقـود الأخيـرة مـن القـرن الخامـس عشـر، وهي 
التطـورات التي انتهت باسـتيلاء القشـتاليين على 
مملكـة غرناطـة برمتهـا. وخصـص المبحـث الأخير 
للغزو القشـتالي لمدينة مربلة  ومقاومتها الشـجاعة 
للغـزو القشـتالي، ذاك الغـزو الـذي أنهـى تاريـخ 
مربلة الإسـلامي وبدأت معه مرحلـة جديدة امتدت 
لقرون طويلة، شـهدت فيه المدينة وناحيتها تراجعا 
شـمل كل الميادين، حيث فرغت المنطقة من السـكان، 

واختفت القرى.
يشـكل هذا الكتـاب محاولـة رائدة لإعادة رسـم 
الجغرافـي)،  بمعنـاه  (المجـال  المجاليـة  الملامـح 
والحضريـة لمنطقـة أندلسـية مهمشـة، لـم يتحدث 

إلا  القدمـاء  والمؤرخـون  الإخباريـون  عنهـا 
لمامـا، كما أن جـل معالمهـا العمرانيـة والأثرية 
اضطرابـات  بسـبب  إمـا  للضيـاع،  تعرضـت 
القـرون الماضية، أو بسـبب الانفجار الحضري 
فلجـوء  الأخيـرة.  العقـود  فـي  عرفتـه  الـذي 
الباحث إلـى مصادر بديلة من قبيل الدراسـات 
الطوبونيميـة والميكروطوبونيميـة، بالإضافـة 
إلى كتب التراجم، والرحلات العربية، والوثائق 
فـي  الواضـح  النقـص  سـد  هدفـه  القشـتالية، 
المصادر التي يمكن استغلالها في التأريخ للبادية 
الأندلسـية بشـكل عـام، ولمنطقـة مربلـة بشـكل 
خاص. ولا شـك أيضا فـي أن كتـاب «عندما كانت 
مربلـة أرض قـرى» يشـكل إضافة نوعيـة للبحث 
فـي تاريخ الحواضر الأندلسـية، لكـن يحق لنا أن 
نبدي بعض الملاحظات التي لا يمكنها بأي حال من 
الأحول أن تمس من قيمته وأصالته، حيث يمكن أن 
نسجل ضعف اهتمام المؤلف بالجوانب الاقتصادية 
والاجتماعيـة، بالإضافة إلى تضارب اسـتنتاجاته 
فـي بعـض الأحيـان مـع مـا ذهـب إليـه المؤرخـون 
القدماء، واكتفائه في بعض الأحيان بسـرد ما ذهب 
إليـه غيره من الدارسـين دون أن يقـدم للقارئ رأيه 
بشـكل واضـح، ومبالغته في تفسـير أسـماء بعض 
الأماكن، فهو كثيرا ما يسـتند على علم الطوبونيمية 
في تفسـير أسـماء بعض القرى والمواقع، لكنه يلجأ 
إليـه في أحيان أخرى لاسـتخلاص معطيات تتعلق 
والسياسـي  والاقتصـادي  الاجتماعـي  بالتاريـخ 
للمنطقة، وهذا ما يطرح إشـكالية حقيقية، فأسـماء 
الأماكـن كثيرا ما يطالها التغييـر والتحريف، فكيف 
يمكن الاعتماد عليها - خصوصا إذا لم تكن مدعومة 
بمصـادر مكتوبـة أو أثريـة - فـي كتابـة التاريـخ 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ بمعنى آخر ما 
موقـع الطبونيمية في البحث التاريخي؟ وهل يمكن 
الاسـتئناس بها أم طرحها كبديـل للمصادر المكتوبة 

والأثرية؟ 
  في الختام، بقي أن أشـير إلـى أن هذا الكتاب قد 
حصل على ميزة الشـرف، لجائـزة مالقة للأبحاث، 
فرع العلوم الإنسـانية لسـنة 2008، وهـذا اعتراف 
التاريخـي  بالمشـروع  وتنويـه  العلميـة،  بقيمتـه 
لصاحبـه، وهـو جهـد أكاديمـي يعبـر عـن نوعيـة 
الدراسـات الإسـبانية المهتمة بالتاريخ الأندلسـي، 
والتي يظل معظمها للأسـف فـي غير متناول القارئ 
العربي، بسـبب غياب مشـاريع ترجمـة حقيقية في 
العالم العربي، باستثناء بعض الجهود القليلة التي 

تتم هنا وهناك.

٭ باحث من المغرب

 تداعيات تداعيات

منتصر حمادة

هوامش من زمن الاكتساح الإسلامي 
في زمن الربيع السلفي

محمد عبد المومن ٭
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دبي – «القدس العربي»:
 بمناسـبة العيـد الوطنـي الأربعـين لدولـة الإمـارات، 
فاجـأت إدارة قناة دبـي وبرنامج نجم الخليـج، الجميع، 
بقـرار انتقـال المشـتركين الثلاثـة إلـى السـهرة النهائية، 
وذلـك بعدمـا تم انقـاذ المشـترك اليمنـي مـن قبـل لجنـة 
التحكيـم المؤلفـة من: عبـد الله الرويشـد وفايز السـعيد 
ويـارا، وبمشـاركة أماني الحجـي مدربة الصـوت كعضو 

رابع بعد اختيارها من قبل دولاب الحظلهذا الأسبوع.
فـي الوقت الـذي أطـل الفنـان الإماراتي فايز السـعيد 
والفنانـة اليمنيـة بلقيس أحمـد فتحي كضيفة شـرف في 
السـهرة الثانية عشـرة مـن البرنامج الخليجـي الأضخم 
علـى شاشـات التلفـزة العربيـة، مقدمـين مجموعـة مـن 
أغانيهمـا التـي أطربـت جمهور ومشـاهدي قنـاة دبي في 

كافة أرجاء العالم.
وقبـل أن يعلـن سـعود الكعبـي ونـور الشـيخ بدايـة 
السـهرة التي بثت (مسـاء أمس الجمعة 2 ديسـمبر)، قدم 
المشـتركون (ميدلـي) لمجموعـة مـن الأغنيـات الوطنيـة 
الخاصـة بالمناسـبة، فيما توجه سـعود الكعبـي بالتهنئة 
إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولـة، وإلى صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل 
مكتـوم، نائب رئيس الدولة رئيـس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات السبع وأولياء 
العهود والمعالي وإلى الشـعب الإماراتـي، كما قامت لجنة 
التحكيـم بتهنئة دولة الإمـارات العربيـة المتحدة حكومة 
وشعباً، ليطل من بعدها فايز في أولى أغنياته (سلام الله 
يا بلادي) والتي ترافقت مع لوحة عسـكرية مميّزة، معرباً 
عن سـعادته الغنـاء من كلمات سـعود الكعبـي وتعاطفه 
مع المشـتركين، مسـتذكراً فترة عمله في القوات المسـلحة 

الإماراتية مدة خمس سنوات.
وبعد تقديم تقرير خاص بهذه المناسبة حمل عنوان 
(سـين جيـم) بمشـاركة نـور الشـيخ، أطلّـت الفنانة 
اليمنيـة بلقيس أحمد فتحي فـي ديو غنائي وطني مع 
أسـماء من المغرب، حمـل عنوان (أبو راسـك) للفنان 
حسين الجسـمي، حيث هنأت الفنانة اليمنية الجميع 
بهذه المناسـبة، ليطل بعدها كل من: (أسـماء ونجيب 
ودانـي) فـي أغنية (اللـه يـا دار زايد) للفنـان ميحد 
حمـد ترافقـت مع لوحة مميزة مسـتوحاة مـن أجواء 
البادية، قبل أن يتم تقديم تقرير عن الأسـبوع الماضي 
للمشـتركين بمشـاركة فؤاد عبـد الواحد وإسـماعيل 

مبارك نجمي الخليج للموسم الماضي.
ومـن الأجـواء الاحتفاليـة، انطلقت المنافسـة مع داني 
من العـراق الذي قدم أغنية (يا خليفة) من كلمات صاحب 
السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، فيمـا قدمت 
بلقيس أغنيتها (مسـألة سهلة) متوجهة بالشكر إلى سمو 
الشـيخ حمـدان بن محمـد بن راشـد آل مكتوم علـى ثقته 
بموهبتها وإلـى فايز السـعيد الذي وصفتـه ب(عرابها)، 
مبديـة اعجابهـا بصـوت نجيب، مؤكـدة أن قلبهـا مع ابن 
اليمـن الذي قـدم أغنيـة (أحبها) لحسـين الجسـمي التي 
سـحر بأدائها المتقـن اللجنة وخاصة فايز الذي اسـتأذنه 

بالقول: (يخرب بيت احساسك).

فيمـا جمعت أغنية (جنة أوطـان) كل من نجيب وداني 
وفايز السـعيد الذي تحـدث عن أوبريـت (ولاء وانتماء) 
الـذي جمـع مـن خلاله جميـع الفنانـين المقيمين فـي دولة 
الإمـارات وبلـغ عددهم 54 فنانـاً غنـوا دون مقابل، لتقدم 
أسـماء من المغـرب أغنية (شـيخة الدنيا) لراشـد الماجد، 

حيث وصفت لجنة التحكيم أدائها بالممتاز والمبدع.
واختتم فايز السعيد مشـاركته في هذه السهرة مقدماً 
أغنيته الأخيرة (عمـاد الوطن) التي ترافقت مع لوحة من 
أجواء ورش العمل والعمران التي تعيشها دولة الإمارات، 
متحدثـاً عن فخره بهذه الانجازات ومتوجهاً بالتهنئة إلى 
الجميع، مفتخراً بأنه اماراتي، ومتوجهاً لأصحاب السـمو 
حكام الإمارات الذين دعموا مسيرته وخاصة الشيخ زايد 
بن سـلطان آل نهيان رحمـه الله، والـذي بدعمه ورؤيته 
تميّـزت الإمارات ووصلـت الأغنية الإماراتيـة إلى المراتب 

الأولى.
وبعـد توقـف التصويت وصـل المشـتركون إلى لحظة 
الحسـم، لتنقذ لجنـة التحكيم نجيب مـن اليمن، وتتوقف 
بعدها الأنفاس وتتسـارع دقاّت القلوب ما بين أسـماء من 
المغـرب وداني من العراق، لتحسـم إدارة القناة النتيجة، 
في سـابقة هي الأولى في تاريخ البرنامج وكهدية معايدة 
بمناسـبة العيد الوطني، حيث تأهل كل من أسـماء وداني 
إلى السـهرة الختامية، فيما توجه سـعود الكعبي بالشكر 
إلـى كل مـن أحمد عبـد الله الشـيخ عضو مجلـس الإدارة 
المنتـدب، المديـر العام لمؤسسـة دبـي للإعـلام، وإلى علي 
خليفـة الرميثي المديـر التنفيذي المكلف لشـؤون القنوات 
التلفزيونية ومدير قناة دبي، وإلى مزنة راشـد السـركال 
المشـرفة العامة على إنتاج البرامج ذات الملكيات النتاجية 

المشتركة والمسؤولة عن انتاج البرنامج من قناة دبي.
يبـث برنامـج (نجـم الخليـج)، كل جمعـة بعد نشـرة 
أخبار العاشرة بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:40 بتوقيت 
غرينتش، فيما يتم إعادة الحلقة كل سبت الساعة: 18:00 
بتوقيـت الإمـارات، ويـوم الأحـد السـاعة: 2:00 صباحاً 

بتوقيت الإمارات.
فيما يبـث برنامـج (يوميات نجـم الخليج) مـن الأحد 
إلى الخميس السـاعة: 19:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 
إلـى  السـبت  مـن  والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت   15:00
الخميـس السـاعة: 4:30 بتوقيت الإمـارات، وفي توقيت 
آخر من السـبت إلـى الجمعة ما عـدا يوم الأحد السـاعة: 

7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، 
فـي الوقـت الـذي قامـت قنـاة دبـي بفتـح العديـد من 
قنـوات التواصـل الالكتروني مـع البرنامـج، حيث يمكن 
للجمهـور متابعـة تفاصيـل أكثر عـن (نجم الخليـج) عبر 
www.dmi.ae/dubaitv/) :الموقع الرسـمي للبرنامج
najmelkhaleej/default.asp)، أو مـن خلال موقع 
التواصـل الاجتماعـي عبـر الرابـط الالكترونـي التالـي: 
 ،(www.facebook.com/najmelkhaleej )
أو متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبر خدمة (شـاهد 
عبـر الإنترنت) علـى الموقـع الالكتروني الخـاص ببرامج 
مؤسسـة دبـي للإعـلام: (www.vod.dmi.ae)، كذلك 
يمكن للمستمعين متابعة البث المباشر من خلال إذاعة نور 
دبـي على التـردد (FM 93)، أو عبر موقعهـا الإلكتروني: 
(www.dmi.ae/dubaifm)، هـذا فضـلاً عـن خدمـة 
القصيـرة والتـي يمكـن مـن خلالهـا  النصيـة  الرسـائل 

التصويت للمشترك المفضل.

لجنة التحكيم انقذت المشترك اليمني:
تأهل نجيب وأسماء وداني إلى السهرة النهائية من نجم الخليج

«مشاهير» يستضيف توم كروز 
ومخرج فيلم مهمة مستحيلة 
في حوار خاص على قناة دبي

دبي – «القدس العربي»: 

تتضمـن الحلقـة الجديدة مـن برنامج (مشـاهير) 
على قناة دبي والتي سـتبث مسـاء اليـوم الإثنين (5 
ديسـمبر) العديد مـن أخبار الفن وأسـرار المشـاهير 
واللقـاءات الحصريـة، والتـي تبـدأ بخبـر الإطلالـة 
اليوميـة للبرنامـج مـن مهرجان دبي السـينمائي في 
دورته الثامنة، وفي هذه المناسـبة سـيتابع الجمهور 
الحوار الـذي انفردت به ديالا مع النجـم العالمي توم 
كروز و(Brad Bird)  مخرج فيلم المهمة المسـتحيلة 
في نسخته الأخيرة التي صورت أجزاء منه في دبي.

وفـي فقـرة الأخبـار المتنوعـة، فهنـاك العديـد من 
 N) التقاريـر حـول الاحتفـال الخـاص الـذي أقامته
عيدهـا  مـرور  بمناسـبة  بدبـي  للتجميـل   (Style
السـنوي العاشـر، والمؤتمـر الصحفـي للإعـلان عن 
برامج حفـلات (Dubai Jazz Festival)، وإطلاق 
عطر العائلـة المالكة في بريطانيا والـذي يعتبر أغلى 

عطر في العالم.
أما في فقرة الأخبار الفنية، فهناك خبر خاص حول 
المسلسـل الجديد لسـيدة الشاشـة الخليجية والذي 
يحمل عنوان (سيدة البيت)، وآخر حول قرار ميريام 
فـارس خوض غمـار الإنتـاج السـينمائي مـن خلال 
فيلـم يقـدم قصـة (Pigmalion)، وغيـاب الفنـان 
المصري عامر منيب بعد معاناة مع المرض، وعقد قران 
الفنـان محمد حماقي بعد تعرضـه لوعكة صحية قبل 
فترة، أما الفقرة الأسـبوعية مع داليـا دغمش لتقديم 
طبـق مميز سـريع التحضير وصحـي، بالإضافة إلى 
التذكير بعنـوان صفحة البرنامج على (الفيس بوك) 

والتصويت لأفضل إطلالة في برنامج مشاهير.
تبـث هـذه الحلقـة علـى قنـاة دبـي، الإثنـين (5 
ديسمبر) الساعة: 19:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 
 7) الاربعـاء  والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت   15:30
ديسـمبر) السـاعة: 12:00 بتوقيـت الإمـارات، كمـا 
يمكن للمشـاهدين التواصـل والنقاش مـع البرنامج 
mashaheer@dmi.) الإلكترونـي:  البريـد  عبـر 

الرابط:   ae) وعبـر موقع التواصل الإجتماعـي عبر 
www .facebook .com /mashaheer . )

dubaitv)، أو متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر 
خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) علـى الموقع الالكتروني 
www.) :الخـاص ببرامـج مؤسسـة دبـي للإعـلام

.(vod.dmi.ae

بلقيس وأسماء في ديو غنائي   (القدس العربي)

الحمل: 
 إذا كنــت تريــد أن تكــون لوحــدك، 
فذلك لأن هناك شــوقاً أكثــر من اللازم 
للتفكير بالحبيــب، ابتعد عن أي ضغط 
أو عمــل جديد حالياً، أنــت بحاجة إلى 
الســلام الداخلــي ومراجعــة الماضــي 
والتخلص مــن تبعاته، ســيكون الأمر 

الأكثر إيجابية لديك.   
الثور: 

للقــرارات  مناســب  غيــر  اليــوم   
علــى  الحصــول  يمكنــك  المتســرعة، 
مكاســب مالية من خلال استثماراتك، 
ســاعد من يمكنهم تزويدك بالمعلومات 
والمعرفــة علــى الاســتمتاع قــد تجــد 

المشتريات والمتع مكلفة.   
  الجوزاء:

 اشــتراكك في مجموعــات يزيد من 
ثقتك بنفسك، اعلم جيداً أنك قد تخسر 
أصدقــاءك أو تبتعــد عــن الآخرين إذا 
اســتمريت في عنادك، عبر عن أســفك 
للأمــور ولكن لا تنصحهــم بخوض أي 

اتجاه.   
  السرطان:

 لا تضيــع من يــدك هذا اليــوم المثير 
ببقائك في المنــزل، حاول فرض آرائك 
واقتراحاتك، ثقتــك بذاتك تجذب إليك 
أشــخاصاً من الجنس الآخر، اكشــف 
جميــع أوراقــك فيمــا يتعلــق بخططك 

وأفكارك الشخصية.
  الأسد:

 قــد تشــعر بالرضا عن نفســك كما 
قــد تقابل بعــض الأحباب، قد ينشــب 
الخلاف مع شــخص قريب منك، يكون 
يوماً مخيباً للآمال والمعــارك الكلامية 

تؤدي إلى حالة من عدم الاهتمام.   
العذراء:

 ينبغــي أن تواجــه كل قضيــة على 
حدة وبشــكل مســتقل عن الأخرى، لا 
تحــاول كبح جماح نفســك، قد تواجه 
مشــكلات مادية في حالــة عدم الحكم 
الجيد على الأمور، قد تحتاج أن تقضي 

وقتا ممتعا.   
  الميزان: 

حاول أن تشترك في بعض البرامج 
الرياضيــة التــي تتعــرف مــن خلالها 

على أشــخاص ممتعــين، قــد لا يتفهم 
الأصدقــاء والأقــارب احتياجاتك، من 
الممكــن أن تكون العلاقــة العاطفية من 

جانب واحد.   
  العقرب:

 أي ســلوك متقلــب قــد يــؤدي إلى 
تقلبــك  ســيؤدي  الأحبــاب،  ارتبــاك 
لا  بالوحــدة،  الشــعور  إلــى  المزاجــي 
تسمح لمعارضة من يحسدونك بإعاقة 
تقدمك، اســتغل مهاراتك الإبداعية في 

تحقيق أهدافك.   
  القوس: 

برأيــك  الشــديد  التشــبث  تجنــب 
كــي لا تخســر الأصدقاء، قــد لا يتفهم 
احتياجاتــك،  والأقــارب  الأصدقــاء 
بعــض  مــع  التعامــل  عليــك  يصعــب 
الحقيقيــون  الأصدقــاء  الأشــخاص، 

سيعطونك إجابات صادقة.   
  الجدي: 

يقــدر  لــن  العمــل  فــي  رئيســك 
مجهوداتك كثيراً إذا تركت بعض المهام 
دون الانتهاء منها، مشــاركتك لأنشطة 
الآخرين تســاعدك على تقوية علاقاتك 

بهم وتغير نمط حياتك.   
  الدلو:

 قد تقضــي بعض الوقــت بعيداً عن 
العمــل ولكنك تســتمر فــي التفكير في 
العمل وموقفك المالــي، حاول الانتهاء 
من التغيــرات المنزلية، يمكنــك التعبير 

عن ذاتك من خلال الطرق الإبداعية.   
  الحوت: 

اهتماماتــك العاطفيــة تــؤدي إلــى 
خلق علاقــة تتميز بالالتــزام، لا تخش 
الخــوض فــي المجــالات غيــر المألوفة 

بالنسبة لك فقد يكتب لك جديد فيها.

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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التقتها: فاطمة عطفة

لقاء «القدس العربي» هذا تم في مهرجان أبو ظبي 
السينمائي، مع ممثلة جميلة تحمل صفات النجاح 

والتميز نبتت في تراب الأردن وارتوت من ماء 
فلسطين وفاح طيبها في دمشق لتملأ قلوب محبيها 

والمعجبين بما قدمته منذ انطلاقتها الأولى على خشبة 
المسرح، ثم خاضت في جو التمثيل وتألقت بأداء 

أدوارها بالسينما والدراما التلفزيونية، وهي لم تكتف 
بذلك بل  اتجهت إلى الإخراج. قدمت الفنانة صبا 

مبارك العديد من الأدوار في الدراما العربية والسورية 
خاصة، وقدمت أعمالا لأهم المخرجين الكبار، وهي 

التي تؤمن بأن إرادة التغيير عند الشعوب بدأت ولن 
تتوقف، وفي مسرحية «الحادثة» التي شاركت فيها 

تتحدث المسرحية بالتلميحات والانتقادات الاجتماعية 
والسياسية على ما يحدث في مجتمعنا العربي. ولم 

نتطرق مع الفنانة صبا كثيرا إلى الفن لأن في زمن 
الثورات يكون الحديث عن الربيع العربي له الأولوية.

■ بغض النظر عن تاريخك الفني في الســينما أم الدراما، 
لكن احتراما للشباب والشــابات الذين بدؤوا مسيرة التغيير 
الشــامل بإزالة الخوف من أنفســنا، ســوف نبدأ من الشارع 
العربي مع الاحتجاجات والثــورات، كيف تنظرين إلى هؤلاء 
الشــباب وهذه الشــجاعة التي قدموها وما زالــوا يقدمونها 

لإزالة الحكام الدكتاتوريين؟ 
■ «هـي أن الفكـرة بعيدا عن فكـرة الثـورة بذاتها، إذا 
بدأنـا نحكي عن الثورة، أنا أظـن أن المهم الذي صار اليوم 
في الشـارع العربـي صار كما قلت في كسـر للفوبيا (عقدة 
الخـوف)، بمعنـى لم يعـد عند المواطـن العربـي رعب بأن 
يقـول ما يحس بـه، ولا رعـب بـأن يطالب بتغييـر واقعه 
الغيـر سـليم بالنسـبة لـه، وقـد بـدأت إرادة التغيير عند 
الشـعوب. إذن نحن مش قطيـع، نحن مش ناس ميتين، أو 
نـاس مخدرين، نحن نـاس نحس ولنا آمـال وطموحات، 
وعندنـا إرادة لصنـع مسـتقبل أفضـل. هذا الشـيء الذي 
يجعـل أي شـاب أو صبية، وبعيدا عن الأسـباب، يطلعون 
إلى الشـارع. أما الثـورة، إذا أردنا أن نحكي عنها بشـكلها 
الواضـح والمباشـر ما هـي إلا خطوة بداية. وأنـا برأيي أن 
الأهـم مـا يأتي بعد ذلـك. وإذا الشـباب العربـي كان قادرا 
أن يغير شـكل المرحلة الحاضرة، لازم أن يكون حذرا كثيرا 
وآمنـا على مسـتقبل هـذا التغيير الـذي عمله للمسـتقبل. 
البلاد التي غيرنا وجهها كشباب عربي، لازم نحافظ عليها 
حتى لا نفقد هويتها، ولا نفقد هذا الحلم الذي كنا نسعى له 
بالحرية والعدالة، حتـى ما نفقد هذا ويبقى أنه كان هدفنا 
أن نطيح باسـم ونجيب اسـما آخر محله، ليسـت هذه هي 

المسألة».
■ كفنانة من فلســطين لذلك ســيكون ســؤالي التالي عن 
فلســطين، هل قضية فلســطين مــا زالت كما كانــت دائما في 
قلــوب الأجيــال العربيــة تنمو معهم وتترســخ مــع كل جيل 
جديــد؟ وكيف ســيكون تأثيــر الشــارع العربــي برأيك على 
القضية الفلســطينية وعلى وضع إســرائيل كقوة سياســية 

متغطرسة في المنطقة؟  
■ «أول خاطـر خطـر لـي مـع أول ثـورة صـارت فـي 
تونـس، دائمـا كان يخطـر لـي بأن هـذه الثورات سـوف 
تنتهي بانتفاضة فلسـطينية ثابتة، لأنـه وبعيدا عن كل ما 
يصير وفـي اللحظة التي ننسـى فيها أن قضيتنـا المركزية 
هي فلسطين، مش لأني فلسـطينية، أنا والدتي فلسطينية 
وأبـي أردنـي علـى فكـرة، لكن هـذا لا يعنـي أنـي أنا مش 
فلسـطينية، كل مواطـن عربـي بداخل قلبه هو فلسـطيني 
بشـكل أو بآخـر، هذه قضية هي قضيتنـا المركزية. أما هذه 
الغطرسـة الإسـرائيلية فهي التـي جعلـت كل العالم كأنه 
مغفـل ومغمض عيونه عن حقيقة فلسـطين. لمـا نرى اليوم 
القوى الغربية تساند أي ثورة وتحكي عن حقوق الأطفال 
الذيـن يقتلـون في الشـارع، ولكـن بنفس الوقـت عندهم 
حالة إنكار شـديدة جـدا لحقوق الطفل الفلسـطيني الذي 
يقتل كل يوم من أكثر من سـتين سنة في الشارع.  وبالوقت 
الـذي نطالب فيه بدولة فلسـطينية يكون مـن يقف ضدنا 
هـو نفسـه الذي رفع الفيتو من سـنين طويلة، وهو نفسـه 
الذي يتشـدق اليـوم بحرية الشـعوب. المعادلة بالنسـبة 
لـي مركبـة، ومش لازم تنطلـي على الناس وعلـى المواطن 
بالشـارع، لازم نتذكـر دائمـا أن هنـاك قـوى إمبريالية في 
العالم لا تريد لدولة فلسـطين أن تقـوم. لما نحكي عن دولة 
فلسـطين، لازم ننتبه أن الشـعب الفلسطيني هو واحد، أن 
المقاومـة حق مشـروع للشـعب الفلسـطيني، وأن المقاومة 

لا يجـب أن توسـم بالإرهـاب، وأن العالم لحـد الآن يخلط 
بـأن حماس منظمـة إرهابيـة أو جهة منتخبة من الشـعب 
الفلسطيني وتخلط بالقاعدة وغيرها. الحقيقة أن الشعب 
الفلسـطيني ما زال يرزح تحت الضغط والقمع، سـواء في 
المناطـق المحتلة حاليـا من الأراضي الفلسـطينية في 48 أو 
أراضي 67، أو أراضي السلطة الفلسطينية، وكأنها لا رابط 
بينهـا. إذا أردت أن تطلعـي من رام اللـه إلى غزة، عليك أن 
تعبري الأراضي المحتلة لتروحي للجزء الثاني من أرضك؛ 
هـذا غيـر إن تحدثنا عـن المخيمـات واللاجئـين وحقوقهم 
المنقوصـة حتى فـي الدول العربيـة وعـدم حصولهم على 
حقوقهم الإنسـانية تحت ذريعة حتى مـا تفقدوا حقكم في 
العودة. وهكذا، المأسـاة مسـتمرة من أكثر من ستين سنة. 
نحـن لازم كل يوم صباحا أن نذكر أنفسـنا أن هذه مأسـاة 
قائمة وهي قضيتنا المركزية والأساسية، أنا كل يوم الصبح 
لازم أذكر ابني بأن الإسرائيليين -وليس اليهود- أعداؤك 
وقـد احتلوا أرضك وجدتـك كان عندها بيـت هناك. برأيي 
هذه هي المسألة: يجب أن لا ننسى. ومن يفكر بهذه الأرض 
من منطلـق ديني وتاريخي، نعم هي أرض لكل الحضارات 
والديانـات، لكن من يتحدث عن الديانات فقط اليوم؟ هذا 
الخلط هم صنعـوه. هذه الأرض بدأت منهـا كل الديانات، 
لكن الصهيونية هي مذهب تفكير شـرير، إسرائيل شريرة 
وهذه حقيقة. وإذا في يوم من الأيام ضمن اتفاقية سلام أو 

معاهدة تطبيع ننسى هذا، نكون عما نضيع حالنا».
■ نحن في مهرجان ســينمائي أبــو ظبي، من حيث تقديم 
العروض ونوعية الأفلام التي تقدمت والتنظيم، وطبعا غياب 

السينما السورية والفلسطينية بعض الشيء عن الحضور؟ 
■ «أنا حضرت في عدة دورات سابقة للمهرجان، دائما 
كان التنظيم ونوعية العـروض وأهميتها جيدة، لكن هذه 
الـدورة أنا جئـت متأخرة لأن دعوتـي على افتتـاح «فيلم 
18 يـوم علـى الثورة المصريـة»، أعجبني هـذا العمل حيث 
يضـم مجموعة أفـلام تتفاوت فـي مسـتواها وبينها أفلام 
أهـم من أفلام، لكن التجربة كلها تسـتحق الاهتمام وتفتح 
آفاقـا للتسـاؤل. كان مهمـا بالنسـبة لـي أن أنظـر إلى هذا 
الزمـن القصير الـذي أنجزت فيـه، لأن الفن دائمـا يحتاج 
لوقت حتى يمكن تقديم أشياء عن حدث سياسي، أو حدث 
اجتماعـي، لكن في زمن بسـيط جدا نـرى أن مجموعة من 
السـينمائيين المهمـين فـي مصر، سـواء كتـاب أو مخرجين 
ومنتجين وممثلين، استطاعوا أنهم يقوموا بأعمال بسيطة 
تعبـر عـن فكـرة الثـورة وتطرحهـا مـن وجهة نظـر فنية 
وشـخصية، وليس من وجهة نظر إخبارية ليس لها علاقة 
بالشـريط الإخبـاري الذي يمر بأسـفل الشاشـة، أو بعدد 
الشـهداء. ما كان يحكي عـن الناس وقضايـا مختلفة، ولا 
كان يحاول أن يحاكم أي شـريحة من شـرائح المجتمع، بل 

يحاول أن يطرحها من مكانها الحقيقي بشكل فني.
 أما بالنسـبة لغيـاب السـينما عندنا وعندكـم، لم يكن 
عنـدي معلومـات عـن أسـباب هذا الغيـاب: هل الأسـباب 
قلـة الأعمـال السـينمائية الجديـدة أو ما يجـري بالداخل 
السـوري. لكني شـاهدت الفيلـم الروائـي الإماراتي «ظل 
البحـر» للمخـرج نـواف الجناحـي، وهـو تجربـة جيـدة 
بالنسـبة لصناعـة سـينما فـي بدايتهـا، الفيلـم جيد وهو 
يحـاول أن يضـع نفسـه علـى خارطـة السـينما الحقيقية 
وليـس بمنطـق التجربـة، هذا شـيء مهم جـدا، خاصة أن 
السـينما في الخليـج لم تطرح بشـكل فني راسـخ، ما زلنا 
نرى تجارب دراما تلفزيونية، تجارب سينمائية معدودة، 
وقدمـت مـن سـينما الكويـت، لكن «ظـل البحر» لـه علاقة 
بالحداثـة فـي السـينما الإماراتيـة. طبعا هنـا يوجد دعم 
دولـة، نتمنـى أن يكون فـي كل البلدان موجـود دعم دولة 
للسـينما، لأن السـينما لا تقـوم بجهود منتجين مسـتقلين 
مهمـا كانـوا مهمـين، والصناعـة السـينمائية دائما تحتاج 
إلى دعـم الدولة كما صـار في الاتحاد السـوفيتي والصين 
والجزائر في السـنوات الأخيرة، وكذلـك في إيران، وعلى 
اختـلاف توجهات هـذه الـدول سياسـيا أو اجتماعيا. إذا 
الدولـة دعمـت هذا الجانـب يتفاعل ويتطـور لأن مرجعية 
الدولة لا تكون مرجعية ربحية، تكون بمرجعية تأسيسية، 
كما هو الحال في مصر، هناك صناعة السـينما ضمت عددا 
مـن الفنانين العـرب على مدى تاريخها ومـا زالت حاضرة 
بغـض النظر عـن المنتجين بغرض تجـاري أو فنيي وأيضا 

المستقلين».
■ هناك أرشيف سينمائي لكل دولة، وهناك أيضا الدراما 
التلفزيونيــة أصبح لهــا جمهورها الواســع، وأنت نجمة من 
نجوم الدراما، رؤيتك للوضع الدرامي في سوريا من خلال ما 
يحدث في الشارع، هل سيكون له تأثير للأفضل أو العكس؟ 

■ «إذا لـم يحصـل تغييـر فـي الدرامـا يعنـي أن عندنا 
مشـكلة حقيقيـة، لأننا نحن لـم نأت من فـراغ، يفترض أن 
نكـون انعكاسـا لأشـياء نقدمها بشـكل فنـي. بصراحة لم 
يعد مقبولا بعـد ما يحدث أن نذهب ونعمل فوازير رمضان 
أو أمثالهـا مـن أعمـال التهريـج والمحـاولات الاجتماعيـة 

البسـيطة والشـبيهة بالأشـياء التي قدمت سـابقا، بعيدا 
عما يهم الناس في الشارع، هناك مهمة أكبر من أن الفنانين 
يقفـون ويخطبـون علـى المنابـر السياسـية ليعبـروا عن 
آرائهـم ويحكـوا عـن أنفسـهم بأنهم مهمـون، ولكـن المهم 
بالأخيـر جهودك وأعمالك بمـا قدمت هي التي تبين من أنت 
وهـي التي تجعل عندك مرجعية ومصداقية ولما تحكين عن 
أي شيء الناس تصدقه. لا يمكن أن تحكي لي عن فلسطين 
وأنـت لـم تعملـي أي عمل عـن القضيـة الفلسـطينية، ولا 
تقدرين أن تحكي عن التغيير وأنت لم تقومي بعمل أشـياء 
تخـدم خـط التغييـر، وأيضا من يحكـي عن الشـباب ولم 
يقدم أي عمل يسـتمتع فيه من يشـاهده من الجيل الجديد. 
بهذا المنطق، نحن لازم نشـوف حالنا وننقد أنفسنا ونعيد 
النظـر بما قدمنا. أنـا لا أتحدث عن الدراما السـورية فقط، 
لكن عن الدراما العربية بشـكل عـام، ولا بد أن نعيد النظر 
فـي الطريقـة التـي نشـاهد فيهـا القصـص، ولازم نكـون 
جديين أكثر ونحاسـب أنفسـنا على مسـتوى وعي الناس 
فـي الشـارع، لأننـا مهمـا تحدثنـا عـن أنفسـنا لا يمكن أن 
نقنـع الناس، لأن الناس عندهم مسـتوى وعي. وإذا تقدم 
له شـيء مستهلك سـوف يرفضونه ويرمون صاحبه. هنا 
مسـؤوليتنا بـأن نكون على وعـى أكثر لما نقدمـه ونأخذه 
بجديـة.  وحـين نـرى أن مسلسـل كـذا مهم لدرجة يسـكر 
الشـارع ولا يبقـى مواطـن فـي الطريـق عنـد عـرض هذا 
المسلسـل، معنى هذا أنـه يؤثر بالناس ويلمـس قضاياهم 
بصدق، وهذا يطالبنا بأن نهتم أكثر  ونحس بأهمية العمل، 
ونكون مسـتعدين لحمل المسؤولية وعمل الأفضل. إذا كان 
مليون مواطن عربي يشوفونني بنفس الثانية، معنى هذا 
أن المشكلة التي أطرحها مشكلتي ومشكلة أكثر المشاهدين، 
والكلمـة التـي أحكيهـا محسـوبة علـي، والحركـة التـي 
أتحركهـا فيها لها معنى، الناس يتماهون مع الشـخصيات 
العامـة، لذلك لا يجـب أن يأخذ الممثل الدور بسـهولة عليه 

أن يضع نفسه في المسؤولية عما يقدمه».
■ ذكرت أن الفنان يتماهي مع المشاهد ونجاحه يأخذه من 
محبيــه، لكن البعض وخاصة بعض الفنانات يأخذهم الغرور 
عندمــا يصلــن للنجومية، هــل النجومية فعلا تغير الســلوك 
والتعامل مع الآخرين؟ كيف يجب أن يتعامل الإنسان الناجح 

مع محبيه؟ 
■ «أقـول لك فقط أن الإنسـان ما تنطلـي عليه ويصدق 
حاله، هناك مسـار مهنة طويلة فيهـا نجاحات وإخفاقات، 
وعلى الشـخص الناجح أن ينتبـه لتصرفاته مع الآخرين، 
وأنـا أحـس أن صفـة النجـم أو النجمـة هـي منفصلـة عن 
والحيـاة  المظهـر  فـي  متطلبـات  عندهـا  النجمـة  الممثـل، 
وكمالياتهـا، وبالنسـبة لي لا يعني لي هذا الموضوع شـيئا 
وليـس عنـدي اسـتعداد أن أبـذل المجهـود الـذي يبذلـه 
النجوم، ولنضع الكلمة بين قوسين. ربما كان اللباس الذي 
أرتاح تي شـيرت وبنطلون الجينز وأطلع، ما يهمني هو أن 
أعـرف ما هو الشـيء الذي أشـارك فيه النـاس، ولا يكون 
هنـاك من حواجـز بيني وبينهم مثل التعالـي والغرور. أنا 
أحب أن أحكي عن شـغلي الذي قدمته، لا أحب التنظير، بل 
يهمني كل ما له علاقة بالبحث والتحليل وأناقش بالشغل، 
وإذا كان فيه شيء بناء ومفيد، وإلا لا داعي له. بهذا المعنى 
يظل الفنان حقيقيا مع نفسـه. وأنا لا أنكر أني قدمت بعض 
الأعمـال وكانت غيـر مهمة، جاءت لأسـباب معينـة، لكني 
كنت أبـذل فيها أقصـى مجهـود، ولا يمكن أن أسـتهون أي 

عمل ما دام يحمل اسمي».
■ الفنــان يحــب أكثــر أعماله، لكــن صبا أي مــن أعمالك 
يتميز؟ وبأي عمل تعتبرين نفســك أجدت فيه أكثر من غيره؟ 

وما هو جديدك الآن؟
■ «بالتأكيد أحب أكثر أعمالي، مثل «الاجتياح» لشوقي 
الهاجري، «الشـمس تشرق من جديد» لهيثم حقي، «بنتين 
مـن مصـر» لمحمـد أمـين. أمـا بالنسـبة للأعمـال الجديدة، 
انتهيـت قريبـا من عمل مسـرحي لسوسـن دروزة اسـمه 
«الحادثـة» يتحدث عـن الأيام التي نعيشـها الآن، وعندي 

قراءة لأكثر من سيناريو».
■ هل يمكن العودة من جديد للمسرح؟

■ «يوجد تقصير بالأعمال المسـرحية، بـل هناك عملية 
مسـرحية تنهـار بالعالـم، لأن التلفزيـون يدخـل كل بيت 
بينمـا المسـرح إطار فني جـدا، ويبدو أن العالـم لا يريد أن 
يقـوم بعمل شـيء فيـه الكثير مـن الإبداع والجهـد الفني. 
بما يخصني أنا لا أشـتغل مسـرحية إلا عندما أحس أن هذا 
الشكل لا أقدر أعبر عنه إلا لما أكون واقفة على الخشبة بهذا 
النفس والتواصل. هذا السـبب هو حاجتي لخطاب معين، 
أنا وسوسـن شـعرنا به ورأينا أنه لا يتحقـق إلا من خلال 
هـذا التواجد الحي والمباشـر، لذلك قدمنـا العمل من جديد 
وافتتحنا عرضين في موسـم المحترفين في الأردن، وسوف 

نقوم بجولة لعرض المسرحية».
■ نعود للسياســة وما يجري في الشــارع الســوري كما 
تعرفــين أن بعض الفنانات مي ســكاف وغيرهــا من الفنانين 

نزلــوا مع الثــوار، والبعض منهم وضعوا الثــوار على القائمة 
الســوداء، برأيك هل على الإعلام أن يركــز عليه ويحرجه في 
الأمــور السياســية؟ أو الفنان له موقف ويجــب أن يظهر هذا 

الموقف في هذه القضايا الهامة؟
■ «الفنان له موقف يجب أن يظهر موقفه، لكننا أحيانا 
بسـبب قلة وعينـا السياسـي، لا نعرف أن نحـدد موقفنا، 
وإذا كنـت لا تعرفـين أن تحـددي موقفك عليك أن تسـكتي. 
وحتـى لو كان عندك موقف واضح يجـب أن تكوني حذرة 
بالكلام. نحن غير سياسيين، ونحكي انطباعات، من حقنا 
أن نجاهـر فيهـا، لكـن ليس مـن حقنـا الادعاء بأننـا نقود 
جماهير وراءنا. برأيي، أي شـيء على المستوى الإنساني 
والشـخصي يمكـن عمله، أمـا إذا كان على المسـتوى العام 
لتسـويق شـيء مـا أو لمهاجمة شـيء ما هو شـيء شـرير 
وضـار، فمـن العيـب أن النـاس فـي زمـن الأزمـات تدعي 
البطولة أو تركـب الموجة، كما أن التخوين عيب، على قول 
سـيدنا المسيح: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر». 
كثير من الناس هم مثل أي مواطن بالشارع، «تخربطوا في 
لحظات وما عرفوا شـو يعملوا». على المستوى الشخصي 
سـوف أحكي بكل أمانـة وليس بالضـرورة أن يمثل وجهة 
نظر أحد، لكن سـأحكي الشـيء الذي لا أنـدم عليه، أحكي 
ضميري ولا أبرر لأكسـب محبة أحد. مسألة قوائم الشرف 
والعار هي مسـألة خطيرة جدا بصراحـة، تذكرني بقوائم 
السـتينات لما كانـوا يحرقون تاريخ أي شـخص لمجرد أنه 
شـيوعي، أو بالاتحـاد السـوفيتي كأن يشـتبه بأنـه أحد 
مسـيحي، بأي فيلم يعمل أو قصيـدة تكتب كانوا يحرقون 
وينسـفون تاريخـه كله وكأنه ما هو إنسـان، وكذلك الأمر 
بعهد الفاشسـتيين. لكن هذه التصرفات يبدو منها  مظاهر  
حتميـة لمرحلـة تاريخيـة تتغيـر، وهـذا حسـب رأي عيب 
وغلط كبير أن نحاكم الناس على النوايا أحيانا. الأشـياء 
تفرز بعد التجربة ومرور الوقت، من سمح لأحد ما أن يحط 
فلانا من الناس على قائمة سـوداء، أو على قائمة بيضاء؟ 
الإنسـان لا يحكـم على الزمن مـن الحاضر فقط، الأشـياء 
دائما بحاجة لمسـافة وبحاجة لمدة حتى تنكشف الأشياء، 
وأنا لسـت مع تصنيف الناس حسـب المزاج. من أنت حتى 
تقـوم بهذه الوصايـة؟ تعال نحلل تاريخـك، وليش اليوم 

حكيـت وكنت سـاكت في ذلـك الزمـن، وأنت نفسـك واقع 
تحـت نفس الضغـط؟ علينا أن نعرف أن كثيـرا من الناس 
ينافقون وكأنهم يهرجون، ولا يحسـون بالمسـؤولية. إذن 
الأمـور بحاجـة لتفاهـم نحن بوضع عمـا يتغيـر، والكلمة 
محسوبة علينا، فعلا هناك إشكال كيف تتوجه هذه الكلمة 
وكيف يتم التعاطي معها، وأحيانا الإعلام للأسـف يشـكل 
جزءا كبيرا بخربطة صياغة هذا الشخص وتقديمه بشكل 
سـيئ. أحيانـا نكتفي بالقـول (ويل للمصليـين) أو نحذف 

جملتك من سياقها وتتقدم بشكل آخر».
■ الإعلام يشارك في كثير من سوء الفهم أحيانا، وخاصة 
الذي يتبع لجهات سياســية وينفذ أجندات، والبعض يشبهه 

باستديوهات حربية؟ 
■ «أنـا أصبحـت أرى بعـض القنـوات الإعلاميـة مثـل 
الصحافـة الصفـراء، أو كما يجب أن نقـول فيها مثل «كلمة 
حـق أريـد بهـا باطـل». عندنـا كثيـر مـن القضايـا الهامة 
التـي تتغير فـي بلادنا، لكنها قـد تكون بالنسـبة للمحطة 
الفضائيـة ليسـت أكثـر مـن مـادة إعلانيـة. أيـن نحن من 
زمـن الإعلام الحقيقـي الملتـزم والمحافظ علـى المصداقية؟ 
اليـوم لا نعرف كـم خبر عاجل يقدم علـى المحطات ويكون 
عبـارة عن كذبة، لذلك أقـول الصحافة الصفراء. لكن نحن 
يجب أن نكون حريصـين على الوعي وأن نتوخى الحقيقة 
ونلتزم بها وأن نأخذها من مصادر متعددة. للأسـف، نرى 
أن  شكل الدنيا متجه للاستهلاك، كل شيء للطحن، أبطال 
اليـوم غدا يحرقونهـم، ومن كان باليمـين يصير في أقصى 
اليسـار. ونحن المواطنين، يجـب أن لا نكون ألعوبة بأيدي 
أي ماكينـة إعلاميـة، لا ماكينات نظـام ولا ماكينات قنوات 
تجاريـة تحمل يافطـة المعارضـة وأصحابها ينظـرون إلى 

مربحهم المباشر».
■ لا بــد لــي أن أشــكرك جــدا باســم «صحيفــة القدس» 
وقرائهــا علــى هــذا اللقــاء، وإن كنت في هــذه الأيــام المليئة 
بالأحداث الســاخنة، لم أستطيع التوغل أكثر في عالمك الفني 

وتجربتك الغنية، لذلك أترك لك الكلمة الأخيرة. 
■ «أنا فقط أقول وأتمنى أن يأتي يوم من الأيام وندخل 
فيه إلى مدينة القدس، ونتجول بشـوارعها وحاراتها بكل 

حرية».   

في حوار عن الثورات العربية وفلسطين والسينما

صبا مبارك: المواطن العربي كسر حاجز الخوف ومسيرة التغيير لن تتوقف

توم كروز

صبا مبارك   (القدس العربي)
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
أنجزت أسطوانتها الجديدة إنما هي بانتظار 

الوقت المناسب لتقديمها للجمهور. جديدها 
في هذه الأسطوانة أنا تضم أغنيتين من 

كلماتها وألحانها. ليال عبود تصارع في 
درب الفن وحيدة وتؤكد أنه صار يحسب لها 

حساب وكثيرات تغرن منها.
مع ليال عبود كان هذا الحوار:

■ لماذا وقع إختيارك على أغنية «ما بعيش» ؟
■ دخلـت كلماتهـا إلـى قلبـي دون إسـتئذان. 
كذلك لفتني اللحن الذي سرى في عروقي بمرونة. 
وكان للأغنية رد الفعل نفسه لدى المتعاونين معي. 
يمكن وصـف كلام «مـا بعيـش» بالسـهل الممتنع. 
الأغنية من كلمات الشـاعر منير الزند الذي سـبق 
وتعاونـت معـه بأغنيـة «أحلـى زفـة»، وألحـان 
ريشار نجم الذي تعاونت معه بأغنيات «بجنون، 

مشغول بالي عليك وكذلك أحلى زفة».
■ تجتهديــن منفــردة منذ ســنوات فهــل ندمت 
لإنسحابك المبكر من برنامج أستوديو الفن؟ ألم يكن 

للبرنامج قدرة على اختصار الطريق؟
■ لـم أندم مطلقاً. صحيح أني أقدمت على هذه 
الخطـوة لكني كنـت أحسـبها ناقصة. فالإنسـان 
وفـي أي عمـل يقدم عليـه حين لا يثق بنفسـه فلن 
يحقق النجاح. كما أن خريجو أسـتوديو الفن كثر 
لكـن أغلبهـم وحتى اللحظـة يـراوح مكانه. يمكن 
للإنسـان أن يصـل بجدارتـه وجهـده ومثابرتـه 

وبالتالي يحقق النجاح.
■ فــي بداياتــك آثــرت الدراســة الجامعية على 

الغناء ألم يؤثر ذلك سلباً على مسيرتك الفنية؟
■ لا شـك بذلـك. لو دخلت الفن فـي عمر أصغر 
لـكان ذلك أفضـل. عندما قـررت الإحتـراف كانت 
السـاحة الفنيـة قـد أصبحـت تعانـي مزيـداً مـن 
حشـود المغنين والمغنيات. حتـى وإن امتلك أحدنا 
أغنية جميلة فيفترض أن يجتهد في تسـويقها كي 
تصل إلى الناس. كذلك لم تكن المحطات الفضائية 
سـنة 2000 بهذا الحجم الموجـود الآن. لقد تفرغت 
للدراسـة الجامعيـة دون أدنى نـدم. الفن بنظري 
ثقافة قبل أن يكون رسالة. والعلوم التي حصلتها 

زاد  لحياتي.
■ ماذا يجني الفنان من الثقافة والعلم؟

علـى  القـادر  الفنـان  هـو  المثقـف  الفنـان   ■
الدفـاع عن نفسـه في وسـط فنـي فيـه الكثير من 
«الوسـاخة». فـي هـذا الوسـط أشـكال وألـوان. 
ة تكتب بضمير حي، وأخرى  كذلك هناك أقلام حـرّ

صفراء.
■ كنــت في دورة أســتوديو الفــن 2001 فمن هم 

النجوم الذين برزوا خلالها؟
■ فـي طليعتهـم النجم أيمـن زبيـب والنجمة 

ميريام فارس.
■ هل تشــعرك نجومية أيمن وميريام بشيء من 

الغيرة؟
■ أكيـد لا أشـعر بالغيـرة. بالنهايـة مـا وصلا 
إليه هو جهد شـخصي، وليس جهداً من أستوديو 
الفن. هما ثابرا على مشوارهما الفني مباشرة بعد 
أسـتوديو الفن فيما انشغلت شـخصياً بدراستي 

الجامعية.
■ بعد أسطوانتك الأولى «في شوق» ماذا حققت 

وأين أصبح اسمك؟
■ دون شـك أصبح اسمي من بين النجوم التي 
يحسـب لها حسـاب. وبين النجوم التي يغار منها 
البعـض. كذلك مـن النجوم التي يحكى بسـيرتها 

يومياً والتي تطالها الشائعات.
■ يمكن أن يُحكى عن النجوم سلباً وإيجاباً فمن 

أي جانب يحكى عن ليال عبود؟
■ أكيد لجهة الصوت والإطلالات التلفزيونية. 
كذلـك كلمـا كان لـي فيديـو كليـب جديـد تنتظره 
النـاس. صـرت مـن النجـوم الذيـن يُحسـب لهم 

حساب.
■ هل تصنفين نفسك راسخة في مسيرتك؟

■ راسـخة وناجحـة، وكذلـك يمكننـي القـول 
«واثق الخطى يمشي ملكاً».

من أين وكيف كانت لك كل هذه الثقة؟
ـ أولاً وأخيـراً أنطلـق مـن محبة الجمهـور لي. 
وبـكل ثقـة أقـول بأنـي أمتلـك الصـوت الجميـل، 
وكذلـك الشـكل الجميل. كمـا أني على ثقـة بذاتي 
وبقدراتـي. تمكنـت مـن غناء كافـة الألـوان دون 
أية مشـكلة. غنيت الكلاسـيك، اللبناني، البدوي، 
المصري ونجحت فيهـا جميعها لأن صوتي مطواع 
جداً. وهذه ليسـت شـهادتي بحق نفسـي فقط بل 
شـهادةُ من لهم خبرة وباع طويل فـي الفن. كذلك 
هي شهادة نلتها من العديد من الشعراء والملحنين 

والموزعين الموسيقيين.
■ متى ستغنين اللون الخليجي؟

■ لقـد غنيتـه وهـو موجـود فـي الأسـطوانة 
الجديـدة التـي انتهيـت مـن إعدادهـا كاملـة وأنا 

بإنتظار الوقت المناسب كي أنزلها إلى الأسواق.
■ مــا هي الإضافــة التي طــرأت على مســيرتك 

الفنية بعد أسطوانة «في شوق»؟
■ لا شـك حـدث إختـلاف ملحوظ. صـرت في 
بحث عن كلمة أجمل وأكثر رسـوخاً. بات ضرورياً 
أن تكـون لي صورتي التي يجـب أن أحافظ عليها 

ولا أخرج من إطارها.
■ ما هي الصورة التــي ترغبين بالحفاظ عليها؟ 

وما هو الإطار الذي أنت داخله؟
■ بالتأكيد الصورة التي يجب أن أحافظ عليها 
هـي تلك التي منحنـي إياها الجمهـور بأني الفتاة 
التـي تغني بشـكل جميـل. كما أنـي الفنانـة التي 
تقـدم صـورة جميلة علـى المسـرح، والمغنية التي 
تـؤدي بإحسـاس وتتمايـل على إيقاع الموسـيقى 

التي ترافقها.
■ إحترفت في ســنة 2007 فمــاذا علمتك تجربة 

السنوات الأربع؟
■ علمتنـي أن أثـق أكثـر بذاتـي. أن أعمل على 
نقاط ضعفي بحيث تصبح نقاط قوة. كما علمتني 
التعامـل بقوة وبمزيد مـن تثبيت الخطوات حيال 
الشـائعات التي تطالني بشكل دائم.تعلمت النظر 
إلـى الأمـام وبالصويب على الهدف الذي رسـمته 
لنفسـي وهو تحقيق النجاحات المتتالية والسعي 

للنجومية الدائمة.
■ ما هي الشائعات التي تزعجك؟

■ منـذ مـدة ونفـر مـن الصحفيـين يصـر على 
سـؤال مـن يلتقيهـم عن ليـال عبود، وفـي الوقت 
نفسـه يصرون على الوصول إلى الإجابة نفسـها 
وهـي «ليـال عبود ليسـت مطربة بـل مؤدية». من 
الطبيعـي أن أؤدي الأصالـة فـي زمـن خلـى مـن 
الأصالة، وفي زمن صار الفن الجميل لدى البعض 

موضة قديمة.
■ من هم المتضــررون من وجود ليــال عبود في 

الفن؟
■ المتضـررون كثـر وهـم يتمثلون بـكل فنانة 
تشـعر أن ليال عبود تمتلـك الصوت الجميل وأنها 

قادرة على منافستها في ساحة الفن.
■ هل يزعجك أن يقال عنك فنانة إغراء؟

■ طبعـاً يزعجنـي. فلسـت فنانـة إغـراء. قـد 
أكون الفتاة «الغنوجة» الدلوعة، إنما لسـت فنانة 

إغراء.
■ من هنّ فنانات الإغراء والإثارة؟

■ لسـت أنا من يسميهنّ هن مخولات بالتدليل 
على ذاتهنّ.

■ هل يرفض الجمهور الفنانة التي لا ترقص ولا 

تتدلل على المسرح؟
المطلـوب  هـو  والدلـع  والرقـص  الـدلال   ■

مـن  ليـس  وهـو  الفـن.  سـاحة  فـي  حاليـاً 
إختـراع الحاضـر. هـو مطلـوب وموجود 

مـن أيـام سـعاد حسـني وشـاديا. كانت 
تتضمـن  حينهـا  والسـينما  المسـارح 
لوحـات اسـتعراضية. لـم يكـن الفيديو 
كليب موجوداً كحالة مسـتقلة، لكنه كان 
موجوداً من ضمن فيلم السـينما الغنائي 
الاسـتعراضي أو غيـره من نمـط الأفلام 

التي كانت تتضمن غناء.
■ كيف تعملين لتحقيق أهدافك؟

■ أعمـل بدايـة علـى اختيـار الأغنيات 
الجميلـة التـي تحمـل رسـالة اجتماعيـة. 
كذلك اللحن الذي يدخـل إلى القلوب دون 

تكلف. ولا أنسى التوزيع، ومن ثم مهمتي 
في الأداء الصحيح النابع من إحسـاس 
جميل وصادق. وأهم ما يجب أن يتحلى 

به الفنـان هـو التواضع والبسـاطة، 
والحفـاظ علـى القدمين راسـختين 

على الأرض. أسـوأ مـا في الفن أن 
يتكبر الفنان على جمهوره الذي 
وثق به وأعطاه الحب والتقدير. 
ومن أهدافـي أن أبقـى نجمة في 

السـماء وفي الوقت نفسه نجمة 
لجمهوري على الأرض.

■ هل من الســهل علــى الفنان أن 
يضع خطة مرحلية لعمله؟

■ هـذا متـاح لـدى التعـاون مـع 
فريـق عمل يتناغم جميعـه للوصول 

إلـى الهـدف نفسـه. كل فنـان يحتـاج 
للسـير وفـق خطـة مرحليـة قصيـرة 
الأمـد نظـراً للأوضـاع السـائدة فـي 

لبنان والمنطقة العربية.
■ لماذا غالباً ألحانك من ريتشــارد 

نجم؟
الفوكاليـز  فـي  أسـتاذي  هـو   ■
خصوصيـة  ويعـرف  والسـولفيج 

يعطنـي  الـدوام  علـى  وهـو  صوتـي. 
الأغنيات الكلاسيكية التي تبهرني.

■ هل ســتغنين يوماً من أشعارك التي 
تكتبينها؟

أكيـد، وكذلـك مـن ألحانـي، وفـي   ■
مـن  أغنيتـان  أعددتهـا  التـي  الأسـطوانة 

كلماتي وألحاني.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ وحده المدعو جاك باور نجم مسلسل (24) الأمريكي الشهير الذي تبثه فضائية إم بي سي كل 
أربعاء لا يتابع تفاصيل الربيع العربي ولا يجد نفسه معنيا بمعرفة المستجدات بين إدارة بلاده 

والتيارات الإسلامية التي كانت للتو إرهابية وأصبحت حاكمة في عالمنا العربي البائس.
 واضح تماما أن صاحبنا جاك باور العميل السري المثير للدهشة في وحدة مكافحة الإرهاب 

الأمريكية حسب المسلسل طبعا لم يسمع بعد ببوعزيزي وما فعله بتونس ولا يتابع التحولات 
التي حصلت مع الأخ خالد مشعل ولا أخبار الإنسحاب الأمريكي من العراق وأفغانستان.

 واضح أيضا أن باور يقابل الرئيس الأمريكي المزيف في المسلسل لكن لا تربطه أي صلة 
بهيلاري كلنتون ودعواتها المتكررة لمنح الفرصة للإسلام السياسي لعل وعسى تترتب أحوال 

المنطقة.
وليس سرا أن أخانا لم يطلع بعد على قرار السلطات الأردنية الإفراج عن السلفيين ألمسجونيين 

وبينهم أعضاء في تنظيم القاعد ة ولم يقرأ أدبيات حزب النور السلفي المصري الذي يؤيده 
أربعة ملايين بني آدم مصري وسيحصل على ربع مقاعد البرلمان قريبا على الأرجح.

 لوعلم باور بهذه التطورات هو أو مخرج ومؤلف مسلسله الذي يعرض الأن بموسمه السادس 
ويتعرض بوضوح للمط والإطالة الدرامية لما سجلت الحلقة الأخيرة من مسلسل (24) 

والتي تتحدث كالعادة عن إرهابيين يعودون في جذرهم لدولة إسلامية إسمها (كاميستان) 
ويخططون لإيذاء نمط الحياة الأمريكي عبر تنفيذ تفجيرات في مانهاتن.

إرهاب كاميستاني
■ وجميع الذين يطاردهم باور في مسلسل المغامرات والأكشن يحملون أسماء عربية مثل 
حسن وعمر وقاسم ولأغراض التنويع العرقي تبرز أحيانا أسماء مثل شاكير ورغم أني لم 

أسمع يوما بجمهورية إسلامية إسمها كاميستان إلا أنني أستبعد أن يكون إسم رئيسها حسن 
فهذا الإسم ومشتقاته صناعة عربية فقط بدليل حسني مبارك خفف ألله عليه عتمة السجن.

وعليه يبدو أن كاتب السيناريو والمؤلف لم يتعمقا جيدا بالتفاصيل فالهدف النهائي هو 
إنتاج مسلسل ب 300 حلقة مليء بالكذب والدجل والتسالي وعقدة التفوق الأمريكية مع 

التركيز على الإرهابيين المسلمين حصريا ويمكن تسويقه ببساطة على محطات فضائية 
عربية وإسلامية تشاء الصدف بأن يكون أكثرها إهتماما ببث وإعادة بث المسلسل على 

مدار الموسم ممولة من أكبر دولة إسلامية في العالم العربي وأنا أتحدث هنا عن مملكة خادم 
الحرمين الشريفين .

والأدق برأيي المتواضع ما دام الإرهاب الجديد من دولة مستنسخة إسمها كاميستان هو إختيار 
أسماء مقنعة أكثر بدلا من الإسترسال في الأسماء العربية وكأن جاك باور لديه ثأرمع الشعوب 
العربية التي يشوه سمعتها فقط .. مثلا إسم كابور مناسب أكبر لدولة إسمها كاميستان وكذلك 

أسماء مثل مولى ألله وراشي وعتيق الإسلام ومصدق والقائمة تطول .

المحور ترد على جاك باور
■.. عموما الرد الأنسب على تشويهات نجم المسدسات والأكشن جاك باور سمعته في سهرة 

صباحية على لسان ضيف برنامج (اللهم تقبل) الذي تبثه محطة المحور المصرية مشكورة 
في ساعات المساء وألفجر التي ينام فيها أطفالنا حتى لا يصدقوا ما يقال أو تتسمم أفكارهم 

فصاحبنا الشيخ أبو لفة وهو من لهجته رجل صعيدي طلب منا نحن معشر المسلمين الإطمئنان 
وألإمتناع عن الخوف بعد الأن وتحديدا من القنيلة الذرية (بفتح الذال) التي يمتلكها أعداء 

الإسلام والمسلمين والسبب بسيط برأي شيخنا الفاضل فنحن نملك ما هو أقوى إستراتيجيا 
من قنبلتهم الذرية وهو حصريا القنبلة الذرية (بضم الذال).

وكدت في البداية أن اشكك في أذني وفهمها لكن ساعدني شرح الشيخ القائد فهو يتحدث عن 
ذرية المسلمين الصالحة المتوالدة ألمتكاثرة مقابل علم الذرة عند خصوم الأمة.

وحسم الرجل الأمر تماما عندما شرح بالعامية المصرية اللذيذة : الأعداء بيخوفونا بالقنبلة 
بتاعت هيروشيما.. إحنا بئى عندنا أقوى منها وهي الذرية الصالحة التي ستحكم المنطقة 

والعالم قريبا .. لاحقا إنتقل الشيخ من العامية إلى الفصحى وهو يضيف: أتحدث عن الموارد 
البشرية للرد على قنبلتهم الذرية .

يعني صاحبنا ألشيخ أطال ألله في عمره يقترح ضمنيا أن نكثر نحن المسلمين من الإنجاب 
حتى نتحول إلى ضحايا بالجملة لقنبلتهم النووية فمن غير المعقول ان تطلق علينا قنابلهم 
الذرية وتصيب عدد محدود فقط منا ومن الأفضل أن تقتل كثيرين.. بالنسبة لي هذا إقتراح 

عبقري للغاية تقدمه إحدى الفضائيات التي يفترض انها محترمة ومهنية كساندويتش مسائي 
مسموم.

ولو لم تكن الحلقة معادة لإتصلت فورا بالبرنامج وأقترحت على مولانا الشيخ مسألة أبسط 
وأقل تعقيدا وكلفة وهي التركيز على إنجاب خمسة علماء في الذرة فقط من المسلمين وضمان 

سلطة غير فاسدة تنفق عليهم قليلا من المال أوتخصيص منحة سعودية لهم وكلفت هؤلاء 
ببساطة شديدة بصناعة قنابل نووية صغيرة للغاية لتحقيق الردع الإستراتيجي مقابل أعداء 

الأمة بدون الحاجة لإنجاب ملايين إضافية من البؤساء والفقراء والجهلاء والمسحوقين تحت 
بند تعزيز الموارد البشرية للأمة وتحديدا في مقابر ألقاهرة التي يسكنها أربعة ملايين شقيق 

من بسطاء أم الدنيا.
.. بهذه الطريقة أزعم قد نستطيع تحقيق ألردع النووي بدون الحاجة لمقابلة قنبلتهم الذرية 

بقنبلتنا البشرية فعشرين مليون مسلم ناضج وعالم مؤثر رقم يكفينا لنجلس في مكان لائق 
وسط الأمم بدلا من عشرات الملايين من طراز المواطن المصري الذي إستضافه في نفس الليلة 

التي تحدث فيها شيخنا عن القنبلة البشرية مراسل الجزيرة بالقاهرة عياش دراجي لكي 
يتحدث عن  بؤسه وفقره حيث يعيش مع سبعة أطفال وأمهم بما لا يزيد عن 120 جنيه مصري 

شهريا.

جيش الجزيرة
■ وفي الواقع لم يتوقف الزميل النشط دراجي إطلاقا عن الحركة في مصر فليلة ترصده يبث 

التقارير من ميدان التحرير برفقة عبد القادر عياض وأحيانا أحمد منصور وأخرى من أسيوط 
في الصعيد وثالثة قرب سيناء فالجزيرة كما يبدو تستعد لقنبلة التحول الدراماتيكي في مصر 

بتوظيف كل مواردها البشرية .
.. حتى أسعد طه شاهدته يعود لأضواء الجزيرة بعد غياب سنوات ويعد المشاهدين بحلقة 

مصرية من نقطته الساخنة بعنوان (مصر.. من يحكم من؟) وفي الشريط الدعائي يظهر الزميل 
بلهجته إياها ويردد نفس العبارة القديمة (.. نقطة ساخنة.. هذه المرة من القاهرة) .

وقد أسعدتني في الواقع عودة النقطة الساخنة للعواصم العربية فصاحبها المخضرم غاب 
لسنوات وشاهدناه يتجول في أقاصي القارات ليبحث لنا عن أي سخونة في أي مكان وفي 

بعض الأحيان بصراحة كنت أشعر بالبرودة الشديدة أثناء تلقي بعض الحلقات حيث تغيب 
السخونة وأشاهد الزميل وهو يجد ويعمل على تسخين القصة التي يعرضها لكن دون فائدة 

من كوسوفو إلى أدغال إفريقيا والصومال والنهر المقدس في الهند والسياحة في بنما والزراعة 
في شرق أندونيسيا إلى نقطتنا المركزية التي توجه الجزيرة لها كل قنابلها المهنية وهي القاهرة 

.
 لذلك نرحب بعوده الزميل أسعد طه إلى نقاطنا الساخنة فبعد القاهرة يستطيع المرورعلى 
تونس العاصمة ثم الرباط وبينهما لابد من التمترس لتسجيل مسلسل النقط الساخنة في 

ليبيا وحسب توقعات السياسي الأردني الصديق عبد الإله الخطيب قد يجد أسعد طه قريبا 
نفسه مضطرا لزيارة الجزائر العاصمة .

بعد تغطية كل النقط الساخنة في إفريقيا سيجد صاحب النقطة الساخنة عملا وصيدا وافرا 
في دمشق وبغداد وقد- أقول قد- يتذوق طعم السخونة الحقيقية في صحراء مكة وثلاثة 

عواصم أخرى في المنطقة.. لذلك فالعمل كثير ولن يضطر أسعد طه للبحث عن نقطته الساخنة 
في أقاصي الأرض للعامين المقبلين على الأقل فالمسألة عموما لا تكلفه بعد العبقرية المهنية أكثر 

من سروال جينز وكاميرا محمولة ولحية تزداد بياضا لأن الحرارة إرتفعت جدا في عواصم 
العرب بعد الربيع مع أنها لا زالت منخفضة تماما عند العاملين من جماعة جاك باور في مسلسل 

الأكشن (24).

سحب الجنسيات مجددا
■ وتكاد حرارة الربيع تصل لمستوى الصقيع في بلادي فالتلفزيون الحكومي اليتيم عرض 

ببث حي ومباشر على الشعب كلمة رئيس الوزراء عون الخصاونة ردا على مناقشات البرلمان 
لبيانه الوزاري وفي الكلمة لفت الرجل الأنظار وهو يتعهد بأن لا تقبل حكومته بعد الأن مغادرة 

أي أردني لمفهوم (المواطنة( بمعناه السيادي والدستوري والقانوني .
 ترجمة ذلك بسيطة ولا تحتاج لفصاحة فالرجل يقصد وقف سحب الجنسيات من المواطنين 

الأردنيين من أصل فلسطيني وتقليص دور دائرة مستحدثة تعتدي على إختصاص دوائر 
اخرى في الدولة وإسمها المتابعة والتفتيش.

المفارقة أن الخصاونة لم يقابله أي شخص ماركسي سابقا وشمولي أمني لاحقا تعود جذوره 
إلى سوريا مثلا لكي يتهمه بإثارة الفتنة أو يزاود عليه أردنيا كما حصل معي حيث إتهمني 

شبيح إلكتروني بإثارة الفتنة لأني تجرأت ونقلت ما قيل في جلسة عامة ورسمية عقدها رئيس 
الحكومة عن ملف سحب الجنسيات ... حصل ذلك رغم أني والخصاونة نشترك في نفس الميزة 

فجدي الثالث وجده الثالث ولدا في هذه الأرض خلافا للكثيرين من الشبيحة الذين يزاودون 
على الجميع ويستهدفون نصف الشعب الأردني يوميا بإسم النصف الثاني رغم أنهم طارئون 

علي النصفين .. أي غفران إذا يرتجى لمثل هذا الإعلام البائس؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان 

بسام البدارين ٭

شبيحة سحب الجنسيات في الأردن وإقتراحات 
شيخ المحور بتفجير قنبلة الذُرية الصالحة!

درست الجامعة قبل دخول الفن وعندما قررت الاحتراف كانت الساحة مكتظة

ليال عبود: الفنان المثقف هو من يستطيع الدفاع 
عن نفسه في وسط فني فيه الكثير من «الوساخة»!

■ لنـدن - (د ب ا): بـدأ صحافي كرواتي فى إجـراءات مقاضاة 
الممثلة الأمريكية انجلينا جولى لاتهامها بسـرقة قصته لاستخدامها 
فى أول فيلم تقوم بإخراجه ويدعى « إن ذا لاند أوف بلاد اند هاني» 

(في أرض الدماء والعسل) . 
وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية فى عددها الصادر الاحد 
أن الصحافي جيمس جيه برادوك يقول فى الوثائق القانونية التى 
تقدم بهـا للمحكمة إن الفيلـم يعتمد على مقالة كتبها ونشـرها عام 

2007.  كمـا يقـدم بـرادوك أمثلة على الأمور المتشـابهة بـين مقالاته 
وفيلم جولي. 

وتـدور أحـداث الفيلم حول امـرأة مسلمة بوسـنية تقع فى حب 
مواطـن صربـي ثـم يصبح هو حـارس السـجن الـذي تحتجز فيه 

بعدما يعتقل الصرب مواطني البوسنة. 
ومـن المقـرر أن يعرض الفيلم فـي دور العـرض الأمريكية فى 23 

كانون أول/ديسمبر الجاري. 

■ برلــين - (د ب أ): فــاز فيلــم «بينا» 
للمخــرج الألمانــي فيــم فينــدرز بجائــزة 
أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الســينما 

الأوروبية. 
وقــال المخرج لدى تســلمه الجائزة في 

برلين مساء السبت «أنا ممتن». 

يذكــر أن الفيلــم هــو انتــاج ثلاثي 
الأبعــاد عــن الراقصــة الراحلــة بينا 

باوش. 

صحافي كرواتي يقاضي انجلينا جولي 
لاتهامها بسرقة قصته فى أول تجربة إخراجية لها 

فيلم فيم فيندرز «بينا» يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي 
في مهرجان السينما الأوروبية 

لقطة من فيلم «بينا»

أنجلينا جولي

ليال عبود   (القدس العربي)

وفاة نجم السينما الهندية ديف أناند 
عن عمر 88 عاما 

■ نيودلهي -(د ب أ): توفي الممثل الهندي ديف أناند في لندن عن عمر 88 عاما وفق ما 
ذكر أحد مساعديه الأحد. 

وعمل أناند ممثلا ومخرجا لفترة تمتد لأكثر من ستة عقود شارك فيها في عشرات 
الأفلام وفاز بعشرات من جوائز السينما الهندية وأشتهر بأدوار البطل القوي 

والرومانسي ذى الشباب الدائم. 
ونقلت وكالة أنباء الهند الآسيوية عن مدير أعماله موهان تشوروالا  قوله إنه كان في 

لندن لإجراء فحوص طبية حيث تعرض لسكتة قلبية وتوفي مساء أمس السبت. 
والنجم الهندي متزوج من الممثلة السابقة كالبانا كارثيك ولديه أبن وأبنة. 

وكان أناند يعمل قبل وفاته في فيلم موسيقي من إنتاج أمريكي عن قصة حب يحمل 
اسم أغنية الحياة. وكان أناند يلعب دور البطولة إلى جانب  فريق عمل أمريكي. 

وقد أنهمرت التعازي في النجم من  الرئيسة الهندية ورئيس الوزراء وأيضا نجوم 
السينما الهندية. 

وقال نجم السينما الهندية أميتاب باتشان على مدونته في موقع تويتر الإجتماعي «لقد 
أنتهى عصر.وترك ديف أناند فراغا ربما لن يستطيع أحد أن يشغله مرة أخرى». 

رائعة فون تريير «سوداوية» يفوز بجائزة احسن فيلم 
في مهرجان السينما الاوروبية 

■ برلين - (د ب أ)- فاز فيلم المخرج الدنمركي لارس فون تريير «ميلانكوليا» أو 
«سوداوية» بجائزة احسن فيلم في مهرجان السينما الأوروبية السبت. 

كما رشح فون تريير نفسه مساء اليوم لثماني جوائز أخرى. 

بريتني سبيرز تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين.. على الجليد
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) احتفلت 

نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز الجمعة 
بعيد ميلادها الثلاثين مع حبيبها جايسون 

تراويك بالتزلج على الجليد.
وذكر موقع «يو أس مغازين» أن سبيرز 

استقبلت عقدها الرابع عبر معانقة حبيبها 
تراويك والتمايل على الحلبة الجليدية بعد أن 
أخذت استراحة خلال تواجدها في المكسيك 

في إطار جولتها الجنوب أميركية.
وكانت سبيرز التي انطلقت إلى عالم 

الأضواء من قناة «ديزني»، قد تحولت خلال 
مراهقتها إلى أحد أبرز رموز موسيقى البوب 

في العالم، وعلى الرغم من المشاكل التي 
مرت بها وانهيارها العصبي قبل سنوات إلا 
أنها تمكنت من استعادة مكانتها في مقدمة 

النجمات العالميات.
وقد أوردت تقارير أن تراويك بات مستعداً لطلب الزواج من سبيرز وهي أم لطفلين من 

زواج سابق.

ديف الهندية السينما نجم وفاة
اخبار فنية

لقطة من فيلم «سوداوية»

بريتني سبيرز
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البنك الدولي: 101مليار ريال 
تحويلات العمال المغتربين 

من السعودية هذا العام
■ الريـاض، السـعودية ـ يو بـي اي: توقع تقريـر حديث للبنـك الدولي أن يصل 
مجموع تحويلات الوافدين الذين يعملون في المملكة العربية السـعودية الى حوالي 

101 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار) في 2011.
وتوقـع التقرير أن يصل مجموع التحويلات النقدية إلى البلدان النامية هذا العام 
إلـى351 مليـار دولار، كما يصل مجموع التحويلات على مسـتوى العالم، بما في ذلك 

البلدان المرتفعة الدخل، إلى 406 مليارات دولار.
وتضمـن التقريـر مسـحا لأهم الـدول المصـدرة للتحويـلات المالية اظهـر أن دول 
مجلس التعاون الخليجي تحوز نسبة 17٪ من مجموع التحويلات في العالم بقيمة 
70 مليار دولارتتصدرها السعودية بـ27 مليار دولار، والإمارات 17 مليارا، والكويت 
12 مليارا، وسـلطنة عمان 6 مليـارات دولار، وقطر 6 مليـارات دولار والبحرين نحو 

ملياري دولار.
كما يوضح التقري، أن التحويلات المالية للعمالة من دول مجلس التعاون الخليجي 
تمثل 53٪ من مجموعة التحويلات المالية الذاهبة إلى دول جنوب آسيا، و28٪ من 
مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى دول الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، و٪14 
من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى أوروبا وآسيا الوسطى، و9٪ من مجموع 
التحويـلات المالية إلى الدول الإفريقية و6٪ مـن مجموع التحويلات المالية الذاهبة 

إلى دول غرب آسيا.
والبلـدان التي تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسـجلة رسـميا، حسـب تقديرات 
عـام 2011، هـي الهند (58 مليـار دولار)، الصـين (57 مليـارا)، المكسـيك (24 مليارا) 
دولار، الفلبـين (23 مليـار دولار). وتشـمل هذه البلدان أيضا باكسـتان وبنغلاديش 

ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان.
وتطـرق التقريـر إلـى أن برامـج التوطـين فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
وتأثيرها على التحويلات المالية حيث خلص بأن تأثيرها سـيكون محدودا على تلك 

التحويلات.
وتوقع التقرير أن تبقى التحويلات النقدية على مسـتوى العالم على مسـار النمو 
حتـى تصل بحلول عام 2014 إلى 515 مليار دولار. وسـتتلقى البلدان النامية من هذا 

المبلغ 441 مليار دولار.
ويتوقع البنك الدولي اسـتمرار النمو في التحويلات في المستقبل، بنسبة ٪7.3 

عام 2012، وبنسبة 7.9٪ عام 2013، وبنسبة 8.4٪ عام 2014.

قطر وشل توقعان صفقة مجمع 
بتروكيماويات بمدينة راس لفان 
الصناعية بقيمة 6.4 مليار دولار

■ الدوحـة ـ رويتـرز: وقعت قطـر امس الأحد اتفاقـا مع رويال داتش شـل لبناء 
مجمع للبتروكيماويات بتكلفة 6.4 مليار دولار في مدينة راس لفان الصناعية.

ووقع الاتفاق محمد السـادة وزير الطاقة القطري وبيتر فوسر الرئيس التنفيذي 
لشل في العاصمة القطرية الدوحة.

وقـال السـادة «وفق تقديراتنا سـتكون التكلفة 6.4 مليـار دولار لكن على المرء أن 
يكون حذرا في هذه المرحلة».

وسـئل إن كان الاتفـاق سـيحل محل اتفـاق مماثل مع اكسـون موبيـل الأمريكية 
فرد قائلا «لا. هذا ليس بديلا. هذا اسـتمرار لاسـتراتيجيتنا. يجري الاعداد لمجمعات 

بتروكيماوية أخرى».
وفي حين عبرت مصادر بالقطاع العام الماضي عن اعتقادها بأن اكسون انسحبت 
من المشـروع نفى الرئيس التنفيذي للشـركة ذلك وأبلغ الصحفيين أن الشركة تنتظر 

قرارا من قطر.
وقطر هي أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. 

استئناف انتاج النفط 
من حقل النافورة الليبي 

■ اجخـرة (ليبيـا) - رويترز: قال مديـر حقل نفط النافورة الليبي محمد عسـكر 
ان انتاج النفط اسـتؤنف في الحقـل الواقع على مسـافة 450 كيلومترا جنوب غربي 

بنغازي.
وبـدأت آبار النفط في العمل وتشـغيل خطوط الانابيب وذلك مع اسـتمرار عودة 
العمـال إلى الموقـع في اعقاب الحـرب الاهلية التـي دارت في ليبيا على مـدى ثمانية 

اشهر.
وأغلـق حقـل النافـورة التابع لشـركة الخليـج العربـي للنفط في وقـت مبكر من 
الصراع الذي اطاح بالزعيم الليبي معمر القذافي لكن الحقل لم يتضرر خلال القتال.

واستأنفت ليبيا تدريجيا انتاج النفط الذي وصل حاليا الى 840 الف برميل يوميا 
اي حوالي نصف انتاجها قبل الحرب.

وتحـدث عسـكر عن اكبر التحديـات التي تواجههـم في حقل نفـط النافورة قائلا 
«التحديـات التـي نواجهها تتمثـل في قطع الغيـار .تعرفون اننا هنا نسـتخدم الغاز 
المتبقـى ولدينا بعـض ضواغط الهواء التي لم نبدأ بتشـغيلها بعد وذلك كما تعرفون 
بسـبب القـوى العاملة. بعـض القـوى العاملة غير متوافـرة هنا في الوقـت الراهن. 
بعضها كما تعرفون كانوا يشـاركون في الهجمات وبعضها انضم إلى القوات الثورة 

وبعضها لم يعد بعد».
وقال عسـكر ان المتعاقديـن الاجانب الذين يعملون في خدمـات النفط لم يعودوا 
بعـد. وقـال «الان اعني من جهـة الثوار انهم يتولون المسـؤولية الامنيـة عن الحقل. 
ولكن لديهم ادارة هنا وننسـق كل شـيء معهم وليس لدينا اي مشـكلات فيما يتعلق 
بالامن. واستطيع ان اقول ايضا ان جميع العاملين هنا ..كما تعرفون الان ان السياسة 
تغيرت عن ذي قبل .. يقولون (سندافع لان هذه منشآتنا ... ونحن مستعدون في اي 

وقت ...للدفاع والاهتمام بهذه المنشآت)».
وتمتلـك ليبيـا أكبـر احتياطيات مـن النفط فـي أفريقيـا. وقبل انـدلاع الثورة في 
شـباط/فبراير والتي أطاحـت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافـي ضخت ليبيا نحو 
1.6 مليـون برميـل يوميا لكن الحـرب الأهلية عطلت الامـدادات وخفضت الصادرات 

إلى 1.3 مليون برميل تقريبا.
والأسـبوع الماضي أبلغ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نوري بالروين رويترز أن 

الانتاج الليبي من النفط في سبيله للعودة إلى مستوياته قبل الحرب بنهاية 2012.

خطط ألمانية لسد العجز في القوى
 العاملة بألمانيا عن طريق العمالة 

في الدول الأوروبية المتعثرة 
■ برلين ـ د ب أ: أعلن وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر اعتزامه سد العجز في 
القوى العاملة في بلاده عن طريق اسـتقدام عمالة بعينها من دول الاتحاد الأوروبي 

المتأزمة. 
وفـي مقابلة مـع صحيفـة (فرانكفورتر الغماينـه زونتاغس تسـايتونغ) الألمانية 
الصـادرة امس الأحد قال روسـلر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر الشـريك في 
الائتـلاف الحاكم فـي ألمانيا إن حكومته سـتروج لاسـتقدام عمالة من سـوق جنوب 

أوروبا حيث تصل البطالة في دول مثل أسبانيا والبرتغال إلى مستويات عالية. 
وأضاف روسلر الذي يشـغل منصب نائب المستشارة أنغيلا ميركل أن «45٪ من 

شباب أسبانيا بلا عمل وعلينا أن نساعد بعضنا في أوروبا بشكل متبادل». 
ووصـف الوزيـر الألماني الإشـارات الـواردة من هذه الـدول بأنهـا إيجابية حتى 

الآن. 
كانـت الحكومـة الألمانية أجرت مشـاورات فـي الصيـف الماضي مع أربـاب العمل 
والنقابـات العمالية حول نقـص القوى العاملة الذي يعد معوقـا للتطور الاقتصادي 

في ألمانيا. 
ووفقـا لتقديرات روابط أرباب العمل فإن العجز فـي المجال التقني في ألمانيا يقدر 

حاليا بنحو مئة وخمسين ألف وظيفة. 

الصين تصبح أكبر مستثمر في العالم 
باقامة مشروعات لمصادر الطاقة المتجددة

■ بكـين- يو بـي اي: أصبحـت الصين أكبـر مسـتثمر بالعالم في مصـادر الطاقة 
المتجددة، إذ استثمرت بهذا المجال خلال العام 2010 أكثر من 47 مليار دولار.

ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن وانـغ يوكنغ نائب مدير لجنة 
السـكان والمـوارد والبيئة التابعـة للجنة الوطنية للمؤتمر الإستشـاري السياسـي 
للشـعب الصينـي، قوله خـلال منتدى عقـد في مدينـة نانينـغ الصينيـة، ان الصين 

أصبحت المستثمر الأكبر في مصادر الطاقة المتجددة.
وأضـاف ان الصين اسـتثمرت أكثـر من 300 مليار يـوان (47.31 مليـار دولار) في 

موارد الطاقة المتجددة في العام 2010، متفوقة على كافة الدول الأخرى.
وقـدر وانـغ انه سـيتم ضخ أكثر مـن 3000 مليـار يـوان (473.1 مليـار دولار) في 

صناعات لها علاقة بحماية البيئة بين العامين2011 و2015.
وذكـر ان القضايا المرتبطة بالبيئة والموارد أصبحت أكثر إلحاحاً في الصين، حيث 

يسير ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في مساره السريع نحو تعزيز الصناعة.
وختم بالقول ان الحكومة الصينية تعي تماماً الآن ان على الصين تطوير اقتصادها 

بأسلوب أخضر، كما انها تسعى لتغذية الصناعات الخضراء.

■ دمشـق - يـو بـي اي: رحـب محلّلـون 
الحكومـة  بقـرار  سـوريون  وإقتصاديـون 
السـورية تعليق العمل بالإتفاقيات التجارية 
الموقعـة مع تركيـا، كرد علـى العقوبـات التي 
فرضتهـا الحكومـة التركيـة علـى دمشـق، ما 
أنهـى نحـو 6 أعوام مـن علاقات كانـت تعتبر 

مثالاً يحتذى للعلاقات البينية.
غرفـة  رئيـس  الشـهابي،  فـارس  ورحّـب 
صناعـة حلـب ورئيـس لجنـة الصناعـة فـي 
مجلس الأعمال السـوري ـ التركي، في حديث 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال يوم السـبت، 
العمـل  تعليـق  السـورية  الحكومـة  بخطـوة 

باتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا.
وقـال إن «مجتمـع الأعمـال التركـي هو من 
سـيتضرر من الخطـوة، ونحن ننظـر الى هذا 
الموضـوع على أنه فرصـة تاريخية لكي نرتب 
بيتنا الإقتصادي الداخلـي الذي كان المتضرر 

الأكبر من هذه الإتفاقية التجارية».
وكان وزير الخارجيـة التركي أحمد داوود 
أوغلـو، أعلـن الأربعـاء الماضي عـن عقوبات 
بحـق  بـلاده  حكومـة  اتخذتهـا  إقتصاديـة 
سـورية منهـا تعليـق عمـل مجلـس التعـاون 
الإسـتراتيجي الأعلـى بـين البلديـن وفـرض 
حظـر سـفر علـى مسـؤولين سـوريين رفيعي 

المسـتوى ووقف التعامل مـع المصرف المركزي 
السوري. 

وردت الحكومة السـورية الخميس الماضي 
على الإجـراءات التركية بالإعـلان عن تعليق 
العمـل بإتفاقيـة التجارة الحرة بـين البلدين، 
مشـيرة الى أنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى 

تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي.
الـى  حلـب  صناعـة  غرفـة  رئيـس  ولفـت 
أن «حجـم الإسـتثمارت التركيـة فـي سـوريا 
قليـل جـداً ولا يرتقـي الـى مسـتوى العلاقات 
السياسية بين البلدين»، وقال إن «الأتراك كان 
هدفهم بيـع بضاعتهم وليس الإسـتثمار، وإن 
كان هناك تصدير بضائع من سورية الى تركيا 

في بعض القطاعات «.
الحاليـة  السـورية  الحكومـة  وانتقـد 
والسـابقة لأنهـا «لـم تهـيء الظـروف الجيدة 
لتنميـة الصناعة المحلية كمـا وفرتها الحكومة 
التركية لصناعتهـا، الأمر الذي أدى الى توقف 
كثير مـن الـورش والمعامل في مدينـة حلب أو 
العمل بنصف طاقتها لعدم قدرتها على منافسة 

البضاعة التركية المدعوة من قبل حكومتها».
الباحـث  سـليمان،  حيـان  قـال  بـدوره 
دمشـق،  جامعـة  فـي  والأسـتاذ  الإقتصـادي 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال إن «العلاقـات 

السـورية التركيـة حققـت قفـزات كبيـرة بين 
التبـادل  حجـم  وكان  و2010،   2004 عامـي 
التجـاري بـين البلدين فـي عـام 2006 حوالى 
800 مليـون دولار، وارتفع في عام 2010 الى ما 

يزيد عن 2.5 مليار دولار». 
وأضـاف أن «المخطـط كان أن يصـل حجـم 
التبـادل التجاري بين البلديـن في نهاية العام 
الجـاري الـى 5 مليـار دولار، إلا أن العنجهيـة 
السياسـة التركية ناقضـت تصريحاتها تماماً 
وخالفت مـا تصرّح به عن سياسـة صفر +من 

مشاكل مع دول الجوار+».
ورأى أن مشـاكل تركيا «تزداد يومياً نتيجة 
الأميركيـة  الإمـلاءات  لسياسـة  خضوعهـا 

والأوروبية «.
وبيّن سـليمان أن «واقع التبـادل التجاري 
بين البلدين يميل لمصلحة الأتراك بشكل كبير، 
فقـد بلغ حجم التبادل في عـام 2010 نحو 2.5 
مليـار دولار، لـم يتجـاوز حجـم الصـادرات 
السـورية منهـا عتبـة الــ800 مليـون دولار، 
وهـذا يفسـر إنفتاح الأسـواق السـورية أمام 

رجال الأعمال والاقتصاديين الأتراك».
وتشـير الإحصائيـات الرسـمية السـورية 
إلـى أن قيمة المسـتوردات السـورية من تركيا 
بلغـت عـام 2005 نحـو 15.564 مليـار ليـرة 

سـورية، بينمـا بلغت قيمـة الصـادرات نحو 
13.412 مليـار ليرة (الدولار يسـاوي نحو 50 

ليرة سورية).
الخارجيـة  التجـارة  إحصائيـات  وبيّنـت 
للعـام 2009 أنـه بعـد تطبيق منطقـة التجارة 
الصـادرات  إرتفعـت  البلديـن،  بـين  الحـرة 
السـورية إلى تركيا لكن بنسبة تقل كثيراً عن 
الإرتفـاع الـذي حققتـه نظيرتهـا التركية إلى 
سـوريا، حيث بلغت الصادرات السـورية الى 
تركيـا آنـذاك نحـو 14.707 مليار ليـرة، بينما 
وصلت قيمة الصـادرات التركية إلى سـورية 

نحو 51.269 مليار ليرة سورية.
بدوره قال رئيس هيئة الاستثمار السورية 
أحمد ديـاب ليونايتد برس انترناشـونال إن 
«عـدد المشـاريع التركيـة في سـوريا المشـملة 
على قوانين الإسـتثمار فـي قطاعات الصناعة 
والزراعة والنقل والصحة، بلغت 39 مشروعاً 

بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 37 مليار ليرة».
  يذكـر أنه في منتصف أكتوبر/تشـرين أول 
عام 2009، إتفقت سورية وتركيا على تأسيس 
المجلـس الإسـتراتيجي الأعلـى، وخـلال عام 
مـن إعلان إطلاق المجلس بلـغ عدد الإتفاقيات 
الموقعـة بـين البلدين أكثـر مـن 50 إتفاقية في 

مختلف المجالات.  

وأشـار دياب الـى أن عدد المشـاريع المنفذة 
منها هو 8 مشاريع بكلفة قدرها 16 مليار ليرة، 
بينمـا بلغ عدد المشـاريع التركية قيـد التنفيذ 
في سورية نحو 13 مشـروعاً بكلفة قدرها 5.3 

مليارات ليرة.
الرسـمية  (تشـرين)  صحيفـة  وذكـرت 
السورية في عددها الصادر الخميس الفائت أن 
«سـوريا شكلت معبراً مهماً للشاحنات المحملة 
بالبضائـع التركية المتجهة نحـو دول الخليج 
العربـي والأردن ومصـر، وكذلك للشـاحنات 
التركيـة العاملـة فـي تجـارة الترانزيـت بين 

أوروبا والجانب العربي الآسيوي».
ونقلت الصحيفة عـن البيانات الإحصائية 
الشـاحنات  «عـدد  أن   2010 لعـام  الرسـمية 
التركية التي تتجه نحو سورية حاملة بضائع 
تركيـة لأسـواقها يتجـاوز 100 ألـف شـاحنة 
تبعاً، بينما يبلغ عدد الشاحنات التركية التي 
تعبر الأراضي السـورية ترانزيـت بين 50 إلى 

60 ألف شاحنة سنوياً».
وأشـارت الى أن عدد الشـاحنات السورية 
التـي عبرت الأراضي التركيـة بلغت نحو 622 
شـاحنة، فيما بلغ عدد الشـاحنات السـورية 
التي دخلت إلى تركيـا محملة أو فارغة نحو 3 

آلاف شاحنة فقط».

محللون وإقتصاديون سوريون يرحبون 
بتعليق العمل بالإتفاقيات التجارية مع تركيا 

إيران: سعر برميل النفط سيتجاوز
250 دولارا في حالة حظر صادراتنا 

■ طهـران ـ رويتـرز: حـذرت إيـران الغـرب امـس الأحـد مـن أن أي تحـرك لحظر 
صادراتها النفطية سيؤدي لارتفاع أسعار الخام لأكثر من مثليها وعواقب وخيمة على 
الاقتصاد العالمي الهش. وقال رامين مهمان باراست المتحدث باسم الخارجية الايرانية 
فـي مقابلـة صحافية «بمجرد طرح هذا الأمر جديا سـيقفز سـعر النفـط متجاوزا 250 

دولارا للبرميل».
وتأتـي التصريحـات فـي وقت تسـعى فيه ايـران لاحتـواء رد الفعـل العالمي على 
اقتحام السـفارة البريطانية الأسـبوع الماضي الذي قوبل فورا بالادانة من شتى دول 

العالم وقد يزيد التأييد لتحرك أكثر صرامة ضد طهران.
وتبحث واشـنطن ودول الاتحاد الأوروبي بالفعل اجراءات لتقييد صادرات النفط 
الإيرانيـة بعد أن أصـدرت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية تقريرا في تشـرين الثاني/
نوفمبر تضمن ما قالت إنه دليل على أن طهران عملت على تصميم قنبلة نووية. وتقول 
إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما. ويوم الخميس الماضي وافق مجلس الشيوخ 
الأمريكي على معاقبة مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي 
يتلقـى ثمـن واردات إيـران النفطية البالغ حجمهـا 2.6 مليون برميـل يوميا. ويدرس 
الاتحـاد الاوروبي فرض حظر على واردات النفط من الجمهوية الإسـلامية. وحظرت 

الولايات المتحدة بالفعل استيراد النفط الايراني.
ولم تضع واشنطن ولا بروكسل حتى الآن اللمسات النهائية على تحرك ضد تجارة 
النفـط أو البنك المركزي وسـط مخاوف من تأثير محتمل علـى الاقتصاد العالمي الهش 

جراء تقييد تدفقات النفط من خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

مســؤول  قــال  رويتــرز:   - بغــداد   ■
عراقــي كبير إن العراق يجري محادثات مع 
الولايات المتحدة بشأن خلاف على إتفاقات 
للتنقيب على النفط وقعتها إكســون موبيل 
الأمريكية مع اقليم كردستان شبه المستقل 

دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وأبلغ حســين الشهرستاني نائب رئيس 
الــوزراء العراقــي لشــؤون الطاقــة رويترز 
امــس الأحــد إن العــراق يــدرس خيــارات 
متعددة ليســت مــن بينها عقوبات بشــأن 
الصفقة ولا يوجد موعد نهائي لإتخاذ قرار 

ضد الشركة.
وقال في مقابلــة إنه تم إجراء محادثات 
مــع الحكومــة الأمريكيــة بعد الإعــلان عن 
الصفقة وإن المســألة ليست وســاطة بقدر 
ما هــي مصدر قلــق للحكومتــين. وأضاف 
أن شركة إكســون تدرس خياراتها وكذلك 
الجانب العراقي. وتابع بقوله إنه ستجري 
مناقشــة أي قــرار مــع إكســون أولا قبــل 

إعلانه.
وأصبحــت إكســون أول شــركة نفطية 

كبيــرة تدخل المنطقــة الكردية في منتصف 
تشــرين الأول/اكتوبــر حينمــا وقعــت مع 
حكومــة الإقليــم إتفاقية للتنقيب في ســت 
مناطق. ودخلت حكومة كردستان في نزاع 
مع الحكومة المركزية بشأن الأرض وحقوق 

النفط.
وقالت وزارة النفــط العراقية إن الصفقة 
غيــر قانونيــة وقد تــؤدي إلــى إنهــاء عقد 
إكســون لتطويــر المرحلــة الأولــى من حقل 

غرب القرنة النفطي في جنوب البلاد.
وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكية إنها 
أبلغــت إكســون وجميــع شــركات النفــط 
الأمريكيــة الكبــرى التــي تتطلــع للعمل في 
العــراق بأن هنــاك مخاطــر كبيــرة لتوقيع 
صفقات مع حكومة كردستان قبل أن يوافق 
العــراق على قانــون للنفط يهــدف إلى حل 

النزاع حول الأراضي والحقول النفطية.
ورفض الشهرســتاني تصريحات رئيس 
كردســتان مســعود البرزانــي لرويترز يوم 
الأربعــاء الماضــي حينمــا قال إنــه تم إبلاغ 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بصفقة 

إكســون قبــل توقيعهــا ولم يبــد معارضة. 
وقال الشهرستاني إن المالكي لم يوافق على 

أي عقد لم يعرض على مجلس الوزراء.
ولــم تعلق إكســون على الصفقــة، وقال 
مســؤولون عراقيون إن الشــركة الأمريكية 
لم ترد على طلباتهم لتوضيح موقفها. وأكد 
الشهرســتاني أن وزارة النفــط العراقية لم 

تتلق حتى الآن أي رد من إكسون.
وأدت صفقــة إكســون لتفاقــم التوترات 
بين العراق وحكومة كردستان مع إنسحاب 

القوات الأمريكية من البلاد بنهاية العام.
وأبدت وزارة الخارجيــة الأمريكية أملها 
فــي أن يتمكــن العــراق وإكســون مــن حل 
الخلاف بطريقــة لا تؤثر ســلبا على تطوير 

موارد النفط العراقية في المستقبل.
ووقــع العراق عدة اتفاقات مع شــركات 
نفطية عالمية من بينها إكسون لزيادة طاقته 
الإنتاجيــة من النفــط إلى 12 مليــون برميل 
يوميا بحلول عام 2017 من نحو 2.95 مليون 

برميل يوميا حاليا.
ويواجه العراق ضغوطــا منذ ذلك الحين 

لاعــادة التفــاوض مــع الشــركات النفطية 
والتخلــي عن هدف 12 مليــون برميل يوميا 
بحلول 2017 نظرا لنواحي قصور في البنية 

التحتية.
وطلبــت وزارة النفــط مــن مستشــارين 
وضع خطة لمســتوى إنتاج مســتهدف أقل 

وإطار زمني أطول عن الخطة الأصلية.
وقــال وزير النفــط العراقي فــي أيلول/

سبتمبر إن هدف الوصول بالطاقة الإنتاجية 
إلى ثمانية-8.5 مليون برميل يوميا للعقود 
يبدو أكثر منطقية من 12 مليون برميل يوميا 
ويمكــن أن تمتــد الفتــرة الزمنيــة لتحقيــق 
الإنتــاج المســتهدف إلــى 13 أو 14 عاما بدلا 

من سبع سنوات.
وقــال الشهرســتاني إنــه لم يتــم بعد 
إتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن ولا يوجد 
ما يدعو للعجلة في إتخــاذه فلدى العراق 
عامــان أو ثلاثــة قبــل أن يتخــذ مثــل هذا 
القرار. وأضاف أنه يتوقع أن يرتفع إنتاج 
البــلاد من النفــط بمقــدار 500 ألف برميل 

يوميا العام القادم.

العراق يجري محادثات مع أمريكا حول صفقة 
شركة إكسون موبيل النفطية مع سلطات كردستان

■ القاهــرة- رويترز: قالت وزارة 
الماليــة المصريــة في بيــان صدر يوم 
السبت وتضمن اســم ممتاز السعيد 
كمرشــح لتولي منصب وزيــر المالية 
إن مصــر غيــر مســتعدة للبــت فــي 
الحصول علــى تمويل مــن صندوق 

النقد الدولي.
وقالــت وزارة الماليــة «فيما يتعلق 
بمصيــر الاتفــاق مع صنــدوق النقد 
الدولي لإقراض 3.2 مليار دولار لسد 
عجــز الموازنة المقــدر 134 مليار جنيه 
وهــو الاتفــاق الــذي توقف بســبب 
الأحداث الأخيرة أكد السعيد أنه من 

المبكر معرفة مصير هذا القرض».

وكانــت حكومــة تســيير الأعمال 
الماضــي  الشــهر  اســتقالت  التــي 
قــد ســعت للحصــول علــى تمويــل 
خارجي بهدف ســد عجز متفاقم في 

الميزانية. 
ويؤكد بيان وزارة المالية فيما يبدو 
خروج حازم الببلاوي الذي قال يوم 
الأربعاء الماضي إنه لم تجر مخاطبته 
للبقاء في المنصــب. وكان الببلاوي، 
الذي عين فــي تموز/يوليو، قد واجه 
صعوبــات فــي تدبيــر دعــم أجنبي 

لتمويل عجز الميزانية المصرية. 
ومنــذ الانتفاضــة التــي أطاحــت 
بالرئيس الســابق حسني مبارك في 

تراجعا  مصر  شهدت  شباط/فبراير 
للمستثمرين  الســياحة ونزوحا  في 
الأجانــب ممــا تســبب فــي تناقص 
واهتــزاز  الأجنبيــة  الاحتياطيــات 

العملة المحلية.
كان الببلاوي قال في 20 تشــرين 
بــدء  ســتطلب  مصــر  إن  الثانــي 
مفاوضــات رســمية للحصــول على 
حزمة تمويل من صنــدوق النقد بعد 
أن رفضت مســاعدة مماثلة في وقت 
ســابق هذا العــام بســبب معارضة 

الجيش.
عمــل  الــذي  الســعيد  وســيكون 
وزير  للبلاوي  شــخصيا  مستشــارا 

المالية الرابع لمصر هذا العام.
يذكــر ان الجيــش المصــري اعلن 
يوم الجمعة الماضي انه اقرض البنك 
المركزي مليار دولار لســد العجز في 
احتياطه من النقد الاجنبي معتبرا ان 
«اخطر ما يواجــه الاقتصاد المصري 
علــى المــدى القصير هــو الانخفاض 
المتواصــل في حجــم الاحتياطي من 

النقد الاجنبي». 
وقال اللواء محمود نصر مســاعد 
وزير الدفاع المشــير حسين طنطاوي 
اقرضــت  المســلحة  «القــوات  ان 
البنــك المركزي مليــار دولار من عائد 

مشروعاتها الانتاجية». 

وزير المالية المصري المرشح يبدي حذرا 
بشأن قرض مقترح من صندوق النقد الدولي

وزراء من اوبك: إمدادات 
النفط العالمية كافية 

■ الدوحة - رويترز: قال وزير الطاقة القطري 
محمد السـادة امس الأحد إن إمـدادات النفط في 
السـوق العالمية كافية. وأبلغ السـادة الصحفيين 
على هامـش مؤتمر البتـرول العالمي إن الأسـعار 
تحددهـا السـوق والإمـدادات كافيـة فـي الوقت 

الحاضر.
من جهة ثانية قال خوسيه دي فاسكونسيلوس 
وزيـر النفـط الأنجولي إن سـوق النفـط العالمية 

متوازنة والأسعار الحالية جيدة.
واضاف متحدثا في العاصمة القطرية الدوحة 
حيث يشـارك ياجتماع نفطي «تسـتوعب السوق 
و30.3   30.2 بـين  البالغـة  الحاليـة  الإمـدادات 
مليون برميل يوميا. تتجاوز السـعودية حصتها 
الإنتاجيـة وتضـخ ليبيـا 800 ألـف برميـل يوميا 
وهو مستوى منحفض. لذا فإن مستوى 30.2 إلى 

30.3 مليون برميل يوميا ليس سيئا».
مـن جهتـه قال عبـد الله البـدري الأمـين العام 
لمنظمة أوبك لرويترز خلال نفس المؤتمر «السوق 

بها امدادات جيدة للغاية»»
وتأتـي تصريحـات البـدري قبـل أسـبوع مـن 
اجتمـاع منظمـة أوبـك التي تمثـل الـدول المنتجة 
لمناقشـة سياسـة الانتاج على خلفيـة أزمة ديون 

في منطقة اليورو.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تضيف الأزمـة المالية 
في مصر إلى الضغوط التي يمارسـها محتجون 
وساسة على المجلس العسكري الحاكم لتسليم 
السـلطة إلى حكومة مدنية، قبل منتصف 2012 
وهـو الموعد الـذي حـدده الجيش للعـودة إلى 

ثكناته.
وارتفعـت ديـون مصـر لتبلـغ حاليـا 85 في 
المئـة من النـاتج المحلي الإجمالـي، وتفاقم عجز 
الميزانية، وهوت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 
مسـتوى ربما سـيكفي في كانـون الثاني/يناير 
لتغطيـة واردات البـلاد لشـهرين فقـط، وهـي 
عوامـل تشـكل فـي مجموعهـا الوصفـة المثالية 

لأزمة مالية.
وهذه مجموعة من العوامل القابلة للانفجار 
أمـام أي حكومـة وربمـا تشـجع الجيـش علـى 
السـعي لأن ينـأى بنفسـه عـن مشـاكل مصـر 
الاقتصاديـة ويعطـي الحكومة الجديـدة مزيدا 
من السلطات قبل أن يكتوي بنيران أزمة مالية.

وفـي الوقت الحاضـر لا يـزال الجيش مصرا 
على الاحتفاظ بصلاحيات واسـعة لحين إجراء 
حزيران/يونيـو  فـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
المقبـل. لكـن الضغوط لانتقال سـلس للسـلطة 
بدأت تتزايـد خلال احتجاجات الشـهر الماضي 
على الحكم العسـكري وأيدها ساسـة يطالبون 
بمزيـد من الصلاحيـات بعد الجولـة الأولى من 

الانتخابات البرلمانية.
وربما تكـون المشـاكل الاقتصاديـة التي تمر 
بهـا مصـر القشـة التـي تقصـم حكـم المجلـس 

العسكري.
وقـال رضا أغـا كبيـر الخبـراء الاقتصاديين 

أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  لمنطقـة 
لـدى رويـال بانـك أوف سـكوتلاند «التقلبـات 
(الاقتصاديـة) التـي نراها...تشـكل مزيـدا من 
الضغوط على المجلس العسكري ليعمل بطريقة 
تهدئ هذه التوترات. حتى إذا لم يدرك الشـارع 

ذلك جيدا فإن الحكومة تدركه جيدا».
وهبـط الجنيـه المصـري فـي الأيـام الماضية 
لأدنـى مسـتوى فـي نحـو سـبع سـنوات أمام 
الـدولار، وارتفعـت تكلفـة إقتـراض الحكومـة 
لأعلـى مسـتوياتها فـي ثلاثة أعـوام، وخفضت 
وكالـة سـتاندرد آند بورز تصنيفهـا لمصر قائلة 
إن «الوضع السياسـي والاقتصادي الضعيف» 

يزداد سوءا.
ولم يعلـن بعد رئيـس الـوزراء المكلف كمال 
مُقـرا  الجنـزوري تشـكيل الحكومـة الجديـدة 

بصعوبة مهمته نظرا للتحديات.
مجلـس  ظـل  فـي  الماليـة  وزارة  وستشـهد 
الوزراء الجديد ثالث تغيير وزاري منذ الإطاحة 
بحسـني مبارك في شـباط/فبراير. وشكا وزير 
ماليـة سـابق من التدخـل في سياسـة وزارته. 
وحينما رفضـت مصر الحصول علـى قرض من 
صنـدوق النقـد الدولي في الصيف قـال الوزير 
إن ذلك يرجع جزئيا إلى قلق المجلس العسكري 

من تراكم الديون.
وكرر مسـؤول عسـكري كبير هـذه المخاوف 
يوم الخميس الماضي. وقال اللواء محمود نصر 
رئيس هيئـة الشـؤون المالية للقوات المسـلحة 
إن مـن الأفضـل عـدم الاقتـراض مـن الخـارج 
حيث ترتبـط القروض بقيود تقوض السـيادة 

الوطنية.

وتضيـف انتخابـات برلمانية جـرت جولتها 
الأولى يومـي الإثنين والثلاثـاء الماضيين أيضا 
إلى عوامل عدم اليقين حيث يتوقع الإسلاميون 
أن يحققـوا نجاحـا ممـا يثيـر مخـاوف بعـض 
المسـتثمرين الغربيين. وقال الإخوان المسلمون 
إن الحكومـة القادمة ينبغي أن يشـكلها الحزب 
الفائـز بالأغلبية البرلمانية وربما يشـيرون إلى 

حكومة أخرى بعد أشهر أو حتى أسابيع.
وقـال أغـا «ليس مـن المعـروف بعـد إن كان 
(المجلـس العسـكري) سيسـتطيع البقـاء حتى 
انتهاء هذه الانتخابات. إذا استمرت التوترات 
في التصاعد أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا 

بقاء الجيش حتى أوائل مارس».
ويمكن أن تـؤدي التداعيات الاقتصادية إلى 
زيادة حدة الجدل السياسي حيث يلقي الساسة 

والعسكريون باللوم على بعضهم البعض.
وفـي غضـون ذلـك تحتـاج مصـر إلـى حـل 

سريع.
ويقول خبـراء اقتصاديون إن عجز الميزانية 
لا يمكـن تحملـه بـدون تغييـر في السياسـات. 
وقال الجيش يـوم الخميس إن العجز قد يرتفع 
من 8.6 في المئة من النـاتج المحلي الإجمالي إلى 
نحو 11 فـي المئة بحلـول حزيران/يونيو 2012 

وهو ما يتمشى مع ما قاله خبراء لأشهر.
وقال سيمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى 
إتش.إس.بي.سـي «لا يزال هنـاك طريق طويل 
أمـام العمليـة السياسـية حتـى تكتمـل إدارتها 
وسـيظل تمويـل العجـز الكبيـر والمتزايـد فـي 

الميزانية تحديا رئيسيا».
الحكومـة  لـدى  كان  الثـورة  قبـل  وحتـى 

مشكلات في توصيل السلع الاستهلاكية المدعمة 
إلى مستحقيها من الفقراء. ويقول الجيش الآن 

إنه قد يحتاج لمراجعة هذا الدعم الحساس.
وقـال اللـواء نصـر إن هنـاك حلـولا عديدة 
للتعامـل مع العجـز ومن بينها إعـادة النظر في 

الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين.
مسـاعدات  بتقـديم  الخليـج  دول  ووعـدت 
كبيـرة لمصـر وقدمت قطـر والسـعودية بالفعل 

مليار دولار لدعم الميزانية.
البنـوك  إن  اقتصاديـون  خبـراء  ويقـول 
المصرية وصلت إلى أقصى حد ممكن في إقراض 
الحكومـة ممـا اضطـر الحكومـة لدفـع عائدات 
مرتفعـة. وارتفـع متوسـط العائـد فـي الثلاثة 
أشـهر السـابقة على أذون خزانة لأجل 91 يوما 
بمـا يزيد عـن 2.25 نقطـة مئوية إلـى 14.25 في 

المئة.
وقال يوسـف كامل محلل استثمارات الدخل 
أسـعار  ترتفـع  «عندمـا  رسـملة  لـدى  الثابـت 
الفائـدة فهذا يعني أنهم فـي حاجة إلى مزيد من 
الاقتراض وهذا بدروه يدفع الفائدة للصعود».

الحكومـة  أن  لرويتـرز  حسـابات  وأظهـرت 
تحتـاج لجمـع عشـرة مليـارات جنيـه شـهريا 
بجانـب الديـون التـي تحتـاج لتمديـد آجـال 

استحقاقها.
ويمكـن أن يـؤدي إبـرام صفقـة قـرض مـع 
صنـدوق النقد الدولـي إلى طمأنة المسـتثمرين 

الذي يفضلون السير على خطى الصندوق.
وقال وزير المالية المسـتقيل حـازم الببلاوي 
إن الحكومـة تعـود الآن مجـددا إلـى صنـدوق 
النقد بصفقة متوقعة مماثلة للقرض الذي ألغته 

الحكومة في وقت سابق ويبلغ 3.2 مليار دولار. 
لكن إبـرام هذه الصفقة قد يصبح مثار شـك في 

ظل التغيير الوزاري.
وقـال كامـل «سـيؤثر قـرض صنـدوق النقد 
الدولـي بالقطـع في تمويـل العجز لكـن التأثير 
كان سـيكون أكبر إذا كانت الصفقـة أبرمت منذ 
ثلاثـة أشـهر». مضيفـا أن ذلك يمكـن أن يخفف 

الضغوط على أسعار الفائدة.
حـلا  الجنيـه  قيمـة  خفـض  يكـون  وقـد 
سـريعا يسـاعد علـى جعل مصـر أكثـر جاذبية 
للمسـتثمرين الأجانب فـي أذون الخزانة حيث 
ينتظر كثير منهم أن يصبح سـعر صرف الجنيه 
قريبـا مـن قيمته السـوقية قبل أن يعـودوا إلى 

السوق.
لكـن ذلك يمكـن أن يدفـع التضخـم للصعود 
بعـد أن انخفض في الأشـهر الأخيـرة إلى خانة 
الآحـاد بعد سـنوات من الارتفـاع الكبير. وكان 
ارتفـاع الأسـعار من بين شـكاوى المحتجين ضد 
مبـارك وربمـا لا يكـون الجيـش راغبـا فـي أن 

يوصم بخفض قيمة الجنيه.
الحكومـة  قـدرة  فـإن  نفسـه  الوقـت  وفـي 
محـدودة فـي الدفـاع عـن قيمـة عملتهـا التـي 
تراجعت نحو خمسـة في المئـة أمام الدولار منذ 
كانـون الثاني/يناير. وانخفضـت احتياطيات 
النقـد الأجنبـي 16 مليـار دولار إلـى 20 مليـار 

دولار في نهاية نوفمبر.
وقـال اللواء نصـر إن الاحتياطيات يمكن أن 
تهبـط إلـى 15 مليـار دولار بنهايـة ينايـر وهذا 
سـيكون كافيا لتغطية الواردات لشهرين حيث 

سيكون متاحا عشرة مليارات دولار

خبراء: الأزمة المالية في مصر تزيد الضغوط 
على المجلس العسكري للاسراع بتسليم السلطة
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■ باريس ـ ا ف ب: يسـتقبل نيكولا 
سـاركوزي اليـوم الاثنين المستشـارة 
موعـد  فـي  ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة 
سـيكون فاتحة اسـبوع جديد حاسـم 
لمنطقـة اليـورو مع انعقاد قمـة جديدة 
يومي الخميس والجمعة في بروكسـل 

ترمي الى اخماد حريق ازمة الديون.
وبحسـب الرئيـس الفرنسـي فـان 
باريس وبرلين ستقدمان «اقتراحات» 
لـ»ضمـان مسـتقبل اوروبـا» المهـددة 

بالتفجر جراء الازمة الحالية. 
وبعـد مادبـة غـداء عمل اليـوم في 
المسـؤولان  سـيلتقي  الاليزيـه  قصـر 
مجددا في نهاية الاسبوع في بروكسل 

مع جميع شركائهما الاوروبيين. 
اخـرى  فرصـة  هنـاك  وسـتكون 
اثنـاء  الخميـس  للتباحـث  امامهمـا 
اجتماع الحزب الشـعبي الاوروبي في 
مرسـيليا (فرنسـا) الذي سيشـاركان 
مـن  اخريـن  قـادة  الـى  اضافـة  فيـه 
الديموقراطية-المسـيحية  المجموعـة 

والمحافظة. 
واكـد سـاركوزي الخميـس الماضي 
انهـا  خيـارا،  تعـد  لـم  «اوروبـا  ان 
ضـرورة. لكـن الازمـة كشـفت ضعفها 
وتناقضاتهـا. ينبغـي اعـادة التفكيـر 

فيها، ينبغي اعادة تاسيسها». 
وفـي اليـوم التالي، اعربـت ميركل 
امام مجلس النـواب الالماني عن نيتها 

تعديـل المعاهـدات الاوروبية لاصلاح 
ازمـة  فـي  الغارقـة  اليـورو  منطقـة 

وتحويلها الى وحدة مالية حقيقية. 
علـى  الاثنـان  اتفـق  حـين  وفـي 
الهدف وهو «اعادة تأسـيس» الاتحاد 
الاوروبي مـرورا بمراجعـة المعاهدات 
وانضبـاط مالي اكبر، فانهمـا لم يتفقا 

على وسائل التوصل الى ذلك. 
وكان نيكولا ساركوزي في الاساس 
متحفظـا عـن تغييـر المعاهـدات وقال 
مؤخرا «هـل تتصـورون اسـتفتاءات 
جديدة مبديا قلقه قبل بضعة اسابيع، 
مستذكرا بذلك رفض مشروع الدستور 
الاوروبي فـي 2005، ثم رفض معاهدة 
لشـبونة التي تلته اثناء اسـتفتاء في 

ايرلندا في 2008. 
سـاركوزي  انصـاع  اخيـرا  لكـن 
للمطلـب الالمانـي، واصبحـت باريس 
تعرب عـن تاييدهـا لمعاهـدة اوروبية 
تسـمح بمزيـد مـن التدخـل ما يسـمح 
خصوصا بفرض عقوبـات على الدول 
التـي تعتبـر متراخيـة جـدا، وبمنـح 
مزيـد مـن وسـائل المراقبة للسـلطات 

الاوروبية على الموازنات الوطنية. 
فـان  وبرلـين  باريـس  وبحسـب 
مراجعة المعاهدات هذه سيتم اقتراحها 
على الدول السبع والعشرين الاعضاء 
فـي الاتحـاد الاوروبـي مـع امـكان ان 
لا يتبناهـا، فـي حـال رفـض البعض، 

سـوى الدول السـبع عشـرة الاعضاء 
في منطقة اليورو. 

سـاركوزي  يتوقـع  المقابـل  وفـي 
مـن برلـين ضمانـات حـول التضامـن 

الاوروبي. 
ويفتـرض ان يترجـم ذلـك بامكان 
قيام البنـك المركزي الاوروبي بشـراء 
ديـون الدول الاكثر ضعفـا في الاتحاد 
بهدف الحد مـن زيادة معدلات الفوائد 
التي ترفضها الاسـواق، علـى غرار ما 
يقوم به الاحتياطي الفدرالي الامريكي 
(البنـك المركزي) او حتى بنـك انكلترا 

(المركزي البريطاني). 
لكـن المانيـا وعبـر البنـك المركـزي 
لا توافـق حتـى الان علـى ان تتـرك له 
العنان بالكامل. وفي الواقع، يشـتري 
البنـك المركـزي الاوروبـي منـذ اشـهر 
تعانـي  دول  مـن  حكوميـة  سـندات 
صعوبـات ماليـة (حوالـى 200 مليـار 
يـورو منـذ عام)، لكـن ذلـك يبقى غير 
كاف للتخفيـف من ازمة منطقة اليورو 

بشكل دائم. 
فـي  الاخيـر  لقائهمـا  واثنـاء  لكـن 
ستراسـبورغ فـي 24 تشـرين الثاني/

نوفمبـر اعتبـر نيكولا سـاركوزي انه 
حصـل على تنازل بسـيط مـن ميركل، 
لان كلا منهما وافـق على «الامتناع عن 
التقـدم بطلبـات ايجابيـة او سـلبية» 
من البنك المركـزي الاوروبي. وترجمة 

ذلـك هـي انـه اذا قـرر البنـك المركزي 
الاوروبي المسـتقل بطبيعته، من تلقاء 
نفسه ان يشـتري الديون، فيغض كل 

منهما النظر. 
وهـذه التجاذبات بـين الاوروبيين 
تجـري تحـت انظـار كبـار شـركائهم 
الاقتصاديـين الذين يتابعـون الوضع 

في منطقة اليورو من كثب. 
الامريكـي  الخزانـة  وزيـر  ويصـل 
تيموثي غايتنر الى برلين وفرانكفورت 
اعتبـارا مـن الثلاثـاء لمقابلـة رئيـس 
البنك المركـزي الاوروبي ماريو دراغي 
ينـس  المركـزي  المانيـا  بنـك  ورئيـس 
ايضـا  الاربعـاء  وسـيزور  فايدمـان. 

باريس للقاء نيكولا ساركوزي. 
وهنـاك امكانية اخرى لاعادة وضع 
منطقة اليورو على السـكة الصحيحة 
تكمـن في توزيع الديون بين اعضائها، 
اي اصدار سـندات باليـورو. لكن هذا 

مرفوض من جانب انغيلا ميركل. 
وكانت ميركل قد واجهت امس الاول 
انتقادات متزايدة بسـبب موقفها ازاء 
الازمـة الماليـة الاوروبيـة حيـث حثها 
سياسـيون بارزون على اعـادة النظر 

في رفضها لاصدار سندات اليورو.
فقـد قال مفـوض الطاقـة الاوروبي 
غونتـر اتينغـر في مقابلة مـع صحيفة 
(دي فيلـت) انه «لا يمكن ان يسـتبعد 
سـندات  الـى  اللجـوء  قطعيـا  المـرء 

اليـورو، اذ قـد تكـون تلـك السـندات 
حيوية». 

«حتـى  عنـوان  تحـت  مقـال  وفـي 
متـى تقـاوم ميـركل الضغـط؟» قالـت 
الصحيفـة ان اتينغر المنتمي الى حزب 
ميـركل يعـرب عـن رأي الغالبيـة فـي 

منطقة اليورو. 
وكانـت ميـركل قد تمسـكت بموقف 
متشـدد تجاه طـرح سـندات اليورو، 
صاحبـة   - المانيـا  ان  قالـت  حيـث 
الاقتصـاد الاكبر فـي اوروبا وصاحبة 
سـتكون   -- الاقـل  الاقتـراض  كلفـة 
المتحمل للعبء الاكبر لاصدار سـندات 

اليورو. 
وفي منتدى اقتصادي في هامبورغ 
يـوم الجمعـة الماضي صرح المستشـار 
السـابق هيلمـوت شـميت ان موقـف 
ميـركل المتصلـب يهـدد البـلاد. وقـال 
شـميت البالـغ الثانية والتسـعين من 
عمره «لقـد جعلت ميركل بسياسـاتها 

المانيا معزولة في اوروبا». 
يذكـر ان شـميت سياسـي يحظـى 
مـن  المزيـد  بقـوة  ويدعـم  بالاحتـرام 
موحـدة.  اوروبـا  داخـل  الاندمـاج 
واضاف شـميت قائلا «دائمـا ما تكون 
العواقـب سـيئة حينمـا تكـون المانيـا 

معزولة داخل اوروبا». 
واطلق على ميركل لقب «المستشارة 

الحديدية» لموقفها منذ اندلاع الازمة.

ساركوزي وميركل يبدآن اليوم اسبوعا حاسما لمنطقة اليورو

اقتصاديـون  قـال  ب:  ف  ا  ـ  فرانكفـورت   ■
ان مجلـس الحـكام في البنـك المركـزي الاوروبي 
يجتمـع يـوم الخميس المقبـل في اجـواء متوترة 
لبحـث الوضـع فـي منطقـة اليـورو الامـر الـذي 
يفتـرض ان يدفعه الى توسـيع ادواته لمسـاعدة 

المصارف وخفض معدلات الفوائد.
فـي المقابل لـن يمتثل البنك المركـزي الاوروبي 
تطالبـه  التـي  للالتماسـات  المرحلـة  هـذه  فـي 
بزيـادة مشـترياته من السـندات التـي تصدرها 
دول المنطقـة، وهـي الوسـيلة الوحيـدة بحسـب 
بعـض المسـؤولين السياسـيين والمحللـين لوضع 
حـد لانتقال ازمـة الديون خصوصا وقـد تبين ان 
الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار المالـي غير كاف 

والمساعدة المتوقعة من الصين تتاخر. 
واعلن رئيـس البنك المركـزي الاوروبي ماريو 
دراغي الاسـبوع الماضـي امام البرلمـان الاوروبي 
في بروكسـل مرة اخرى ان مهمـة اعادة الثقة الى 
الاسـواق في الاتحاد النقدي تعـود «للحكومات، 
كل منهـا على حدة او بصـورة جماعية». ودعاها 
الـى سـلوك طريـق التكامـل المالـي المعـزز عبـر 
تبنيهـا معاهدة تكـون حصيلـة «القواعـد المالية 

والالتزامات التي اتخذتها الدول حتى الان». 

ويكمـن تفويض البنـك المركـزي الاوروبي في 
ضمـان اسـتقرار الاسـعار لا في تقديم المسـاعدة 
للدول الغارقة في المديونية، كما قال دراغي الذي 
اضـاف انـه «يتعين عـدم مطالبته بالقيـام بامور 

خارج المعاهدة». 
المركـزي  البنـك  ان  الـى  المـح  دراغـي  ان  الا 
الاوروبـي قد ينخرط بصورة اكثر حيوية في حل 
الازمة اذا التزمت حكومات منطقة اليورو سـلوك 
طريـق هـذه المعاهدة الماليـة. وقال «انـه العنصر 
الاكثر اهمية للبدء باستعادة المصداقية»، مضيفا 
ان «عناصـر اخرى قد تلي انـذاك، لكن النظام هو 

الذي يعتد به». 
مـن جهتهـا تؤكـد المستشـارة الالمانيـة انغيلا 
ميـركل، التـي تعـارض بلادها تدخلا اكبـر للبنك 
المركزي الاوروبي باسـم سياسة التشدد النقدي، 
ان وحدة مالية على وشـك ان تتشـكل مع «قواعد 

صارمة» يخضع احترامها لرقابة افضل. 
وهـذه اقتراحـات لا تلقـى موافقـة كل القـادة 
الاوروبيـين الذين سـيجتمعون يومـي الخميس 

والجمعة في بروكسل. 
ورأى الاقتصاديان كريستوف ريغر والكسندر 
الدينغـر مـن مصـرف كومرتسـبانك الالمانـي انه 

ينبغي عدم انتظار قيـام البنك المركزي الاوروبي 
بـ»مشـتريات اكثـر قـوة» للديـون العامـة قبـل 

القمة. 
ولدفعه علـى التحرك، ينبغـي ان يتفق هؤلاء 
المسـؤولون «علـى قواعـد اكثر وضوحـا لتفادي 
تراكـم هذا القـدر من الديـون في المسـتقبل»، كما 
اضافت جينيفر ماكـون الاقتصادية لدى كابيتال 

ايكونوميكس. 
ويجري البحث حاليا في سـيناريو اخر هو ان 
يقـوم البنك المركزي الاوروبـي باقراض صندوق 
النقـد الدولـي الـذي يقوم بـدوره باقـراض دول 
منطقـة اليورو التـي تعاني من صعوبـات مالية. 
لكـن المباحثات في هذا الصدد لم تتاكد بعد. وهذا 
الخيار قد يسمح للبنك المركزي الاوروبي بتمويل 
الحكومات و»ينقذ ماء الوجه» في الوقت نفسـه، 
كما علق هولغر شـميدينغ كبيـر الاقتصاديين في 

بنك برنبرغ. 
في المقابل، يتوقع معظم المحللين ان يقوم البنك 
المركزي الاوروبي بتقديم المزيد للبنوك عبر ادخال 
مبـدا القـروض غيـر المحـدودة وبمعـدلات فائدة 
ثابتة لحسـابها لفتـرة تفوق 12 شـهرا وهو الامر 

الذي لا يظهر حتى الان بين الياته للمساعدة. 

وفي جو من الحذر حيال المؤسسـات المصرفية 
فـي منطقة اليورو، يبدي البنك المركزي الاوروبي 
اهتماما خاصا بتفادي وقوع هذه المؤسسـات في 
حالة من نقص السـيولة ما قد يؤدي الى التشـدد 

في سياسة تسليف الشركات والاسر. 
وقال دراغي هذا الاسبوع «نحن اخر جهة تقدم 

القروض للبنوك». 
وفـي الوقـت الـذي «يسـتانف فيـه الاقتصاد 
في منطقـة اليورو طريق الانكمـاش» يقول جون 
هيغينز من كابيتـال ايكونوميكس انه من المرجح 
ايضـا ان يخفـض البنك المركـزي الاوروبي معدل 

فائدته الرئيسية الى ٪1. 
اول  واثنـاء  الثاني/نوفمبـر،  تشـرين  وفـي 
المركـزي  للبنـك  رئيسـا  بصفتـه  لـه  اجتمـاع 
الاوروبـي، اختـار دراغـي رفع هـذه الفائـدة من 
1.50٪ الى 2٪ بسـبب «مخاطـر اكثر قوة على 

الاقتصاد»، كما قال. 
من جهة اخرى يتوقع ان تنشر المؤسسة المالية 
الاوروبيـة توقعاتها للنمو والتضخـم في منطقة 
اليـورو، في حين اعادت منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية للتو مراجعة توقعاتها التي دلت على 

انخفاض كبير. 

البنك المركزي الاوروبي يجتمع الخميس المقبل
في اجواء تزداد توترا لبحث وضع منطقة اليورو

■ مسـقط ـ رويتـرز: قـال عاملـون فـي قطـاع السـياحة 
العماني إن عددا قياسيا من الزائرين تدفق على السلطنة في 
أول شهرين من موسم العطلات إذ دفع الاضطراب السياسي 

في أنحاء المنطقة السائحين للتوافد على السلطنة الهادئة.
وأظهـرت بيانـات وزارة السـياحة أن عمـان اسـتقبلت 
220 ألف سـائح في تشـرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/
نوفمبـر من العـام الجاري بزيادة 50 في المئـة مقارنة بنفس 

الفترة من عام 2010.
وقـال خلـف الجديدي صاحـب شـركة كثبـان الصحراء 
التي تنظم معسكرات في مناطق نائية لرويترز «الاضطراب 
السياسي في مصر وسورية والبحرين بل اليمن دعم عمان. 
السـائحون الذي يزورون ليبيا وتونس عادة غير متأكدين 
بشـأن الوضـع هنـاك. الآن يجـدون عمـان مكانا أكثـر أمنا 

لقضاء عطلة هادئة».
ومـع انخفاض درجات الحرارة فـي أوروبا من المتوقع أن 
يصل المزيد من السائحين الذين يبحثون عن طقس أكثر دفئا 
خلال عطلتي عيد الميلاد ورأس السـنة إلى الدولة الخليجية 

التي ليست عضوا في أوبك.
وتوقع تقرير من وزارة السـياحة ارتفاع عدد السـائحين 
الوافديـن إلى البلاد 35 في المئة في 2012. واسـتقبلت عمان 

1.12 مليـون سـائح مـن كانـون الثاني/ينايـر إلى تشـرين 
الثاني/نوفمبر هذا العام.

وقال طـلال العريمي مسـاعد مدير فنـدق انتركونتننتال 
مسـقط «نعمـل بكامـل طاقتنـا الآن وسيسـتمر هـذا الحـال 
خلال الأشـهر الثلاثة المقبلة أو نحو ذلك. أعداد السياح غير 
مسبوقة هذا الموسم ولا يسعني سوى ربطها بظاهرة الربيع 
العربـي». وامتـدت الاضطرابـات إلى عمان في وقت سـابق 
من العـام حيث نزل مئـات العمانين إلى الشـوارع للمطالبة 
بتوفيـر المزيد من الوظائف ورفع الأجور ووضع حد لفسـاد 
مسؤولي الحكومة ولكن حجم الاحتجاجات ونطاق المطالب 
كان أقـل بكثير منه فـي دول عربية أخرى. وتعهد السـلطان 

قابوس باصلاحات ومساعدات لتهدئة الشارع.
وقال الجديد «ينبغي أن نكون شاكرين لأن الاحتجاجات 
التي شـهدتها عمان على مدار خمسة أشهر لم تضر بسمعتها 
كمزار سـياحي مهـم في الخليج. يعتبر الزائـرون عمان أكثر 
الدول العربية التي يمكن زيارتها أمنا ونحن نسـتفيد كثيرا 

من ذلك في هذه اللحظة».
ويوجـد في عمـان عدد كبيـر من الواحـات والقري فضلا 
عن شـواطيء ذات رمـال بيضاء تمتد بطـول 1700 كيلومتر 

وتجتذب السياح من أوروبا والولايات المتحدة.

الربيع العربي ينعش السياحة في عمان 

 ■ الرياض - يو بي اي: يشـارك 1200 سياسـي واقتصادي 
في فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي - الامريكي الثاني 
اليـوم الإثنـين بولايـة جورجيـا الامريكيـة لمناقشـة اسـتثمار 

حكومة المملكة نحو 385 مليار دولار حتى عام 2015.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) امس 
الأحد أن المنتدى يتضمن جلسـات وورش عمل رئيسة وفرعية 
متزامنة ومتحدثين رئيسـين ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال 

والشركات لتمكين إقامة مشروعات تجارية مشتركة.
ويهدف المنتدى لاستكشـاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون 
الاقتصـادي بين المملكـة العربية السـعودية والولايات المتحدة 
الامريكيـة وتبـادل الفـرص الاسـتثمارية ولتمكـين الشـركات 
الامريكية من الإستفادة من الفرص التي تطرحها خطط التنمية 
الطموحة للحكومة السـعودية التي تهدف لاسـتثمار نحو 385 
مليـار دولار فـي مشـاريع البنـى التحتيـة والصحـة والتعليم 

وغيرها حتى عام 2015.
كمـا يناقش الجانبان فسـح المجال أمام مشـاركة الشـركات 

السـعودية في الفـرص الإسـتثمارية الامريكية خاصـة بولاية 
جورجيـا التـي تسـتضيف هـذا الحـدث الـذي تنظمـه لجنـة 
التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال 
السـعودي - الامريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة 

السعودية ووزارة التجارة الامريكية.
وسـتتركز المباحثـات بـين الجانبـين علـى تعزيـز التعـاون 
المشـترك في عدد مـن القطاعـات كالتعليم والتنمية البشـرية، 
والصناعـات البتروكيماوية، والصناعـة، والزراعة، والصحة 
الصغيـرة  والمؤسسـات  والتمويـل،  الصحيـة،  والخدمـات 
والمتوسـطة إضافة لقطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع 
الصادرات. وقال سـفير الولايات المتحدة الامريكية لدى المملكة 
جيمـس سـميث في بيان بمناسـبة انعقـاد المؤتمـر، إن المملكة، 
وهي أحد أعضاء مجموعة العشرين (G-20)، تأتي في المرتبة 
الـ 15 بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الامريكية، 
حيث بلغـت قيمة التجارة الثنائية بـين البلدين 43 مليار دولار 

في عام 2010.

1200يشاركون اليوم بمنتدى اعمال 
سعودي ـ امريكي بالولايات المتحدة

■ الدار البيضـاء - رويترز: تفتتح 
في الدار البيضـاء كبرى المدن المغربية 
مجمع للتسـوق يقول المسـؤولون عن 
إنشـائه وإدارتـه إنه الأكبـر من نوعه 

في أفريقيا.
وقال فيليب دو فريتور مدير مشروع 
مجمع التسـوق لروينرز «اليوم نفتتح 
مكانا اسـتثنائيا يسـتطيع كل المغاربة 
ارتيـاده لأننـا نتيـح فرصـا للتسـوق 
للجميع. لدينـا الفاخـر بطبيعة الحال 
لكن ليس كل شـيء هنا فاخرا. السـلع 
الفاخـرة جزء صغير من هذا المشـروع 
بعـض  ولدينـا  ضخمـة  سـوق  لأنهـا 
منتجـات تحمل علامـات تجارية يمكن 
شـراؤها بدراهم قليلة.. وأعني قليلة. 

إنها مساحة مفتوحة للجميع».
وبلغت كلفة إنشـاء مجمع التسوق 
240 مليون دولار وهو مشروع مشترك 
بين مجموعة أكسال المغربية ومجموعة 
الجديعي السـعودية ويشـعل مساحة 

عشرة هكتارات (25 فدانا) على شاطئ 
المحيط الأطلسي.

مجمـع  عـن  المسـؤولون  ويقـول 
التسـوق إنهـم يسـعون لاجتـذاب 14 
 5000 وتوفيـر  سـنويا  زائـر  مليـون 
فرصـة عمل مباشـرة و21 ألـف فرصة 
عمل غيـر مباشـرة. وقال دافيـد بادوا 
ديزايـن  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
تنفيـذ  تولـت  التـي  إنترناشـونال 
مشروع مجمع التسـوق «كانت الفكرة 
الرئيسـية هـي بنـاء مجمـع للتسـوق 
يستطيع كل المغاربة والسائحين الذين 
يفـدون على المغـرب أن يشـعروا بأنه 
جـزء من تجربتهم. بالنسـبة للمغاربة 
هو يـكاد يكون امتدادا لغرفة المعيشـة 
فـي منازلهـم. وللسـائحين هـو سـبب 
فريـد.  بلـد  المغـرب  إن  ليقولـوا  آخـر 
إنـه ليـس فقـط التقاليـد القديمـة في 
المدينة والمفاجأة والأسـواق التقليدية 
الموجـودة هناك بروائـح التوابل التي 

تنتشـر فـي أرجائها وألوانهـا الجميلة 
لكنه أيضا علامة للعصرية».

الجديـد  التسـوق  مجمـع  ويضـم 
متاجـر تمثل نحـو 600 علامـة تجارية 
مختلفـة من أنحـاء العالم مـن الأزياء 

إلى المطاعم والمقاهي.
وقالـت امـرأة مغربية «سـأزور هذا 
المول لأكتشـف المـاركات الجديـدة في 
المغرب لأنني سـمعت أنه يحتوي على 
علامـات تجارية جديـدة لم تكن توجد 
في المغرب سـابقا». وقال شـاب «هناك 
وحدائـق  جديـدة  تجاريـة  علامـات 
ومكتبات افتقدناهـا في المغرب. كما أن 

هناك قاعات للسينما».
ويضم مجمع التسـوق دارا للعرض 
عـرض  بشاشـة  مـزودة  السـينمائي 
إبماكس ثلاثية الأبعـاد وحلبة للتزلج 
علـى الجليد وحوضا ضخما للأسـماك 
والأحيـاء البحرية سـعته مليـون لتر 

من الماء.

افتتاح أكبر مجمع للتسوق في أفريقيا بالدار البيضاء

■ الريـاض رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيذي 
لشـركة الصحـراء للبتروكيماويـات السـعودية 
علـى  الطلـب  بشـأن  متفائـل  إنـه  الاول  امـس 
البتروكيماويـات فـي 2012 وإن الأزمة الأوروبية 

لم تحدث تأثيرا كبيرا على أعمال الشركة.
وتوقع صالح باحمدان خلال مقابلة مع رويترز 
على هامـش مؤتمر صحافي عقد يوم السـبت في 
الرياض أن يتحسن الطلب على البتروكيماويات 

في 2012 ليكون أفضل من 2010.
وقال باحمدان «إن شـاء الله سيكون (الطلب) 
أحسن .. الطلب مرتبط بالبترول. حين وصل سعر 
البترول إلى 100 دولار بلغ سـعر البولي بروبلين 
1500 ....إن شاء الله سيكون الطلب أفضل أفضل 

من 2010 و2009».
وتعمل الصحـراء للبتروكيماويات في تطوير 
وامتلاك وبناء وتشغيل مصانع البتروكيماويات 
صناعـة  فـي  متخصصـة  أخـرى  شـركات  مـع 
البروبيلـين والبولـي بروبيلـين والبولـي إيثلين 
المخلوط ولديها مشـروعات مشـتركة مع شركتي 

التصنيع ومعادن السعوديتين.
التـي  للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وأوضـح 
تأسسـت عـام 2009 أن الطلب يأتي في الأسـاس 
من منطقة الخليج والشـرق الأوسـط ثـم أوروبا 

والصين ودول آسيا.
وبخصوص تأثير الأزمة الأوروبية على أعمال 
الصحراء للبتروكيماويات اشار باحمدان الى ان 
الأزمـة أدت إلـى تراجع في الطلب والأسـعار لكن 
تأثيرهـا ليس قويـا بالدرجة التي تـؤدي لإغلاق 

المصانع.
لا  التـي  الشـركات  يتأثـر  مـن  «دائمـا  وقـال 
تسـتطيع أن تجـاري الاسـعار ... هناك شـركات 
كثيرة من التـي نتعامل معها تغلـق مصانعها لأن 
مصانعهـا قديمـة ذات تكلفـة عاليـة .. الحمـد لله 
مصانعنا جديدة وذات تكلفة أقل». وتابع «الأزمة 
أثرت في بعض الأمور ... الطلب بدل من أن يكون 
عاليـا صار أقل قليلا والسـعر نزل لكـن لم نوقف 

مصانع».
خـلال  للبتروكيماويـات  الصحـراء  وأعلنـت 

المؤتمـر أنها تعتزم بدء إصـدار حقوق بقيمة 1.46 
مليـار ريـال (390 مليـون دولار) غدا (السـادس 
مـن كانـون الأول) وذلـك لتمويـل التوسـع فـي 

مشروعات قائمة وأخرى جديدة.
وقالت الشـركة إنها تعتزم عبر إصدار الحقوق 
زيـادة رأس المال 50 بالمئة مـن 2.9 مليار ريال إلى 
4.4 مليار وسيستمر الاكتتاب في الإصدار - الذي 
سـيطرح بسـعر عشـرة ريـالات للسـهم - حتى 

الرابع عشر من الشهر الحالي.
وفيما يتعلق بكيفية توظيف حصيلة الاكتتاب 
قال باحمدان «المشاريع (الخاصة بنا) كلها تحتاج 
لضـخ رأسـمال بدأنا في بعضها بقرض تيسـيري 
ولازم يـرد لبنـك الريـاض ... حصيلـة الاكتتـاب 
سـتخصص لتسـديد القرض والذي كان الغرض 
منه تمويل المشـروعات الحالية سـواء مشروعنا 
مع معادن أو مع التصنيع وجزء بسـيط لتحسين 
أداء بعض الإدارات». وتابع «رأس المال سـيضخ 
فـي المصانـع التـي لا تزال تحـت الإنشـاء لتكملة 
احتياجاتهـا ودفع مبلغ القرض التيسـيري الذي 

أخدناه من بنك الرياض لتغطية التكاليف.»
قالـت  الماضـي  الاول/تشـرين  تشـرين  وفـي 
الصحراء إنها حصلت على قرض لأجل 12 شـهرا 

بمليار ريال من بنك الرياض لتمويل مشروعات.
وقالـت الشـركة آنـذاك إن قيمـة هـذا القرض 
ستسـتخدم في تمويـل المشـاريع الجديـدة التي 
تحت التنفيذ حاليا والمشاريع المستقبلية للشركة 
وإنهـا سـتقوم بسـداد القـرص بعد الانتهـاء من 
عملية زيادة رأس المال ومن الإيرادات المستقبلية 

وبحد أقصى لا يتجاوز 12 شهرا.
كان باحمـدان أوضح خـلال المؤتمر أنه متفائل 
بشـأن نتائج الربع الأخير من العام لكنه لم يذكر 
تفاصيـل. وقـال «ننظر للربع الأخيـر بثقة ولدينا 
توقعـات جيـدة ... إن شـاء اللـه تكـون النتائج 

مفرحة للجميع».
وسـجلت شـركة الصحـراء للبتروكيماويـات 
نمـوا نسـبته 42 بالمئـة فـي صافـي أربـاح الربع 

الثالث من العام ليصل إلى 97.6 مليون ريال.
الدولار يساوي 3.57 ريال سعودي.

رئيس الصحراء السعودية للبتروكيماويات
لا تساوره مخاوف بشأن الطلب في 2012 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال نائب 
الرئيـس التنفيـذي والرئيـس الاول 
الريـاض  بنـك  فـي  المخاطـر  لإدارة 
السـعودي انـه يتوقع تباطـؤ وتيرة 
النمـو فـي حجـم الودائـع وعمليات 
الاقراض في البنوك السعودية خلال 
العـام المقبل في ظل الدعـم الحكومي 
لقطاعـات البنية الأساسـية لاسـيما 

المقاولات.
وخـلال مقابلـة مـع رويترز أشـار 
ان  إلـى  الشـمراني  علـي  بـن  ثالـب 
لمسـاندة  الحكوميـة  التوجهـات 
تقـديم  خـلال  مـن  المقـاولات  قطـاع 
دفعـات مقدمـة كبيـرة تصـل إلى 20 
فـي المئة، وتوسـع عمليـات الاقراض 
مـن صناديـق الدولـة، قد تؤثـر على 
نشاطات الاقراض المقدمة من البنوك 

وتساهم في تباطؤ وتيرة نموها.
وكان صندوق الاستثمارات العامة 
السـعودي قـدم قروضـا هـذا العـام 
أهمهـا قـرض بقيمـة 51 مليـار ريـال 
للشـركة السـعودية للكهربـاء، إلـى 
جانب قـرض بقيمـة أربعـة مليارات 
ريـال لشـركة دار الاركان العقاريـة. 
كمـا قدمـت وزارة المالية السـعودية 
قرضـا تجاريا بقيمة خمسـة مليارات 
ريال سـعودي لمدينـة الملك عبـد الله 

الاقتصادية.
وتوقع الشـمراني تباطـؤ معدلات 
نمـو الودائع لدى البنوك السـعودية 
الفتـرة  فـي  الودائـع  «نمـو  قائـلا 
الماضية كان ممتازا... أعتقد ان النمو 
بنفـس  يكـون  لـن  ولكـن  سيسـتمر 
الوتيـرة الحاليـة التي تفـوق 20 في 
المئة اعتقد انه سـيتراجع إلى ما دون 

18 في المئة».
النقـد  مؤسسـة  محافـظ  وكان 
السـعودي محمـد الجاسـر قـال فـي 
معـدلات  إن  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
للقطـاع  المصرفـي  الاقـراض  نمـو 
الخـاص فـي 2011 زادت أكثـر مـن 9 
فـي المئـة وان هـذا المعـدل يعتبر من 
الجاسـر  واضـاف  المعـدلات.  أعلـى 
آنـذاك أن مسـتوى الاقـراض «ممتاز 
ويدل على أن النشاط الاقتصادي في 
المملكة متسـارع ويبشـر بنسـب نمو 

اقتصادي».
قـال  الافـراد  إقـراض  وحـول 
الشـمراني «قطـاع الأفراد قطـاع نام 
وهو تقريبا يشـهد أكبر نسـب نمو... 
ولكن أسـعار العقـار الحالية قد تحد 
من النمو في قطـاع التمويل العقاري 
محدوديـة  بسسـب  القـادم  العـام 
مـن  للعديـد  الشـرائية  القـدرات 

العملاء».
العالميـة  الوسـاطة  شـركة  كانـت 
سـيكيوريتيز  مورغـان  جيه.بـي 
قالـت فـي تشـرين الاول إن البنـوك 
السـعودية تواجه تأثيرا محدودا من 
المخاطر المحتملة للتباطؤ الاقتصادي 
العالمي ومن المرجح أن تعود لتسجيل 
مستويات صحية للعائد على الأسهم 
بفضل نمو الإقراض ووفرة السيولة.
مـن ناحيـة أخـرى أكد الشـمراني 
تواجـه  مخاطـر  أي  توجـد  لا  أنـه 
بنـك الريـاض جـراء الأزمـة الماليـة 
الأوروبيـة والأمريكيـة وان محفظـة 
 30 تتجـاوز  الاسـتثمارية  البنـك 
مليـار ريال وتتركز على اسـتثمارات 
مـن  العديـد  فـي  المخاطـر  متدنيـة 
الاسـواق الدولية. وقال» نستثمر في 
العديد من الأسـواق العالمية بما فيها 
الأمريكية والأوروبية ولكن محفظتنا 
أي  لدينـا  يوجـد  جـدا...لا  محافظـة 
مخاطـر ونتطلـع إلـى النمـو طويـل 
المدى وجودة الأصـول ولا نركز على 

ربحية العام فقط».
كما أشـار الشـمراني إلى أن نسبة 
التعثـر في المحفظـة التمويليـة لبنك 
المئـة  فـي   1.7 عنـد  تقـدر  الريـاض 
للقروض غير العاملة وذلك من حجم 

 110 قيمتهـا  تقـارب  التـي  المحفظـة 
مليارات ريال.

وبلـغ صافـي ربـح بنـك الريـاض 
مليـون   794 الثالـث  الربـع  خـلال 
ريـال بارتفـاع 30 بالمئة عن مسـتواه 
المسـجل فـي الربـع الثالث مـن 2010 
عنـد 611 مليـون ريـال. كمـا ارتفـع 
الاشـهر  خـلال  البنـك  ربـح  صافـي 
التسـعة الأولى من العـام 15.1 بالمئة 
إلى 2.4 مليار ريـال من 2.1 مليار قبل 
عام وعزا البنك ذلك إلى التحسن في 
دخل الخدمـات المصرفية والدخل من 

تحويل العملات.
الاولـى  التسـعة  الأشـهر  وخـلال 
مـن 2011 بلـغ صافـي أربـاح 11 بنكا 
سـعوديا مدرجا فـي البورصـة 19.6 
مليار ريـال (5.2 مليار دولار) بزيادة 
17.4 بالمئـة عن 16.7 مليـار ريال قبل 

عام.
وقـال الشـمراني إن العـام القادم 
سـيكون «عـام النمـو الحـذر وسـط 
الاقتصاديـات المضطربـة». واضـاف 
«البنـوك السـعودية بمـا فيهـا بنـك 
الرياض حققت نتائج ربحية ممتازة 
رغـم مـا يمـر بـه العالـم من مشـاكل 
اقتصادية...واتوقـع ان يكـون العام 
المقبل جيدا مع استمرار ارتفاع الانفاق 

الحكومي على البنية التحتية».
وتابع القول «إلا أن السـؤال حاليا 
الحكومـة  ستسـتمر  متـى  إلـى  هـو 
أي  وإلـى  الصـرف  فـي  السـعودية 
مـدى....لا يمكـن ان تسـتمر الدولـة 
و  المستشـفيات  عشـرات  بنـاء  فـي 
الجامعـات وآلاف الكيلومتـرات مـن 

الطرق».
وتعهدت السـعودية- أكبر مصدر 
موجـة  بعـد  العالـم-  فـي  للنفـط 
احتجاجات في أنحـاء المنطقة أوائل 
العام الجـاري بإنفاق مـا يقدر بنحو 
130 مليـار دولار - أو نحـو 30 بالمئة 
علـى   - الاقتصـادي  ناتجهـا  مـن 
الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى 
لمواطنيها على مدى فترة غير محددة. 
وجاء هذا الإنفاق إضافة إلى ميزانية 
حكوميـة قياسـية لعـام 2011 بلغـت 

580 مليار ريال.
وهـون الشـمراني من مـدى تأثير 
سـورية  علـى  الاقتصـادي  الحظـر 
علـى أداء البنك وقـال «حجم التبادل 
التجاري مع سـورية صغير جدا ولن 
يكون له تأثير على الاطلاق على بنك 
الريـاض...إلا اننـا نتمنـى ان تخرج 
سورية وجميع الدول المضطربة لعهد 

افضل».

مصرفي سعودي يتوقع تباطؤ نمو الاقراض والودائع بالمملكة في 2012 

■ أكـرا - رويتـرز: قـال مدير منظمـة التجـارة العالمية 
يوم السـبت إن أزمة منطقة اليورو سـتواصل عرقلة النمو 
الاقتصـادي والتجاري لدول افريقيا بسـبب اعتماد القارة 

على التصدير إلى الأسواق الأوروبية.
وأبلغ باسكال لامي المدير العام للمنظمة مؤتمرا صحافيا 
على هامش اجتمـاع وزراء التجارة لدول الاتحاد الافريقي 
في العاصمـة الغانيـة «التباطؤ الاقتصـادي الأوروبي هو 

مشكلة لافريقيا».
وقال لامي إنـه قد يحدث تراجع كبير فـي معدلات النمو 
للاقتصادات الافريقية إذا استمر تفاقم أزمة منطقة اليورو. 
واضـاف «مازالـت افريقيا تعتمـد على التجـارة مع أوروبا 
التـي تعـد شـريكها التجـاري الأول .. مـا تقولـه الأبحاث 
الاقتصاديـة هو إن تناقـص النمو الأوروبي بنسـبة واحد 

بالمئة يعني نقصا نسبته 0.5 بالمئة في النمو الافريقي.»
الأوروبـي  الاتحـاد  إحصـاءات  مكتـب  وبحسـب 

الاتحـاد  دول  بـين  التجـارة  قيمـة  بلغـت  (يوروسـتات) 
الأوروبي السبع والعشرين - والتي تشكل فيما بينها أكبر 
منطقة تجارة في العالم - ومستعمراتها السابقة 278 مليار 
يـورو (373 مليار دولار) فـي 2008. وتتألف منطقة اليورو 

من 17 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وتصدر الدول الافريقيةالسلع الأولية ومواد خام أخرى 
مثل الأخشـاب والتبغ والكاكاو والنفـط إلى أوروبا إضافة 
إلـى المنسـوجات بينمـا تسـتورد المنتجـات المصنعـة مثل 

الآلات والكيماويات والسيارات.
وقال لامي إن على الدول الافريقية أن تركز على التجارة 
العالميـة لتخفيف تداعيـات الأزمة. واضاف «لا يسـاورني 
شـك في أنها سـتؤثر على نمـو افريقيا لسـنوات وهذا أحد 
الأسباب التي تسـتدعي أن تحاول افريقيا الاعتماد بدرجة 
أكبـر على مصـادر أخـرى للتجـارة بجانب سـوق الاتحاد 

الأوروبي».

منظمة التجارة: تباطؤ الاقتصاد 
الأوروبي يسبب مشاكل لافريقيا

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن محافـظ 
مصطفـى  التونسـي  المركـزي  البنـك 
كمـال النابلي في منتدى فـي العاصمة 
بـلاده  ان  السـبت  يـوم  التونسـية 
سـتحقق معدل نمو من صفـر في نهاية 

العام 2011.
واضـاف النابلي بحسـب مـا نقلت 
عنـه وكالة تونـس افريقيـا للانباء ان 
نسـبة الصفـر في هـذا النمو سـتؤدي 
الـى انخفـاض وتيـرة ايجـاد فـرص 
عمـل جديدة والى زيادة معدل البطالة 
الـذي سـيتجاوز 18٪. وكانـت اخـر 
التونسـية  النمـو للحكومـة  توقعـات 
تراهن على نسـبة نمو تراوح بين ٪2 
و1٪ للعام الجاري.  وقال النابلي ان 
«السـنة الثانية من العمليـة الانتقالية 
سـتكون صعبة. سـيكون علـى تونس 
ان تواجـه خلال هذه الفتـرة تحديات 
مهمـة على علاقـة بالعمل والاسـتثمار 
الماليـة  التوازنـات  علـى  والحفـاظ 
والسياسـة النقدية».  واوضح محافظ 
البنـك المركـزي التونسـي ان هامـش 

المناورة للبنك المركـزي «محدود» على 
الصعيديـن النقدي واحتياطات القطع 
المقدرة حاليا ب110 ايام من الاستيراد، 

وهو مستوى اعتبره «مقبولا». 
ومنذ الثورة التي اطاحت بالرئيس 
المخلوع زين العابديـن بن علي، تغرق 
تونس فـي الازمـة وخصوصا بسـبب 
تدهـور كبيـر فـي عائـدات السـياحة، 
الـذي يمثـل نسـبة 7٪ مـن  القطـاع 
ويشـغل  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي 

حوالى 700 الف شخص. 
قطاعـات  كذلـك  وتضـررت 
صناعـة  مثـل  اخـرى  اسـتراتيجية 
مـورد  ابـرز  تعتبـر  التـي  الفوسـفات 
تونـس  وتحتـل  الاجنبيـة.  للعمـلات 
المرتبة الخامسـة عالميا في مجال انتاج 
متكـررة  اضرابـات  لكـن  الفوسـفات 
واقفال مصانع ادت الى ارباك النشـاط 

بشكل كبير طوال العام. 
وقـدرت نقابـة اصحـاب العمـل في 
القطـاع «الربـح الفائت» فـي 2011 بما 
قيمتـه 500 مليـون دينـار (نحـو 256 

مليون يورو) مقارنة بالعام 2010. 
عهـد  فـي  ازدادت  التـي  والبطالـة 
الرئيس المخلوع، تفاقمت بسبب النزاع 
فـي ليبيـا والعـودة القسـرية لحوالى 

100 الف عامل تونسي. 
المناطـق  كبيـر  بشـكل  وتضـررت 
المحرومـة فـي الداخـل التونسـي التي 
انطلقت منها حركة الاحتجاج الشعبي 

في 2011/2010. 
وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي 
الـى  التونسـي  المركـزي  البنـك  دعـا 
«اعـادة تحريك عمـل الحكومة وعودة 
ادوات الدولـة واجهزتهـا العامـة الـى 

العمل الطبيعي في اسرع وقت». 
والتـردد  «الغمـوض  مـن  وحـذر 
المسـتثمرين  لـدى  يتواليـان  اللذيـن 
المحليين والاجانـب» ومن «تدهور عدد 

من المؤشرات الاقتصادية والمالية». 
ومحافـظ البنـك المركزي التونسـي 
مصطفى كمـال النابلي (63 عاما) الذي 
تم تعيينـه اثر فرار بن علي، كان وزيرا 

للتخطيط في 1990. 

المركزي التونسي: معدل النمو
 للعام 2011 سيكون صفرا
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فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ (وسط) في منافسة حامية على الكرة

اللاعـب  سـجل  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الفرنسي فرانك ريبيري وأضاف زميله 
الهولنـدي آريـين روبن هدفـين آخرين 
أجـواء  إلـى  ميونيـخ  بايـرن  ليعيـدا 
الانتصارات فـي الـدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسـليجا) بالفوز الكبير 1/4 
علـى ضيفـه فيـردر بريمن فـي المرحلة 

الخامسة عشرة من المسابقة. 
توازنـه  بعـض  بايـرن  واسـتعاد 
بعـد هزيمتـين متتاليتـين فـي البطولة 
ليعود بقوة إلى مسـيرة المنافسـة على 

الصدارة. 
وسـيطر التعادل على باقي مباريات 
بوروسـيا  تعـادل  حيـث  المرحلـة 
بوروسـيا  مـع  مونشـنجلادباخ 
دورتمونـد 1/1 وفرايبـورج مع هانوفر 
وكايـزر سـلازوترن مـع هيرتـا برلـين 
بنفس النتيجة كما تعادل فولفسـبورج 
مـع ماينـز وشـتوتجارت مـع كولـون 

بنتيجة واحدة 2/2. 
ورفـع بايـرن ميونيـخ رصيـده إلى 
31 نقطـة ليحتل الصـدارة بفارق نقطة 
واحدة أمام بوروسـيا دورتموند حامل 
مونشـنجلادباخ،  وبوروسـيا  اللقـب 
بينما تجمد رصيـد بريمن عند 26 نقطة 

في المركز الرابع. 
وعلى ملعـب «أليانز أرينا»، لم يظهر 
فيـردر بريمـن بمسـتواه المعهـود فـي 
الشـوط الأول وافتتـح بايـرن ميونيخ 
التسـجيل فـي الدقيقـة 22 عـن طريـق 

النجم الفرنسي ريبيري. 
ومن ثانـي تسـديدة باتجاه شـباك 
مانويـل نيويـر حـارس مرمـى بايـرن 
ميونيخ، أدرك فيردر بريمن التعادل في 
الدقيقة 52 بهدف سجله اللاعب البديل 

ماركوس روزنبرج. 
وبعدها أتيحت عـدة فرص تهديفية 
أمـام بريمن لكنـه لم يسـتغلها وحصل 

بايـرن ميونيـخ علـى ضربة جـزاء في 
الدقيقـة 69 احتسـبها الحكـم بدعـوى 
قيـام أندريـاس فولف بعرقلـة توماس 
وتقـدم  الجـزاء،  منطقـة  داخـل  مولـر 
الهولندي الدولي آريين روبن لتسـديد 
ضربة الجزاء مسجلا منها هدف التقدم 

1/2 لبايرن ميونيخ. 
ريبيـري  حسـم   77 الدقيقـة  وفـي 
المواجهـة بالهـدف الثانـي لـه والثالث 
لفريقه، وازدادت الأمور سوءا بالنسبة 
لبريمـن عندمـا طرد لاعبـه آرون هانت 
فـي الدقيقـة 81 بسـبب الخشـونة مـع 

توني كروس. 
وحصل بايـرن ميونيـخ على ضربة 
جـزاء ثانيـة فـي الدقيقـة 83 بدعـوى 
قيام سـوكريتس بعرقلة ريبيري داخل 
أيضـا  روبـن  وتقـدم  الجـزاء،  منطقـة 
لتسـديدها مسـجلا منها الهدف الثاني 
له والرابـع لفريقه في شـباك الحارس 

ريبيري وروبن ينتشلان بايرن من الدوامة ويصعدان به لقمة البوندسليجا 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أعــرب الجنــاح الهولنــدي الدولي 
آريــين روبن عن رغبته المبدئية في البقــاء مع نادي بايرن 
ميونيخ الألماني لكرة القدم، معربا عن اســتعداده لسماع 

عرضا من النادي البافاري لتجديد عقده. 
وقال روبــن /27 عاما/ في مقابلة مــع موقع «فوتبال 
انترناشــيونال» الالكترونــي، أنــه يأمــل أن يتعافــى من 
الإصابة ســريعا مــن أجل التفاوض حــول تجديد عقده، 

خاصة وأن عقده الحالى ينتهي بنهاية الموسم المقبل. 
وأضاف «بالنســبة لــي، الحديــث عن تجديــد العقد، 
يمكن أن يتم طرحه من خــلال أمرين، الوصول إلى معدل 
اللياقة البدنية، والمشــاركة بصفة مستمرة في المباريات، 
ولكني أرغب فــي تجديد العقد، وهذا ســيأتي في الوقت 

المناسب».  وأشار «عقدى ينتهي في 2013، ولكني متفتح 
بشأن البقاء لمدة أطول، أشعر بالراحة في هذا النادي». 

وأوضح «شــعرت بآلام طوال ثلاثة أشــهر، منذ بداية 
الموسم، بســبب التهاب عظم العانة، وهي إصابة معقدة، 

وعلى الأرجح هي الأسوأ التي تعرضت لها». 
وأكــد «كل يــوم اضطــر للانتظــار لأرى مــا إذا كنــت 
تحســنت، أفعــل كل مــا بوســعي لأصبح جاهــزا، الأمر 

محبط للغاية». 
وانتقــل روبن للحديث عــن بايرن ميونيخ قائــلا «الفريق 
جيد، وتوازنــا أفضل بكثير من الموســم الماضي، يمكننا الآن 
اللعب بضغط أقل بدون أن تســكن الأهداف شباكنا، بوجود 

مانويل نيويري، فلدينا حارس من طراز عالمي». 

روبن متحمس لتجديد عقده مع بايرن ميونيخ 

سيبستيان ميليتز. 
تعـادل  مونشـنجلادباخ،  وفـي 
بوروسيا مونشنجلادباخ مع بوروسيا 
دورتموند حامـل اللقب 1/1 فـي مباراة 

حضرها 54 ألف مشجع. 
وسـيطر دورتمونـد علـى مجريـات 
اللعب بشكل أكبر في الشوط الأول لكن 
الدفة تحولـت تماما إلى الفريق صاحب 

الأرض في الشوط الثاني. 
ليفاندوفسـكي  روبـرت  وافتتـح 
التسـجيل لدورتموند قبل خمس دقائق 
من نهاية الشوط الأول إثر ضربة ركنية 
ثـم أدرك المهاجـم مايـك هانكـه التعادل 

لمونشنجلادباخ في الدقيقة 72. 
أمـا ماينـز، الـذي تغلب علـى بايرن 
ميونيـخ مطلـع الأسـبوع الماضـي، فقد 
مضيفـه  أمـام  بهدفـين  تخلفـه  حـول 

فولفسبورج إلى التعادل 2/2. 
وتقدم فولفسـبورج بهدفين سجلهما 
ماريو ماندزوكيتش وألكسندر مادلونج 
في الدقيقتين العاشـرة و41 ثم رد ماينز 
إفانشـيز  أندريـاس  أحرزهمـا  بهدفـين 
وإيريـك ماكسـيم تشـوبو موتينـج في 
الدقيقتين 70 و81، وجاء هدف إفانشيز 

من ضربة جزاء. 
وأنهى فولفسـبورج المباراة بعشـرة 
لاعبين فقط، حيث طرد ماكوتو هاسيبي 

من صفوف الفريق في الدقيقة 85. 
ورفـع ماينـز رصيـده إلـى 16 نقطـة 
فـي المركز الثالث عشـر مقابـل 17 نقطة 

لفورفسبورج في المركز الثاني عشر. 
وبالنتيجة نفسها، تعادل شتوتجارت 
مـع كولـون ليرتفع رصيد شـتوتجارت 
إلى 22 نقطة في المركز السـابع مقابل 17 

نقطة لكولون في المركز الحادي عشر. 
وتقدم كولون بهدف سـجله لوكاس 

بودولسكي من ضربة جزاء في الدقيقة 
15 ثم رد شـتوتجارت بهدفين سـجلهما 
كريسـتيان جينتينير فـي الدقيقتين 29 
و36 قبـل أن يخطف بودولسـكي هدف 

التعادل لكولون في الدقيقة 88. 
كذلك تعادل كايزر سلاوترن مع هرتا 

برلـين 1/1 ليرفع الأول رصيـده إلى 14 
نقطة في المركز السادس عشر مقابل 19 

نقطة لهرتا برلين في المركز التاسع. 
وتقدم كايزر سـلاوترن فـي الدقيقة 
السادسـة بهدف سجله رومان هوبنيك 
لاعب هرتـا برلين عن طريـق الخطأ في 

مرمـى فريقـه، ثـم تعـادل هرتـا برلـين 
بهدف للاعب رافاييل في الدقيقة 14. 

وبالنتيجة نفسـها تعادل فرايبورج 
مـع هانوفـر ليرفـع الأول رصيـده إلـى 
13 نقطـة فـي المركز السـابع عشـر قبل 
الأخير مقابل 21 نقطة لهانوفر في المركز 

الثامن. 
وتقدم هانوفر فـي الدقيقة 44 بهدف 
لاعـب  باسـتيانس  فيليكـس  سـجله 
فرايبـورج عـن طريق الخطأ فـي مرمى 
فريقه ثم تعادل فرايبورج بهدف سجله 

بابيس سيسي في الدقيقة 66. 

■ روما ـ د ب أ: استعاد فريق يوفنتوس صدارة 
الـدوري الـدوري الإيطالي لكـرة القدم مـن أنياب 
ميلان حامل اللقب، عقب فوزه على ضيفه تشيزينا 
بهدفـين نظيفين الأحد في المرحلة الرابعة عشـر من 

المسابقة. 
وانتهـى الشـوط الأول بتعـادل الفريقين سـلبا 
ثم تقـدم كلاوديو ماركيزيو بهـدف ليوفنتوس في 
الدقيقة 72، وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق أضاف 
ارتـورو فيـدال الهـدف الثانـي للفريق مـن ضربة 

جزاء، شهدت طرد د فرانشيسكو انتونيولي لاعب 
تشيزينا. 

ورفـع يوفنتوس رصيـده إلى 29 نقطـة، بفارق 
نقطتين أمـام أقرب ملاحقيه ميـلان، والذي كان قد 
انتزع الصدارة يوم الجمعة الماضي عبر الفوز على 
مضيفه جنـوه بهدفين نظيفين، بينمـا تجمد رصيد 
تشيزينا عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل 

الأخير. 
وسـحق فيورنتنيا ضيفـه روما بثلاثـة أهداف 

نظيفة في مباراة شـهدت طرد لاعبين من روما هما، 
جوان سيلفيرا دوس سانتوس وبويان كركيتش. 
واليسـاندرو  يوفيتيتـش  سـتيفان  وسـجل 
جـزاء)  (ضربـة  سـيلفا  وسـانتياجو  جامبرينـي 

أهداف فريق فيورنتينا في الدقائق 17 و44 و85. 
ورفـع فيورنتينا رصيده إلـى 16 نقطة في المركز 
العاشـر بفـارق نقطة واحـدة خلف رومـا صاحب 

المركز الثامن. 
وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها فاز بولونيا 

على ضيفه سـيينا بهدف نظيف بينما تعادل كييفو 
مع اتالانتا سلبيا. 

وفي وقت سابق انتزع فريق كالياري فوزا ثمينا 
من ملعب مضيفه كاتانيا بهدف نظيف. 

ويديـن كالياري بالفضـل في هذا الفـوز للاعب 
خط الوسط الكولومبي فيكتور ايباربو الذي أحرز 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65. 
ورفـع كالياري رصيـده إلى 17 نقطة فـي المركز 

السابع بينما حل كاتانيا في المركز التاسع. 

يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بهدفين في شباك تشيزينا 
النجـم  جـدد  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
الأرجنتيني ديجو مارادونا المدير الفني 
انتقاداتـه  الإماراتـي  الوصـل  لنـادي 
للتحكيم الإماراتـي، معتبرا أنه وفريقه 

يتعرضان للظلم في كل مباراة. 
وتحـدث مارادونا في مؤتمر صحفي 
عقب لقاء الوصل والشباب الذي انتهى 
بالتعادل الإيجابـي 2-2 ضمن لقاءات 
الجولة السادسـة من دوري المحترفين، 
تفرغـت  ولـو  سـيء  «التحكيـم  قائـلا 
لرصد أخطاء التحكيم سأكون أحمقا،.. 
اهتمامـي الآن ينصـب علـى العمـل مع 

فريقي حتى يكمل مسيرته بنجاح». 
وتابع «لست أحمقا، ساترك التحكيم 
يفعل ما يشـاء، لكن يجب أن أشـير إلى 
أن لاعبي الشـباب تعمدوا إهدار الوقت 
فـي المباراة ولـم يحصـل لاعبوهم على 
علـى  فريقـي  حصـل  بينمـا  إنـذارات 

إنذارات». 
نظيفـا  اللعـب  يكـن  «لـم  وأضـاف 
والوقت الفعلي للمبـاراة كان 40 دقيقة 
فقـط، وفقدنا باقي الوقت بسـبب تعمد 
لاعبي الشـباب إهداره، لذلك أنا حزين 
لمسـتوى التحكيم ويجب على التحكيم 

بأن يكون عادلا مع الفريقين». 
وأعرب مارادونا عن سعادته بفريقه 
مؤكـدا أن الوصل يسـير بخطـى ثابته 
ويتطور بشـكل جيد للأحسـن، مشيرا 
إلى أنه لا يهتم بفارق النقاط بينه وبين 
فريق الجزيرة وأن المهم بالنسبة له هو 

تطور أداء لاعبي الوصل. 
وتشـهد مباريات الوصل اعتراضات 
مسـتمرة مـن مارادونـا علـى قـرارات 
التحكيـم، وتتعالـى صيحاته وحركات 
يده الواضحـة بالاعتـراض على إدارة 

مجريات اللقاءات. 

مارادونا ينتقد التحكيم الإماراتي
 ويؤكد تعرض فريقة للظلم 

■ تونـس ـ د ب أ: حقـق البنزرتـي فـوزا ثمينـا وتغلب على 
شـبيبة القيروان 3/صفر الأحد في المرحلة الخامسـة من دوري 

المحترفين التونسي لكرة القدم. 
ورفـع البنزرتـي رصيـده إلى 13 نقطـة في الصـدارة بفارق 
نقطتين أمام مستقبل المرسى صاحب المركز الثاني والذي تغلب 

على مستقبل قابس 2/صفر. 
وتراجـع الملعـب التونسـي إلـى المركـز الثالـث بتعادلـه مع 
الأولمبـي الباجـي 1/1 بينمـا تغلـب الصفاقسـي علـى الترجـي 

الجرجيسي 1/5. 
شـبيبة  شـباك  فـي  للبنزرتـي  الثلاثـة  الأهـداف  وسـجل 
القيـروان، نـور حضرية وأحمد الزوي وحسـان الحرباوي في 

الدقائق 14 و17 و25. 

أما مستقبل المرسى فقد انفرد بالمركز الثاني بعدما تغلب على 
مستقبل قابس بهدفين نظيفين سجلهما بلال بن مسعود وديدي 

ليبري في الدقيقتين 41 و54. 
وأنهـى كل مـن الفريقين المباراة بعشـرة لاعبـين، حيث طرد 
أنيس بوشـريبة من مسـتقبل قابس في الدقيقـة 40 ثم طرد بن 

مسعود من صفوف مستقبل المرسى في الدقيقة 44. 
وأفلت الملعب التونسي من الهزيمة أمام الأولمبي الباجي 1/1 
ليرفـع الملعب رصيده إلى عشـر نقـاط في المركـز الثالث مقابل 

ست نقاط للأولمبي الباجي في المركز السابع. 
وتقدم الأولمبي الباجي بهدف سجله جميل خمير في الدقيقة 
37 ثـم خطف محمد السـليتي هدف التعادل للملعب التونسـي 

قبل ست دقائق فقط من نهاية المباراة. 

البنزرتي يهزم شبيبة القيروان بثلاثية نظيفة
 في دوري المحترفين التونسي 

فريـق  حقـق  أ:  ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
أياكـس فـوزا كبيرا علـى ملعبـه وتغلب 
علـى ضيفه إكسيلسـيور 1/4 في المرحلة 
الخامسـة عشـرة من الدوري الهولندي 

الممتاز لكرة القدم. 
وسـجل الأهـداف الأربعـة لأياكـس، 
وميراليـم  (هدفـان)  فيرتونخـين  يـان 
فـي  لوديـرو  ونيكـولاس  سـوليماني 
الدقائـق 11 و39 و63 و67 بينمـا سـجل 
ماتسـن الهدف الوحيد لإكسيلسيور في 

الثواني الأخيرة من الشوط الأول. 

ورفع أياكس رصيده إلى 27 نقطة في 
المركـز الرابع بفارق الأهـداف فقط خلف 
تفينتي أنشيخيده صاحب المركز الثالث 
بينما تجمد رصيد إكسيلسيور عند سبع 
نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير. 
كذلـك حقـق أدو دن هاج فـوزا مقنعا 
علـى ملعبـه وتغلـب علـى ناك بريـدا 3/
مـع  جرونينجـن  تعـادل  بينمـا  صفـر 

نيميجن 3/3. 
ورفـع أدو دن هـاج رصيـده إلـى 18 
نقطـة فـي المركـز الثانـي عشـر بفـارق 

الأهداف فقط خلف ناك بريدا. 
دي  علـي  كيركـراده  رودا  وتغلـب 
جرافشـاب 1/2 ليرتفع رصيـد كيركراده 
إلى 21 نقطـة في المركز التاسـع ويتجمد 
رصيـد دي جرافشـاب عنـد 12 نقطة في 

المركز السادس عشر. 
وتعـادل جرونينجـن منـع نيميجـن 
ليحصـد كل مـن الفريقـين نقطـة واحدة 
ويرفـع جرونينجن رصيده إلى 22 نقطة 
في المركز الثامن مقابل 14 نقطة لنيميجن 

في المركز الخامس عشر. 

فوز كبير لاياكس على إكسيلسيور
 في الدوري الهولندي 

■ لندن ـ رويترز: تألق سـيرجيو اجويرو ليقود مانشسـتر 
سـيتي لانتصار ساحق بخمسـة أهداف مقابل هدف واحد على 
ضيفـه نوريتش سـيتي ليبقـى فريقه متفوقا بخمـس نقاط في 

صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتغلب مانشسـتر يونايتـد حامل اللقب بهـدف نظيف على 
مضيفه اسـتون فيـلا ليبقى قريبا من جاره باسـتعادته للمركز 
الثاني الـذي انتقل لفترة قصيرة إلى توتنهام هوتسـبير الذي 

تغلب 3-صفر على ضيفه بولتون واندرارز.
ويملـك مانشسـتر سـيتي 38 نقطة مـن 14 مبـاراة مقابل 33 

نقطة لمانشستر يونايتد و31 نقطة لتوتنهام.
كما حقق ارسنال انتصارا كبيرا بفوزه 4-صفر على ويجان 
اثليتيك متذيل الترتيب ليتقدم للمركز الخامس بفارق الأهداف 
أمـام نيوكاسـل يونايتـد الـذي خسـر 3-صفـر أمـام مضيفـه 

تشيلسي صاحب المركز الرابع.
وافتتـح المهاجـم الارجنتينـي الدولـي اجويـرو التسـجيل 
لسـيتي في اسـتاد الاتحاد بهدفه الحادي عشـر هذا الموسم إثر 

تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.
وأضاف الفرنسـي سـمير نصري الهدف الثانـي في الدقيقة 
51 ثـم جاء الهـدف الثالـث ليايا توري فـي الدقيقـة 68 قبل أن 
يقلص سـتيف موريسون الفارق لنوريتش قبل تسع دقائق من 

النهاية.
لكن سـيتي لم يتراجع وسـجل البديل ماريو بالوتيلي هدفا 
لتصبـح النتيجـة 4-1 في الدقيقـة 88 وأضاف ادم جونسـون 

الهدف الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقـال روبرتو مانشـيني مدرب سـيتي «دافـع نوريتش بكل 
لاعبيه. سـجل اجويـرو هدفـا رائعا وكذلـك كان الهـدف الذي 
سـجله ماريـو اليوم جميلا لأنه جـاء بالطريقـة الوحيدة التي 

يمكن تسجيله بها».
وسـجل فيل جونـز مدافع منتخب انجلتـرا هدفه الوحيد مع 

مانشستر يونايتد في الدقيقة 20.
لكن انتصار يونايتد تأثر بإصابة المهاجم المكسـيكي خافيير 
هرنانديـز فـي الكاحـل بعـد 12 دقيقة مـن البدايـة بينما خرج 
شـاي جيفن حارس فيلا محمولا علـى محفة في الدقيقة 38 بعد 

إصابته في عضلات الفخذ الخلفية على ما يبدو.
كما خسـر فيلا الذي أشرك الحارس الاحتياطي براد جوزان 
بدلا من جيفن جهود جيرمين جيناس في الدقيقة 63 حين سـقط 

لاعب الوسط على الأرض وهو يمسك كاحله دون أي احتكاك.
ولم يجـد توتنهـام صعوبة فـي تحقيق انتصاره السـادس 
على التوالي في الدوري بعد طـرد جاري كاهيل مدافع بولتون 
فـي الدقيقـة 18 وهو طرد سـبب مفاجأة لهـاري ريدناب مدرب 

توتنهام واوين كويل مدرب بولتون.
وقـال ريدنـاب «كانت مفاجـأة كبرى. لـم أكن أتوقـع بطاقة 

حمراء.. اعتقدت أن الحكم سيمنح لجاري إنذارا».
وثار جدل أيضا في اسـتاد سـان جيمس بارك حين لم يطرد 
ديفيـد لويس مدافع تشيلسـي بعد أن عرقل ديمبـا باي مهاجم 

نيوكاسل على حافة منطقة الجزاء.

مانشستر سيتي المتصدر
 يسحق نوريتش 5 ـ1 في الدوري الانكليزي 

■ مدريــد ـ د ب أ: كان فوز ريال مدريد على مضيفه ســبورتينج 
خيخون بثلاثة أهداف نظيفة في المرحلة الخامســة عشر بالدوري 
الأســباني لكرة القدم له مذاق خاص بالنســبة للنادي الملكي الذي 
واصل تصــدره لجدول الترتيــب متفوقا على منافســه التاريخي 
برشــلونة، كما أن المبــاراة كان لها نكهة مختلفة بالنســبة للألماني 

مسعود أوزيل والبرازيلي كاكا. 
خــاض أوزيــل وكاكا المباراة رقــم 50 لهما مع ريــال مدريد عبر 
بوابة خيخون، مما يمثل لهما حدثا هاما في مسيرتيهما الكروية. 

ويتألق أوزيل فــي صفوف ريال مدريد منــذ انتقاله للفريق في 
صيف 2010 بعد ظهوره بشــكل رائع مع المنتخب الألماني في كأس 
العالــم 2010 بجنوب أفريقيا، في الوقت الــذي يقاتل فيه كاكا في 
كل مبــاراة يخوضها لتعويض ما فاتــه خلال فترة الغياب الطويلة 

التي ابتعد خلالها عن النادي الملكي بسبب الإصابة. 

كاكا واوزيل خاضا المباراة 
الـ50 لهما مع ريال مدريد

■ مدريد ـ رويترز: تألق الارجنتيني 
انخيـل دي ماريـا ليقـود ريـال مدريد 
المتصـدر للفـوز 3-صفر علـى مضيفه 
سـبورتنج خيخـون وأحـرز سيسـك 
فابريجـاس هدفـين ليمنـح برشـلونة 
علـى  5-صفـر  الفـوز  اللقـب  حامـل 
ليفانتـي  فـي دوري الدرجـة الأولـى 

الاسباني لكرة القدم.
وهذا الانتصار العاشر لريال مدريد 
على التوالي في الدوري والرابع عشر 
علـى التوالـي فـي جميـع المسـابقات 
ليواصل الفريق مسـيرته الرائعة قبل 
مواجهـة غريمـه التقليـدي برشـلونة 

صاحـب المركـز الثانـي في لقـاء القمة 
الاسبوع المقبل.

الترتيـب  مدريـد  ريـال  ويتصـدر 
تحـت قيادة المـدرب البرتغالي جوزيه 
 14 مـن  نقطـة   37 برصيـد  مورينيـو 
مباراة ويليه برشـلونة ولـه 34 نقطة 

من 15 مباراة.
واهتزت نتائج برشلونة هذا الموسم 
خـارج أرضـه لكنـه واصل تألقـه على 
ملعبه امام ليفانتي ليرفع رصيده فوق 
أرضه الـى ثمانية انتصـارات وتعادل 
واحـد بعدمـا سـجل 39 هدفـا دون ان 

تهتز شباكه.

ويأتـي بلنسـية فـي المركـز الثالـث 
بفـارق اربـع نقـاط عن برشـلونة بعد 
فوزه 2-1 على ضيفه اسبانيول بفضل 
هـدف مـن البديـل روبرتو سـولدادو 
قائد الفريق فيمـا يحتل ليفانتي المركز 

الرابع وله 26 نقطة.
واشاد مورينيو بلاعبيه لتماسكهم 
فـي الدفاع وفاعليتهم في الهجوم لكنه 
تـردد فـي مناقشـة مـا يتعلـق باللقاء 
القـادم امـام برشـلونة قبـل مواجهـة 
اياكس امسـتردام في هولنـدا بدوري 

ابطال اوروبا يوم الاربعاء المقبل.
وقـال مورينيو الذي يسـعى لانهاء 

برشلونة يسحق ليفانتي بخماسية 
وريال مدريد يفوز على خيخون في اسبانيا 

■ مدريــد ـ د ب أ: أشــاد البرتغالــي جوزيــه مورينيــو 
المدير الفني لفريق ريال مدريد بفريق سبورتينج خيخون، 
ولكنــه أكد في الوقت ذاته أن فريقــه يفوز بطرق مختلفة، 

مشيدا بروح الفريق ورد الفعل القوي. 
حافــظ ريال مدريد على انطلاقتــه الرائعة وانتصاراته 
المتتاليــة بفــوز ثمــين 3/صفــر علــى مضيفه ســبورتنج 
خيخون في المرحلة الخامســة عشــر بالدوري الأسباني 

لكرة القدم. 
وأنهى ريال مدريد الشوط الأول لصالحه بهدف سجله 
الأرجنتينــي آنخــل دي ماريا فــي الدقيقــة 35 ثم أضاف 
زميله البرتغالي كريســتيانو رونالدو الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 65 ليرفع رصيده إلــى 17 هدفا في صدارة قائمة 
هدافــي المســابقة بفــارق هدف واحــد أمــام الأرجنتيني 

ليونيل ميسي هداف برشلونة. 
وســجل البرازيلي مارســيلو الهدف الثالث للفريق في 

الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. 
وعزز ريــال مدريد موقعه في صدارة جدول المســابقة 
قبل أســبوع واحد من مباراته المرتقبة أمام برشــلونة في 

لقاء القمة «الكلاسيكو» بالمسابقة. 
وأوضح مورينيو «كنا ندرك أنه من الصعب اللعب هنا، 

بعد أن حاولوا مقاومتنا بشتى الطرق. 
وأشــاد مورينيو بنجمــه دي ماريا، مؤكــدا «إنه لاعب 
خطيــر خاصة عندمــا تتوفر المســاحات، لقــد كان عامل 
الحســم بالنســبة للفريق، عندما أتى الى أسبانيا لم يكن 
احــد يعــرف هوية اللاعب الــذي انضم الى ريــال مدريد، 
لقد كان مجهولا، ولم يظهر بشــكل جيد في كأس العالم، 
لكــن إعجب بــه حيــث يتميــز بالتواضع وارتفاع ســقف 
طموحه، كما أن كل مــا يهمه هو الفريق وليس الإنجازات 

الشخصية». 
وأكــد المدرب البرتغالــي «نحقق الفوز بطــرق مختلفة، 
نتميــز بــروح الفريق وجــودة الأداء، ورد الفعــل القوي، 
ولكــن ينبغي أن نضع في اعتبارنا أنــه من الممكن أن نفقد 
أي نقطــة فــي أي وقت، ولكن ما يســعدني حقــا هو أننا 

نحقق الانتصار تلو الأخر». 
فــي برنابيو دائما مــا تكون مختلفة، ســتكون مختلفة 

تماما عن المباراة أمام ليفانتي». 

مورينيو: ريال مدريد 
يفوز بطرق مختلفة 

سيطرة برشلونة على لقب الدوري في 
اخر ثلاث سنوات «الفريق يفوز ونحن 

نلعب جيدا».
واضاف المدرب البرتغالي للصحفيين 
«نفوز بسبب امكاناتنا وروح اللاعبين 

وقدرتنا على شن هجمات مرتدة».
وافتتـح دي ماريـا التسـجيل لريال 
مدريـد قبـل عشـر دقائـق علـى نهايـة 
الشـوط الاول عندمـا فاجـأ الحـارس 
القائـم  عنـد  بتسـديدة  بابلـو  خـوان 

القريب منه.
كريسـتيانو  البرتغالـي  وضاعـف 
رونالـدو تقدم ريال مدريـد في الدقيقة 
65 ليرفـع رصيـده الـى 17 هدفـا فـي 
يحـرز  أن  قبـل  الموسـم  هـذا  الـدوري 
الهـدف  مارسـيلو  البرازيلـي  الظهيـر 
الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع 
بعدما تبادل الكرة مع المهاجم الفرنسي 

كريم بنزيمة.
وأنهى خيخون اللقاء بعشرة لاعبين 
بعد طرد سيباستيان ايجورين لتلقيه 

الانذار الثاني في الدقيقة 80.
وفـاز برشـلونة 4-صفر علـى رايو 
فايكانو يوم الثلاثاء الماضي في مباراة 
مقدمة بسبب مشاركة الفريق في كأس 
العالم للاندية التي تستضيفها اليابان 
في وقت لاحق هذا الشهر وقدم الفريق 
تحـت قيـادة مدربـه بيـب جوارديولا 
عرضـا قويـا مـرة أخـرى فـي مواجهة 

ليفانتي.
وتقـدم برشـلونة 2-صفـر بفضـل 
هدفين مـن فابريجاس القائد السـابق 
ايسـاك  وسـجل  الانكليـزي  لارسـنال 
كوينكا الهدف الثالـث لحامل اللقب مع 
تبقي ثماني دقائق على نهاية الشـوط 

الاول.
واضاف الارجنتيني ليونيل ميسـي 
أفضـل لاعب فـي العالم الهـدف الرابع 
بعد مرور عشـر دقائق من زمن الشوط 
الثانـي ليرفـع رصيـده الـى 17 هدفـا 

بالتسـاوي مـع رونالـدو فـي صـدارة 
اختتـم  فيمـا  الـدوري  هدافـي  قائمـة 
تشـيلي  مهاجـم  سانشـيز  الكسـيس 
خماسية برشلونة بعد مرور ساعة من 

زمن اللقاء.
خافييـر  الارجنتينـي  وقـال 
«هنـاك  برشـلونة  مدافـع  ماسـكيرانو 
تفـاؤل بالغ بشـأن التفكير فـي مباراة 
القمة. سـتكون مبـاراة رائعـة والعالم 

باكمله سيشاهدها وفي انتظارها».
واضـاف «سـنلعب امام غـريم كبير 
تقابلنـا معـه الكثيـر من المـرات ونحن 

نملك اسلحة خاصة بنا».
وفي لقاء اخر فاز ريسـنج سانتندر 
علـى ضيفـه فياريـال بهـدف مقابـل لا 
شـيء سـجله كريستيان سـتواني في 

الدقيقة 27.
مـن جهة اخرى تغلب أتليتكو مدريد 
علـى ضيفـه رايـو فاليكانـو 1/3 الأحد 
فـي المرحلة الرابعة عشـر مـن الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم أتليتكو 
بهـدف نظيف أحـرزه فيرنانديز جابي 

في الدقيقة 25. 
وفي الشـوط الثانـي أضاف المهاجم 
فالـكاو  رادميـل  الدولـي  الكولومبـي 

جارسيا هدفا في الدقيقة 75. 
وفي الوقت بـدل الضائع من المباراة 
سـجل  حيـث  هدفـا،  فريـق  كل  أحـرز 
الأرجنتيني ادواردو سـالفيو لأتليتكو 
فيمـا أحـرز فرانسيسـكو ميدينـا لونا 
هدف حفظ ماء الوجه لرايو فاليكانو. 

ورفـع أتليتكو رصيـده إلى 19 نقطة 
فـي المركـز السـابع بينما تجمـد رصيد 
رايـو فاليكانـو عند 16 نقطـة في المركز 

الحادي عشر. 
المبـاراة  فـي  خسـر  أتليتكـو  وكان 
الماضية أمام ريال مدريد 4/1 في الوقت 
الـذي سـقط فيـه رايـو فاليكانـو أمام 

برشلونة صفر/4. 

كاكامسعود أوزيل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــا يحدث في ســورية الآن يعتقد الكثيرون أنــه امتداد للربيع 
العربي ومثل ذلك من كلام، غير أن ذلك مجرد تجربة لما سيكون عليه 
الحال هنا في الأيام القادمة.. سيناريو الصدام بين السنة والشيعة 
ويختفي بعده تماماً وبسرعة.. الصراع العربي - الإسرائيلي والذي 
امتد وبقــي صراعا دوليا، ومن ثم فلا حاجــة لهم بضرب إيران ولا 
حتــى مجرد الــكلام الآن عن حزب الله. ولا حتى من جهة إســرائيل 
التي طالعتنا منذ عــدة أيام بخبر انتهائها من المناورات التي هي من 
اجــل ضرب إيــران. بل نجد وزير الدفاع الإســرائيلي ذاته ونفســه 
يطالع العالم كله ومن بينه إسرائيل وراديو الجيش الإسرائيلي على 
حــد قول الـ»بي بي اس»: «باراك يحاول شــرح تصريحات بدا فيها 

متفهما لمساعي إيران النووية».
 لقــد وجدوا انه من الأفضل لهم أن يتركوا الإســلاميين يطلوا من 
جحورهم التي كانوا أسكنوهم بها بمساعدة من الحكام واشغلوهم 
بعضهم بعضاً ويســتفيدوا هم على الأقــل مثلما فعلوا بحرب إيران 
والعراق، ويســلحون الاثنين ثــم ينتقوا طرفاً منهمــا ليجهزوا عليه 
مثلمــا فعلوا بالعراق بعد ما اســتهلك كله في حــرب إيران، وهذا لا 
يمنع مــن تفعيل القنابل الداخلية غير المألوفة لان الفتن المألوفة هُتك 
سترها، وبالمناسبة أي منكم يقول لي عدد الشيعة في مصر كم كان 
قبل الثورة وكم بعدها؟ من يعرف حجم التبادل التجاري بيننا وبين 
الشيعة كم كان قبل وكم بعد الثورة؟ أي منكم يقول لي لماذا زاد عدد 
الأجانــب في مصر بعد الثورة مع أن الســياحة مــا فيش؟ أي منكم 

يقول لي أي شيء في مصر كان مضبوطا بنفس درجة إيقاع احتراق 
مراكز الحزب الوطني في مصر ومراكز الشرطة بالثانية؟ أي منكم 
يقــول لي لمــاذا هي المظاهــرات الفئويــة ارحم بكثير مــن المظاهرات 
القبلية والإقليمية؟ أنا أقول لكم نفسي في حاجة نتفق عليها إما أن 
نعيش كلنا وإما أن نموت كلنا.. مخطئ من ظن يوماً أن إســرائيل قد 
تحاربنا ما دمنا نحارب بعضنا.. هي فقط تعد حسابا ماذا لو بقيت 
مصر كلمة واحدة أو يحكمها شــرفاء ســاعتها فقــط يصبح ما في 
يديها غير أنها تحاربنا بنفســها وبمســاعدة الغير.. كلنا يسأل لماذا 
يقفون بجانب إسرائيل رغم أي شيء.. فما كانت إسرائيل لا نكونه 
نحن.. لماذا تغفــر بريطانيا العظمي آنذاك ما فعلــه اليهود برعاياها 
وممتلكاتها بفلســطين قبل أن تغادرها وتكافئهم بفلســطين؟!  لماذا 
تغفــر أمريــكا اعتداء إســرائيل على الســفينة الأمريكية فــي البحر 
الأحمــر ابــان عــدوان 1976 رغــم وجــود دلائــل قاطعة علــى إدانة 
إسرائيل.. وغير ذلك كثير. والإجابة هي ما أراده الغرب والأمريكان 
وما تدركه إســرائيل بالقطع ألا يشعر المســلمون بذاتهم.. وما يمثله 
ذلك بالنســبة لهم.. وفق حســابهم ومعتقداتهم وما تصالحوا عليه 
والتاريخ يؤكد.. فإما ذلك أو الاحتلال بأشــكاله المعاصرة والقديمة 
إذا لزم الأمر.. فهناك أشكال كثيرة للاستعمار عن بعد كما هو الحال 
مع الســعودية، كل ثروات الســعودية لأمريكا ومــا تأخذه باليمين 
تســترده أمريكا بالشــمال وهم العارفون.. ولما كانت الثورات الآن 
تفــرض واقعاً جديداً لدى الاســتعماريين القدامى، والذين يطورون 

كل ثانية أســاليبهم في الســيطرة على من هم دونهم.. انتهى كارت 
بن لادن.. فأحرق.. ورفاقه بسرعة متتالية وكذلك محاولة فض اليد 
من العراق وأفغانســتان وباكستان، وكذلك ملاطفة إسرائيلية على 
طريقتها اســتعداداً للتعامل مع الصراع الأخير السني شيعي أو أي 
مسمى دراماتيكي أو كما يرددون الآن بين جناحي الدين الإسلامي، 
وهكذا تنتهــي للأبد قضية فلســطين والقدس ومــن نتائجها أيضاً 
بعد تفتيت العراق ولبنان والســودان يكون تفتيت ســورية وغيرها 

وتكون إسرائيل دولة عظمى.
 الخلاصــة أن مــا يحدث في ســورية ليس حدثــاً أو فيلماً ينتهي 
بــزواج البطــل للبطلة وليس ســهماً موجها في اتجاه زوال بشــار، 
ولكنه ســهم موجــه للذين ثــاروا والذين في طريقهــم.. هم يعلمون 
أن أقصى منتهانا هو الثورة ليس إلا، ولذلك ســيظلون يصفقون لنا 

حتى الثمالة فهل العربي آخره ثورة؟!
أيهما أســبق الإســلام أم العروبة؟ لقد حاربونا بالقومية العربية 
والنتيجــة أنهــم قتلوا بهــا الدولــة العثمانيــة والعروبــة وأصابوا 
بها حبل الإســلام، فلا أســقطوا الدولــة العثمانية التي فشــلوا في 
محاربتها لمدة 620 عاما وآخرها فشــلهم منذ عهد قريب أيام الحرب 
العالميــة الأولى ومــا اســتطاعوا أن يهزموهــا إلا بمحاربتنــا إياها 
مــن جانب وهم مــن جانب فســقطت الدولة العثمانية التي ليســت 

بالضرورة شيئا حسنا، ولكن كان يمكن ألا نسقط نحن معها. 
هاشم محمود

■ لا شــك أن المتتبع للثورات العربية الحديثة يدرك أن ســوق أسهم 
الأنظمة المتهالكة تبخرت مباشرة لأول وهلة عند ظهور أعراض انفلونزة 
الأزمة الاقتصادية العالميــة الأخيرة رغم ضخ العديد من الترليونات من 
جيــوب الدول العربية لســد فــراغ خزائنها وارتفاع مؤشــرات المطالبة 
بحقــوق الاكتتــاب الجماهيري في ســوق أســهم النظــام الديمقراطي 
الذي يجمع أطياف المجتمع. خاصة إذا تعلق الأمر هذه المرة بمؤشــرات 
الحرية والكرامة والديمقراطية التي تطلبت دفع مستحقاتها من أرصدة 
الشــهداء والجرحــى، الذيــن رفعوا ثمــن المطالب إلى الســعر الحقيقي 
الــذي دفعه الكثير من أزهار المجتمع العربي كبذرة لغرس الثمرات المراد 

قطافها للأجيال القادمة..
وليس من العســير على النظام العربي التخفي وراء عورات الجيوش 
المتزمتة واللصيقة بقوة القهر والاســتبداد بمفاتيح الخزائن والثروات، 
والتزلم للاســتعمار التقليدي البليد بفقاعات الإســلاميين والإرهابيين 
والمتطرفــين، فقــد أصبحــت بضاعة كاســدة وتجارة ســامة وأصابها 
الركــود الأخلاقي تلك التــي تروج للخارج على اعتبار أن ميلاد الشــرق 
الأوســط الجديد يمر بمرحلة ولادة عســيرة، يتطلب التضحية بإسقاط 
أنظمــة برمتها بالقوة الخارجية كالعراق وأفغانســتان وتخريب غزة و 
لبنان و تقســيم اليمن والســودان والتحرش بثوار ليبيا ونهب ثرواتها 

لعقود وأزمان.
فعلــى الرغم من فزاعة الإســلاميين والمتطرفين فــي مصر والجزائر 
وتونــس فقد تقدم حزب النهضــة خطوة إلى الصفــوف الأولى لقيادة 
السوق السياســية في حرم قصر قرطاج الذي لم يكن أحد ليحلم النظر 
إليه من قريب على الرغم من عزوف رئيسها على شهية الكرسي المغرية 
لأن الأجواء مكهربــة وموصدة ومغلقة أمام أشــباه الآدميين من خارج 

النظام.
 ولكن عندما ســنحت الفرصة الحقيقية لعرض البضاعة السياســية 
في ســوق البورصة الانتخابية خرج المواطــن من الميدان متحررا من كل 
القيــود والأغلال التــي كانت عليــه، لتحديد وجهة المؤشــرات الحزبية 
وتثبيت أسعار المراكز السياسية لمختلف المناصب السياسية في مشهد 
قل نظيره في التاريخ العربي الحديث، وقد تمت المصادقة على الاكتتاب 
الجماهيــري لهــذه الأحزاب التي شــكلت فسيفســاء طبيعــي مصنوع 
محليا بنكهة الدماء الزكية التي فاح عطرها في ميدان التحرير، ودخلت 

أطيافها من الباب الأمامي بشرف شفافية صندوق الانتخابات.
أما ميــدان التحرير الليبي الذي تلطخ بالدماء من طرف الجميع، رغم 
المآســي والأحــزان التي مر بها الشــعب بضعة عقود فقد حفر بنفســه 
مؤشــر الســوق الثوري بامتلاكه الســلاح لكل أفراده وقد تصبح ليبيا 

فيما بعد من أهم أســواق الخردة لبقايا مفرقعات النظام القاتلة، والتي 
لا يــزال الكثير منهــا لم ينفجر بعد وربما تســجل حضورهــا في كتاب 
جينس لمعرض الســلاح المستهلك في ظرف قياســي يقوم به هواة الفن 
التشــكيلي فــي الهواء الطلــق فالأحزاب لــم تتحدد ملامحهــا بعد، ولا 
يخفى علــى أحد ظهور الإســلاميين مــرة أخرى على الســاحة وفرض 

أسعارها على السوق السياسية.
أما البورصــة السياســية المغربية التي خــرج من رحمهــا المعتدلون 
الإسلاميون بقوة الوضوح الظاهرة على الانتخابات رغم عدد المنتخبين 
فمــا بالك لو صدق الشــعب حقيقــة الشــفافية التي تمــــــت بها عملية 
الاقتراع لســحق بقايا الأحزاب المسوسة والتهمها في مختلف الأرياف 

والمدن.
فمــن يكــون له الســبق يــا ترى هــذه المرة فــي مصر لحجــز بطاقته 
الإئتمانيــة لفترة انتخابية على الأقل وتشــكيل ملامــح نظام البورصة 
السياســية الجديدة وتغيير واجهة الأحزاب البائدة وتقليص التضخم 
الحزبــي الذي طفح به الكيــل والقضاء على الربا السياســي والتزوير 
الحزبي والرشوة الاجتماعية، وإدراج الأسعار الحقيقة والقيم السوقية 
للكتل السياســية، ومنهــا تنطلق المعاملات الجديــدة لتحديد اتجاهات 
البوصة الاجتماعية لعلها تكون نموذجا مثاليا لبقية الشــعوب العربية 
والغربيــة على حد الســواء وتتحقــق عولمة الثورة العربية التي أشــرت 

إليها فيما سبق ولو إلى حين.

باهي لخضر التبسي - الجزائر

أسئلة في محل الألبسة
■ دعانــي صديق فــي إحــدى الــدول الخليجية إلى زيــارة  لمحل 
للألبســة بحجة وصول ملابس وإكسســوارات تحمل علامة تجارية  
عالمية لبضعة أيام لعرض منتوجاتها وبيعها في المحل. لم يُطلب مني 
أن أكــون من المدعويــن ولم أكن من المهتمين بالحــدث بل دعاني لكي 
أكون شــاهد عيان، ويبــدو أنه كان متوقِعاً أن هناك أمراً ســيحدث.. 
كان ردي يحمــل شــبهة الســخرية عندما قلــت لــه وكأن مُظاهرة ما 
ســتنطلق من علــى بــاب المحل..في صباح ذلــك اليوم وفي الســاعة 
الســابعة صباحــاً كان العشــرات مــن المواطنــات النســاء وبعــض 
الرجال يحتشــدون أمام المحل وماإن قتح أبوابه حتى بدأت الحشود 

بالدخول والأصــوات تعلــو والكاميرات الشــخصية تصور الهوس 
الــذي كان بالتأكيد مصــاب الجميع، حتى أصبــح البعض بعد مرور 
الســاعة مشــحون بالعنف ومنهم من يمتلىء وجهه بالحســرة على 
مافقد من تلك القطعة وذاك الإكسسوار، حتى أن أحد النساء صنعت 
من عبائتها كيســاً أو حقيبة وبدأت بســحب كل مايمر أمام ساعديها 
لتلقيه داخل العبــاءة غير مكترثة بالمقاس المطلــوب أو اللون المفضل 
وأخريــات وقفن يترصــدن كل القطع التي تخرج من المســتودع قبل 
عرضها..لــم يكن المشــهد تموينــاً إحترازياُ لحرب مقبلــة ولا هو يوم 
مجانــي لكل مــن يصحو مبكرا مــن نومه أو لدراســة إحصائية لعدد 
العاملــين الذيــن لا يكونوا علــى عملهم فــي الوقت المحــدد.. لقد كان 
المشــهد محزناُ ومخزياُ على الحالة والمشــهد.. نعــم هذا الموقف كان 
بحاجــة إلى شــهود عيــان ومراجعة دقيقــة للحالــة والثقافة وعدم 

المســؤولية التي أصبح البعض عليها.. لقد وصلت مبيعات المحل في 
هذا اليوم إلى أكثر من ربع مليون دولار.

فــي اليوم الثاني وبعــد الإنتهاء من صلاة الجمعة وقف شــخص 
من المصلــين مطالباُ بدقيقة واحــدة للإســتماع إليه..وبعد ذكر آيات 
من القــرآن الكريم والأحاديــث النبوية المتعلقــة بالموضوع طلب الأخ 
بتبرعــات مالية بما يجود بــه المصلون لدعم عائــلات فقيرة في بلاد 
عربيــة وإعانتهــم خاصة في فصل الشــتاء وقد جمعــت هذه اللجنة 

حوالي 200 دولار فقط..
مشــهدان يحمــلان الكثير مــن الأســئلة والأجوبــة ..أعجبي أنهم 
تظاهــروا بــالآلاف ضد حكومتهــم مطالبين بإقالــة الرئيس تحت ما 

يسمى «محاربة الفساد»! 
ربحي شعث                      

■ الذي يلاحظ واقع الشــباب العربي ومــا قاموا به من ثورة الربيع 
العربــي وما قامــوا به من جهــود جبارة فــي ازاحة ثلاثة حــكام عرب 
حتــى الان والبقية على الطريق يســتغرب ما يقوم به الشــباب الذين لا 
يســتندون الى فكر سياســي واضح ولا يتبعون تنظيما سياسيا معينا 

او ايدولوجية فكرية ما. 
مــا جمعهم الان ليس ســوى الانترنت حيث كان الفضــاء الكتروني 
الرحب الواســع والمتمثل في المدونات والفيسبوك والبريد الالكتروني 
وســيلة الاتصال فيما بينهم حيث كانت الفكــرة تحوم بينهم فتلقفوها 
وانتشــرت بين الالاف منهم واقتنعوا بجدواها وســاهمت الفضائيات 
الغربية التي جاهدت الســلطات الحاكمة في منعها الا انها لم تســتطع  

منعها من نقل الصورة.
في تونس البذرة كان موجودا البؤس والقهر والفقر وكانت الشرارة 

حرق البوعزيزي لنفسه، شاب جامعي يحرق نفسه امام الجميع ليعبر 
عن مدى الياس الذي وصل اليه واقع الشباب العربي اليوم وعجزه عن 

نيل ما يتمناه أي انسان في العالم المتحضر.
تقــول قصة ان شــخصا امريكيا ســأل مواطنا عربيا عمــا ينوي ان 
يفعلــه في حياته فيجيب هذا العربي فيقول انه يريد ان يعمل لكي يبني 
بيتا يســكن فيه ويتزوج ويشتري سيارة وهذا اقصى ما يتمناه. قال له 
الامريكي اريد ان اســألك عما تنوي ان تفعله فــي حياتك وتجيبني عما 
تريــد ان تحصل عليه مــن حقوقك التي يجب ان تحصــل عليها بطبيعة 
الحال! هذا الشــاب العربي الذي يريد ان يعيش فقط وجد نفسه بأنه لا 

يستطيع ان يعيش في ظل هذا الوضع الراهن
يقرأ في كتب التاريخ ان العرب احتلوا نصف العالم المعروف في اقل 

من عشرين سنة عندما حملوا راية الاسلام للعالم اجمع. 

هذا الشاب العربي يرى بلاده فاقدة لسيادتها تحكمها فئات من بلده 
تنتمي لغير بلاده في يدها المال والسلطة تدار من خلال جماعات تحكم 
وتخطــط من خلال اجنــدات لا يعرف عنها شــيئا، الا انها تضيع البلاد 

والعباد وترهن ارادة الشعب لمصلحة من كانوا هم اعداؤه بالسابق.
هؤلاء الشباب يريدون ان يعيشــوا ولم نتوقع منهم ان يقوموا بذلك 
لان الشــباب العربي في الســابق كانــوا ثوريين اشــتراكيين وينادون 
بافــكار متطرفــة، ســواء كانــت دينيــة او اقليميــة نتج عنهــا ان دخل 

الامريكان الى العراق وافغانستان.
هذا الشباب لم يعد لديه ما يخسره، فالبلاد تمر بازمة مالية وظروف 
العيــش قاهــرة والمطلوب هــو التغيير كان الشــعار في مصــر وتونس 
اصــلاح النظام فانقلب الى اســقاطه والقذافي ظــن ان المرتزقة تحميه 

فباعوه
الشــباب اليوم ليســوا كالســابق ليس لديهم ما يخســرونه الا علبة 

الجل والواكس التي قد لا يستطيعون احضار ثمنها مستقبلا.
ابراهيم علي ابورمان
aburummanibrahim@yahoo.com

سوق ميدان التحرير.. والاكتتاب الحزبي للسياسيين

الشباب العربي: تغيير دون احزاب
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تعقيبا على رشاد أبوشاور: 
سيد أردوغان: الشام ليست ولاية عثمانية

■ إذا كانــت تركيــا أردوغان هي وريثــة الخلافة العثمانية فعليها الكف عــن اللهث للإرتباط 
بأوروبــا التــي كان العثمانيون أندادا لها حتى فــي آخر أيام ضعفهم ولم يكونــوا ذيلا لها مثل 
اليوم. وصف الأستاذ رشاد للعهد العثماني فيه كثير من التعميم المتأثر بحقبة الإتحاد والترقي 
التي لا يمكن محاكمة العهد كله بها، هل كانت بغداد ودمشق مدنا متألقة عندما أتى العثمانيون 
لنتهمهم بإطفاء نورها؟ وهل نســينا موقفهم من فلسطين؟ وما هي الشعوب التي كنا في قاعها 
خــلاف غرب أوروبــا الذي بز العالم كله آنذاك وليس العالــم العثماني وحده والذي تصدى له؟ 
ومن المفارقات أن آخر وحدة عربية حقيقية حدثت في زمن العثمانيين وعجزت بعدها كل أنظمة 
التجزئة القومية عن إحيائها! لقد تركنا العثمانيون سنة 1918 وقد كانت روسيا في مثل وضعنا 
ثــم نهضت وأصبحت دولة عظمى ثم ســقطت ونحن مــا نزال في مكاننا نلــوم العثمانيين على 

تخلفنا.
محمد شعبان صوان

  هل نسي  اردوغان شهداء السفينة مرمرة؟
■  كم اشــتقت الى كاتــب يفصّل الحالة التركيــة بصراحة دون مواربة ويضــع النقاط على 
الحروف بالنســبة لدول النفط الخليجية التي جعلت من امين عام الجامعة العربية نبيل العربي 
مجــرد منفذ لأوامر اباطــرة النفط الخليجيين الذين ينفذون حرفيا ما تطكلبه امريكا. اما الســيد 
اردوغــان, فقد حمل العصا واخذ يهدد ويتوعد وعندما ضــاق صدره حدد مهلة فاما ان ينصاع 
الرئيس الســورى بشــار الاســد للأوامر ويتنحى او يلقى مصير هتلر والقذافي، مع ان الرئيس 
الاســد كان بالامس القريب من اصدق اصدقاء اردوغــان. ثم بأي صفة يوجه انذاراته الى دولة 
عربية كبيرة ذات ســيادة؟ نصيحتنا للســيد اردوغان ان يتابع قضية شهداء السفينة مرمرة مع 
اسرائيل فأرواحهم تناديه ودمهم لم يجف بعد والشعب السوري سيتوكل بنظامه ومستقبله.

بوران بشير

اللوم عل الاستبداد وليس على تركيا
■  أرجو أن لا نحمل الغير مآســينا وتشــرذمنا، فلا بد أن نقف عند الاســتبداد الذي ســيطر 
على العالــم العربي من الأنظمة الحاكمة، وطبيعة تلك الحكومات الظالمة والتي دمرت شــعوبها 
وأوطانهــا، ومــا صاحــب ذلــك من اســتعباد ومن نهــب لثــروات الأمة، كذلــك علينــا أن نكون 
موضوعيــين في تقييم أي حقبة زمنية بــكل ما حملته في طياتها من ايجابيات وســلبيات، نعم 
لتركيا اذا انتصرت لكرامة الانســان العربي وحرياته ودعمته، ولا أدري لماذا كلما جاء من يقف 
عند الحق أو يدعم القضايا المصيرية لأمتنا، انهال عليه سيل من التهم، و لا أدري كيف تتجرأون 
علــى تبرير ما نراه من مآس ومشــاهد مروعة، وتقفون مدافعين عن زمــر الحكام المجرمين بحق 
أوطانهم وشــعوبهم، فأهــلا بأردوغان وغيره ان كان ســيقف مع الشــعوب المســحوقة مؤيدا 

وداعما .
سعد بشير

نفتقد لعبد الناصر
■  أقدر غيرة الاســتاذ ابو شاور على أمتنا العربية، وأنت تعرف بأن العيب فينا فلو كنا صح 
لما تجرأ أحد علينا فمن بعد الزعيم الخالد أبا خالد رحمهما الله صرنا ملطشــة. مهما كان هدف 
تركيا غير المعلن فإن بعض مواقفها من فلسطين ترفع الرأس. عنوان مقالتك يبدو هجوميا ويسر 
بعــض العربان. تركيــا مثال يحتذى في البنــاء والتقدم، فهي تضاهي أوروبــا في تطورها وإن 
إقتصادهــا جعلها رقم 16 في الدول المتقدمة. وملاحظــة أخيرة في تصوري أن الظلم الذي وقع 

على العرب خلال الحقبة العثمانية كان واقعا على الشعب التركي أيضا من خلال حكام ظلمة.
ادهم بهجت

القيادات العربية فارغة وأتى من يسدها
■  لمــاذا نلوم الســيد أردوغان؟ تركيا وجدت أرضا خصبة لتــزرع بذورها كغيرها من الغرب 
وايران واســرائيل وباقي الدول. العيب طبعا فينا وفي أنطمتنا الدكتاتوريه من حكام ورؤســاء 
وملوك وأمراء متامركة ومتصهينة، لماذا لا نقول لبشــار هذه الشــام ليست مزرعة أبوك ورثتها 
أذا كنــت تحب شــعبك وتحب وطنك لمــاذا لم تقطع الطريــق على المتآمرين والمندســين والخونة 
الخرجيــين عربــا واجانب وتصغي لشــعبك وتحــاوره مــن البدايــة وتعطيه حريــة التصويت 
والأنتخاب الشــفاف النزيــه اذا أحبك أبقاك وأذا حصل العكس عليك الأســتقاله حينها تحترم 

نفسك ويحترمك الشعب وتحمي وطنك وشعبك من الدمار؟!
أنيس زعبي

هل واجب تحرير العرب يقع على الاتراك؟
■  لماذا مطالبة الأتراك بالإســتنفار لإنقاذ فلســطين وذات الأنظمة العربية غير مهتمة بذلك؟! 
وهل واجب توحيد العرب يقع على الأتراك أم على أنفسهم؟! وإذا سمحت تركيا بإقامة رادارات 
وقواعــد صواريخ لحلف الناتو على أراضيهــا فلأنها دولة تابعة له بحكم عضويتها فيه. أما عن 
تعاطي أنقرة بشــكل مختلف مع الثــورات العربية، فهذا أيضاً لديه ما يبــرره، فاليمن والبحرين 
والســعودية أقرب من ســورية الى الولايات المتحدة الأكثر نفوذاً فــي الحلف المذكور، ولكن في 
نهاية المطاف لا نعتقد بأن حكومة أردوغان تؤيد إستبداد وقمع وقهر الأنظمة العربية لشعوبها، 
وإن صادف وحدث لا ســامح الله، فستفعل ذلك مُكرهة، فلماذا إذن التشكيك بنوايا أردوغان؟! 
وحتى وإن كانت شــكوكم في محلها، فالذنب ليس على الحكومــة التركية بقدر ما هو على ذات 

الأنظمة العربية لإفراطها حد الإستهتار بكرامتها وحقوق شعوبها.
سالم عتيق 

العرب تقدموا حينما تحرروا من العثمانيين
■ خســرت امتنا العربيــة تخلفها عندما انحســرت عنها الدولــة العثمانية التــي كانت رمزا 
للاســتبداد والقهر وســخرت الدين اثباتا لمقاولــة (الدين افيون الشــعوب) وحاربت في ارمينا 
بدمــاء العــرب وحاربت الصــرب بجنودهــا العرب، وفــي تاريخ تلــك الدولة كان جنــد العرب 
الاشــاوس هم الضحايــا والاتراك يخدمون دولتهم فــي تركيا او على اكثر حــال ان يكونوا هم 
الســادة والقادة، اما خط الحجــاز الحديدي وخط بغداد اللذان يتغنــى بهما بعضنا من فاقدي 
الذاكــرة من يقرأ التاريخ يعلــم انهما كانا لتشــديد القبضة الحديدية على بلادنــا وزيادة القهر 
بقورة السلاح والعسكر، ولكن ليس ذنب شعوب العرب التخلف فقد نكث الانكليز بكل وعودهم 
وعهودهــم مــع العرب ولكنهم ابقوا تركيــا موحدة واحدة، لماذا يا من تتغنون بالاســلام الديني 
ونحــن جميعنــا امة العرب يجمعنا الاســلام الصحيح وليس اســلام الحركات المتأســلمة التي 

مزقت العراق؟
عبدالكريم المقدسي

أتركة العربان و«عربنة» أردوغان
■  نحــن أمّة العرب نُعجب من حين إلى حين بهذا الزعيم أوْ ذاك، أردوغان يتطاول كثيرًا على 
العرب، وتحديدًا على الرئيس السوريّ. وللتذكير فقط: عندما زار القاهرة قبل عدّة أشهر أعلن أنّه 
سيزور قطاع غزة المحاصر من قبل الصهيونيّة والرجعيّة العربيّة المتواطئة، ولكنّه لم يُنفّذ وعده، 
ذلــك أنّ هذه الزيارة لا تصب في مصلحــة رأس حربة الإمبرياليّة العالميّــة، أمريكا، وصنيعتها، 
الدولة العبريّة. ثم، من حقي أنْ أســأل: ماذا فعل وزير الخارجيّة التركيّ في اجتماعات الجســم 
الهلاميّ المســمى زورًا وبهتانًا بجامعــة الدول العربيّة؟ كفانا عارًا، لقــد تحوّلت تركيّا إلى دولة 
إقليميّة، وعلى الناطقين بالضاد ألّا ينسوا أنّها عضو في حلف شمال الأطلسيّ (الناتو) المعادي 

لكل ما هو عربي.
زهير أندراوس - فلسطين

  لنتعلم من تجربة الاتراك بدل مهاجمتهم
■  ربط التخلف العربي بالدولة العثمانية مغالطة تاريخية، عند انهيار الامبراطورية العثمانية 
لم تكن الجمهورية التركية أحسن حالا من الجمهوريات العربية، ولكن تركيا الآن تضاهي الدول 
الاوروبية اســتقرارا واقتصادا وصناعة وسياســة، منطقة اليورو تعاني نكسة اقتصادية مثل 

اليونان وايطاليا وفرنسا واسبانيا وغيرها من الدول!
 ســبب تخلف العرب الزعماء الذين تربعوا على كرســي الحكم عشــرات السنين بانتخابات 
مزورة 99,99 على ظهور دبابات طحنت أبناء الشعب، بدءا بعبد الناصر والقذافي ومبارك وزين 
العابدين والاســد وعلي صالح.. الدكتاتوريات التي كتمت الانفس والعيون والعقول! أردوغان 
وكول وداود اوغلو يتألمون لما يرون بأعينهم اراقة دماء اخوانهم أبناء الشــعوب العربية في ظل 

ديكتاتوريات تتاجر بالمقاومة والممانعة فقط.
ياسر قادر

سيناريو سورية سيسلم الشرق الاوسط كله لاسرائيلسيناريو سورية سيسلم الشرق الاوسط كله لاسرائيل
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سورية: كيف نسقط النظام ونمنع الحرب الأهلية الربيع العربي في قفص الاتهام: البداية أم النهاية؟
■ سيسـقط بشـار الأسـد لا محالـة.. تـراث مـن 
الغطرسـة الاجراميـة وركام عريـق مـن العنجهيـة 
يخنقـه، ويحكـم على نظامـه بالفناء. وليـس ثمة ما 
يشـير إلى انـه تعلـم او سـيتعلم، بل إنه لـن يتعلم. 
نظام الأسد، الذي اختار منطق ادارة البلاد بالأزمات 
وجد في القضيـة الوطنية أزمة عليه ان يتقن ادارتها 
لمـداورة خواء الشـرعية. لكن الشـعب تعلم بسـرعة 
ان ادارة الأزمـة فـي الصـراع العربي الاسـرائيلي لم 
تحـرر الأرض بـل تعلم الشـعب ان الوقفـة ضد قوى 
الطغيان الاسـتعماري والهيمنة الاسرائيلية لا تكون 
الا بالحريـة، فالطريـق الوحيـد إلـى الجـولان هـو 
بالديمقراطيـة وليس بالاسـتبداد. ما بـدا في البداية 
اخطـاءً، سـرعان ما فـرخ امراضاً استشـرت لتصبح 
جرائـم أغرقت البلاد. ثـم جاء الأنكـى، ألا وهو ترف 
التوريث للنظام البائس الذي اسكره غرور التسطح 
وعمـى التاريـخ. تصلب شـامل دب في اوصـال عقل 
وبنيـة النظام، لخصته كلمة جوفـاء «منحبك». لذلك 
سـيكون بشـار نهاية سـوداء لحكم مسـتبد غرق في 
امراضه فتشـرنق حتى الاختناق في منطق التعسف 

الذي افرزه كخيوط العنكبوت.
 لقـد ادمن هذا النظام سـفك دماء السـوريين حتى 
التسـمم. ومنـذ طلائـع الربيـع العربي الـذي اطلقه 
ابطال ربيع دمشـق أولاً عام 2000  لم يفهم بشـار لغة 
الزمـان، ولا لمـس نبـض المجتمـع، ولا رأى عواصـف 
التغييـر وقد بـدأت تتبرعم علـى يد هـؤلاء الابطال. 
لم تسـتطع تقارير الأمن ان تكشـف لبشار، كيف كان 
شـباب الاحيـاء يشـحذون ثورتهم، ثقافـة وتضامناً 

وقيماً اسس لها مثقفو وفنانو بيان ال99.
 اختـزن الشـعب السـوري طويـلاً هـذا الحـراك، 
انضجـه وأطلقـه فـي سـياق تاريخـي ملفـت. ومـع 
انطلاق الثورة، لم يفلح حتى حوار بشـار مع نفسـه 
وترسـانة  الحـوار،  لجـان  او  التحقيـق  لجـان  فـي 
القوانين والمبادرات والمؤسسات التي اطلقها وانبتها 
مـن كنف جلده، سـرعان ما لفظها بعدمـا كان يلوكها 

لحظة فقدت حلاوتها.
 بشـار عاجز عن المصالحة. لن يتمكن من مصالحة 
زقـاق من ازقـة جبلة، فكيـف له بحمـص او حماة أو 
الصنمـين او درعا أو دمشـق. الألم عميق عميق. لا لن 
تغطى السـماوات بقبـوات القصر الرئاسـي. القوى 
الاجراميـة التـي عاثـت فـي المجتمـع نهبـاً وابتـزازاً 
واضطهـاداً علـى مـدى اربعـة عقـود هي ذاتهـا التي 
افلتها بشار على الشعب الأعزل ذبحاً وقتلاً وتعذيباً. 
أصبح بشـار، واكثـر من أي وقـت مضى، مدينـاً بكل 
ثانيـة من حياته لهذه القوى الشـيطانية. كيف له ان 
يُصلـح؟ وكيف لـه ان يصالح؟ ومـن يصالح؟ فليس 
الـدم وحده مـا يفرق بيننـا وبين طغمته بـل الكرامة 
والبصيـرة والأمـل أيضـاً. وبعـد، فمثـل نيـرون، لم 
يغب عن ذكاء لبشار، الشك في ولاء المؤسسات التي 
صنعها النظام ذاته. فلجأ بعبثية شـيطانية لإشـعال 
نار الرهـاب الطائفي في طول البلاد وعرضها، ليضع 
اقـرب الناس اليـه رهينـة الذعر والجنـون الطائفي 
أمـلاً فـي ان تحترق رومـا قبل قصـره. فإمـا ان تقتل 
او تقتَـل ولتحتـرق كل بيـادر الحقل. فـي خضم هذه 
المتغيرات تقف الثورة السـورية على منعطف حاسم 
سـيتوقف عليه شـكل انتصارهـا وثمنه. انـه توازن 
ضعف بـين قديم يموت وجديد قيد الـولادة.  نعم لقد 
وهُنَ المجتمـع بكل جنباته على مدى اربعين عاماً. فلم 
يكـن هذا النظـام الضعيف بقـادر على حكـم المجتمع 
الا بإضعافه. فكك الاسـتبداد نسيج المجتمع  وبعثره 
وافرغ قدراتـه من كل قوة بحيث اصبح الحل الفردي 
هـو الغالـب، فإمـا ان تنهـار او تهاجـر او تبقى تحت 
الابتـزاز المـذل. لم يبـق لدينـا زعيم في حـارة او في 
صـف مدرسـة ابتدائية. فـلا عجـب ان لا تتمكن قوى 
المجتمـع ان تتلمـس اطرافهـا ومن العـادي ان تنضج 
قـوى المعارضة ببطء. الوقـت الآن ليس من ذهب بل 

من دم ومن مصائر للشعب والوطن.
المجلـس الوطنـي الـذي شـكل امـلاً كلف الشـعب 
تضحيـات ودمـاءً ليُنضـج ولادتـه، لا يـزال يحتـاج 
للكثيـر ليسـتجيب للمهمـات الكبيرة التـي تواجهه. 
لكـن، ثمة تحـد تاريخي امام هذا المجلس الذي شـكل 
خطـوة كبـرى علـى طريـق بلـورة القـوى الأصيلـة 
للمجتمـع. إذ لا يـزال بحاجة لفتح ابوابـه أكثر فأكثر 
ليتحـول إلـى قبـة على غـرار حـزب المؤتمـر الهندي 

ليكـون قـادراً علـى أن يجمـع تحتها الطيف الواسـع 
ليـس للمعارضة فحسـب، بـل ليكون اطـاراً للوحدة 
الوطنيـة الحقيقـة التـي سنؤسـس لهـا في سـورية 
الجديدة. ولنكـن واضحين، ينبغي للمجلس الوطني 
مـن الآن ان يقولهـا بجـرأة معنوية لا لبـس فيها: إن 
مهمـة طمأنة وضمان والحمايـة الفعلية لكل الأقليات 
وصـون حقوقهـا هـي مهمـة الأكثريـة أولاً واخيـراً. 
وذلـك بـدءا بالأقليات الأضعـف وصولاً إلـى الأكراد 
والعلويين. هذا هو الوطن الذي نريد ولا نريد سـواه 
وبـدون ذلك لا يمكن ان تغلـق حلقة الوحدة الوطنية 
على رقبة بشـار. الثورة هي ثورة الشعب كل الشعب 
وإلا فمـاذا؟ وبالمقابـل فان مهمة كافة اطياف الشـعب 
السـوري ان تظهـر انهـا تتقاسـم مع الثـورة الأتراح 
والآلام والآمال في سـورية موحدة دمقراطية وحرة. 
يجـب قطـع الطريـق علـى النظام مـن أخـذ الأقليات 
رهينـة فإما أنا او الطوفان. وتلك مسـؤولية الجميع. 
سـورية التي نطمح هي سورية الغنية بتنوعها وهي 
التـي يكون فيهـا الانتمـاء للوطن هو اعلـى الانتماء 
الأعلـى والأسـمى لتندمج سـورية في هويـة واحدة 
هي الهوية الوطنية. سورية التي يضحي في سبيلها 
شـبابنا اليـوم هـي ثـورة المواطنـة فوق كل اشـكال 
التمييز والتفرقة والمحسـوبية والفساد والعصبيات 
وهـي فوق منطق الأكثريـة والأقلية، وفوق منطق كل 
الانتمـاءات لغيـر سـورية الوطن الحـر الديمقراطي 
حيث يتساوى المواطنون في الحقوق الواجبات. من 
هـذه الروح بالـذات وفي الاحياء الشـعبية، والقرى 
يبذل وجهاء الاحياء والعائلات من ابناء شـعبنا كل 
جهد لدرء حماقة الانزلاق نحو حل نيرون. يتحملون 
المخاطر واللوم والتخوين من اجل قطع الطريق على 

جنون النظام. 
اولئـك هـم ابطال كما هـم الابطال فـي التظاهرات 
السـلمية. وتلـك هـي سـورية التي تسـتحق كل هذه 
التضحيات. وبالمقابل ينبغي العمل على ان يتم تلافي 
الضعـف الجوهري فـي دور المجلـس الوطنـي الذي 
لا يـزال يحتاج ليشـغل مكانته ومسـؤولياته ويقوم 
بكامـل ادواره، ولينتـج برنامجـه الوطني لسـورية 
الجديدة وخارطة الطريق الراهنة للثورة.وثمة تحد 
تنظيمي ايضاً في مواجهة المنظومة الأوامرية المحكمة 
للنظـام، تتمثـل في ضـرورة شـحذ وتطويـر أدوات 
الادارة السياسـية والتنسـيق بـين مختلـف اطراف 
الثورة لـرأب الكبير في سلسـلة الادارة والسـيطرة 
فيهـا. إذ يجـب رأب نقـاط الضعف فـي التواصل بين 
المجلـس والقوى القاعدية للتنسـيقيات التي تشـكل 
روح الثورة وقوتها الفعلية ومصدر شـرعية أي قرار 
فيهـا. انها هي التي سـتحدد مصير الثـورة ومآلاتها. 
الانقطـاع هنـا فـي الاتجاهـين: فـي مسـتوى تمثيـل 
المجلـس الوطني للثـورة وللتنسـيقيات على الأرض 
وفي دقـة قراءة المجلـس للواقع كما تلمسـه وتقوده 
هذه التنسـيقيات من جهة، وانقطاع آخر في الزعامة 
والقيـادة السياسـية للمجلـس فـي ادارة الثورة من 
خـلال خارطة طريـق وسـيناريوهات يفهمها ويؤمن 
بهـا ويسـتميت فـي تطبيقهـا ثـوار الداخـل. القيادة 
تعني اولاً واخيـراً الرؤية والتنظيـم، تلك تجربة كل 
الثورات، وسـيكلفنا اعادة اختـراع الثورة من جديد 
ليـس فقط الكثير مـن الدماء بل قد يكلفنـا الكثير من 
مصير الوطن. إننـي لا أتصور المجلس الوطني مجرد 
ممثـل للمعارضـة في الخـارج بـل ينبغـي ان يكرس 
دوره اولاً كقيادة للثورة في الداخل ولقد ثبتت قواها 
الأساسـية دعمها لهـذا المجلس بـكل وضوح.ولايزال 
الكثيـر ممـا يجب عملـه من اجـل تعزيـز العلاقة بين 
المجلس الوطني والقيادة السياسـية للقوى المدافعة 
عـن المدنيـين، ألا وهي الجيش السـوري الحر المجيد. 
وثمة، وثمة، وثمة... لكن الثورة سـتنتصر، فالولادة 
بدأت ولا رجعة فيها والسـؤال بأي ثمن؟ ولأن بشـار 
لـم يعد يملـك الا عصبيـة الطوائف والمماليـك، ها هو 
يحـاول في طيـش اقحـام دول الجـوار ليجندها في 

اتون مجابهة طائفية اقليمية. 
ثمـة سـيناريوهين اثنـين للسـقوط المـدوي لهـذا 

النظام:
 السـيناريو الأول: يفتـرض اساسـاً ان تبـذل كل 

الجهـود مـن اجـل اكتمـال حلقة الثـورة حـول عنق 
النظـام من خـلال عزلـه وتضييق حلقـة حلفائه إلى 
اقصى حد ممكن وتوسيع الفئة الرمادية على حسابه 
مقابـل توسـيع دائـرة حلفـاء الثورة إلـى اقصى حد 
ممكـن. السـيناريو الأول يفترض ان تنضـج الثورة 
اشـتعالاً عبـر التظاهـر والعصيـان المدني وهـذا أمر 
مما لاشـك انه سيسـتمر. يفتـرض أن يكتمـل تداعي 
يتزايـد  جـزء  فثمـة  البـلاد:  علـى  النظـام  سـيطرة 
مـن اراضـي الوطن ليـس فيها  سـلطة لبشـار الا ان 
تواجـدت المدرعـات. والمدرعـات لا تسـتطيع البقـاء 
فـالأرض ما عـادت ارضـاً صديقـة. في هـذه المناطق 
تغيب السـلطة الا من المخبرين، لكن السـلطة بما هي 
الدولـة غيـر موجـودة لا فـي المدرسـة ولا فـي الحي 
فكيـف في مصلحـة الضرائـب او في سـيرياتل رامي 
مخلـوف. وهـو امر سيسـتمر ايضـاً. ويفتـرض هذا 
السـيناريو، ان تتكامـل عمليـة حمايـة المدنيـين مـن 
قبل ابطال جيشـنا الحر بشـكل متصاعـد في القريب 
العاجل ليكتمل شـلل قوات النظام. فالسلمية المطلقة 
للثورة، اتاحت لبشـار تـرف ان لا يتورط في تحريك 
قطعـات الجيش التـي لا يثق بها. وكانـت فرق الموت 
التي اشعل سـعارها بشار بالمخاوف الطائفية، كافية 
لإرواء عطـش النظـام للدماء وقمع الحـراك في ادنى 
مسـتوياته دونمـا حاجـة لتحريك الجيـش. وعملية 
حمايـة المدنيـين فـي تصاعـد. ويفتـرض ان تتداعى 
قدرة النظام في السـيطرة والادارة وتتصاعد ملامح 
عـدم الثقة في ادارتـه ومنظومة اوامـره حيث يعطل 
التكاسـل والسـلبية الكثيـر مـن فعاليتـه ومهماتـه، 
ومنـذ الآن، لـم تعـد قدرته هـي ذاتها حتى في حشـد 
الشـبيحة. ويتكامـل هـذا الوضـع مـع نضـج الأزمة 
الاقتصاديـة التـي تعصـف بالنظـام والتي هـي اولاً 
واخيـراً نتـاج نهبه قبـل ان تكون نتاجـاً للعقوبات. 
وهذا يتطلب تطوير كل اساليب التضامن الاجتماعي 
بـين المواطنين وتطوير اسـاليب العصيـان المدني في 
كل طـول البـلاد وعرضها حتى يسـقط النظام جائعاً 
مفلسـاً. يفترض أيضاً، تصاعـد الدعم الدولي لقضية 
حرية شعبنا ودعم قدرته في الدفاع عن نفسه والمزيد 
من عزل النظام والتضييق الدبلوماسـي والسياسي 
والاقتصـادي الدولي عليه. لـو تكاملت هذه العوامل 
واغلقـت الحلقة الوطنية على النظـام، فمن المفترض 
ان تبداً في الظهور التشـققات بما يسـمح بحماية كل 
الفئـات والطوائـف. العامـل الدولي وقضيـة توحيد 
القـوى الوطنيـة وقضية توسـيع هوامـش تحالفات 
الثـورة هــي جمـيعـاً عوامـل حاسـمة في بنـاء هذا 

السيناريو.
السـيناريو الثاني: يفترض احتمـال ان لا تتكامل 
حلقـة خنـق النظـام، عندهـا سيسـير بنـا الزمـان 
نحـو المزيد مـن العنف المتبـادل، والمزيد مـن تصاعد 
العصبيات والتشـنج الطائفي، الأمر الذي يهدد ليس 
فقط بنشـوء حرب اهلية بل ويهدد بتحول البلاد إلى 
سـاحة لصراع طائفـي واقليمي مقيت، هدد به بشـار 
الأسـد في مقابلته مع الصانداي تايمز. وهذا ما تبقى 
لبشـار من مخارج. فكيف نمنع ذلك؟ ينبغي ان يكون 
واضحاً أن لا رجعة للوراء. ولتدارك هذا السـيناريو 
المقيت ينبغي على كافـة الفئات المترددة في مجتمعنا 
حتـى الأن، ادراك ان درء مخاطـر السـيناريو الثاني 
تكون بمنع الحريق من ان يطالهم سيكون بالانخراط 
مجتمعنـا  فـي  والعدالـة  الحريـة  قضيـة  ونصـرة 
والمشـاركة في عملية تعافي الأمـة وتعافي الوطن من 
وزر اكثـر مـن اربعـين عاما مـن الاسـتبداد. ولتدارك 
هذا السـيناريو لا بـد من تضافر كل الجهـود العربية 
والاقليميـة والدوليـة لاسـتكمال قطـع الطريـق على 
محاولة تدويـل الصـراع وحماية الثـورة والمدنيين. 
بفضـل الـروح الوطنيـة العاليـة للشـعب والجيـش 
السـوري، كانت سـورية على مـدى العقـود الماضية 
لاعباً استراتيجياً اساسياً في المنطقة. ازدراء النظام 
لمصالح الشعب وغطرسـة السلطة في معالجة الأزمة 
بل وعمله المقصود في ان يشـرع ابواب البلاد للقوى 
الدوليـة المناصرة له، يهدد سـورية الوطـن والدولة 
بأن تصير سـاحة للعـب الآخرين. فـواه، الف واه يا  
لذكرى وروح يوسـف العظمة الذي اسـس لسـورية 

البطولة والحرية والاستقلال. 

٭ كاتب وباحث سوري  

مطلوب من الإسلاميين الجدد

■ تجـري الأمـور الآن في عالمنـا العربي 
وسـط دوامة من التساؤلات والمخاوف يتم 
التعبير عنها بشـكل مبهـم. والتخوفات من 
نتائـج هـذا الوضـع تبعث علـى القلق لدى 
الكثيريـن. فالمعظـم يتسـاءل عمـا يجـري 
سواء أكان ذلك في مصر أو سوريا أو اليمن 
أو مـا هي نهايـة المطاف في ليبيـا وتونس، 
أو مـا هـو وضـع الأردن ومـا هـو مسـتقبل 
السـعودية، وهـل حزب الله مثـلاً في منأى 
عـن العواصـف، إلـى غير ذلك من الأسـئلة 
القلقة والمقلقة. وغموض الوضع فتح الباب 
أمام الكثير من التسـاؤلات والتكهنات التي 
هي أقرب ما تكون إلى الشـائعات أو عملية 
جلد الذات. وأصبح الشك في جدوى الربيع 
العربي والتشكيك في نتائجه أمراً يتداوله 
الكثيرون سواء أكان ذلك عن خوف أو جهل 
أو قناعة. وامتلأت الساحة العربية بما يمكن 
أن يسـمى طوفاناً من الهمهمة التي لا تعني 
شـيئاً وإن كانت تصدر ضجيجاً هامساً.  ما 
هي حقيقة ما جرى ويجري؟ وإلى أين نحن 
متجهـون؟ سـؤالان بسـيطان وواضحـان 
جداً وإن كانت الإجابة عليهما أبعد ما تكون 
عـن البسـاطة والوضـوح. دعونـا نتلمس 
دون  وطنـي  وإخـلاص  بجديـة  الطريـق 
انحياز مع أحد أو ضـد أحد بهدف الوصول 
إلـى الحقيقـة، وبحيـث نقترب مـن الضوء 
في نهايـة النفق المظلم بأقرب ما تسـمح به 
المسـافة الجدلية التي تبعدنا عنه.  المشكلة 
ابتـدأت تاريخياً مـع القضية الفلسـطينية 
السـيطرة  الضـروري  مـن  أصبـح  حيـث 
على سياسـات ومقـدرات الـدول العربية، 
خصوصاً، المحورية منها مثل مصر والعراق 
وسـوريا وذلـك حفاظاً على أمن إسـرائيل. 
وفي ذلك الحين كانت وسيلة السيطرة تلك 
من خـلال انقلابات عسـكرية متلاحقة أدت 
إلـى تدميـر الديمقراطيـة الوليـدة في دول 
العالـم العربي وطـرح مبـدأ الديكتاتورية 
العسـكرية كبديـل أساسـي لمواجهة الخطر 
الإسـرائيلي خصوصاً وأن النموذج القائد 
لهذا الخيار كان نموذجـاً وطنياً ملهماً تمثل 
فـي حقبـة الرئيس جمـال عبـد الناصر في 
مصـر. وأصبح هـذا النموذج الرائـد منارة 
لباقـي الـدول العربيـة وانهمـرت الأنظمـة 
المنطقـة،  علـى  الديكتاتوريـة  العسـكرية 
وفي نهاية المطاف، مـات عبد الناصر ومعه 
الناصريـة وبقيـت تلـك الأنظمـة وأخـذت 
بإبـداع  لتنتهـي  نفسـها  وتطـور  تتطـور 
دكتاتوري فريد فـي تاريخ العالم الحديث، 
باسـتثناء كوريا الشـمالية، وهـي الأنظمة 
الجمهورية الوراثية كما تجسـدت في ليبيا 
وسـوريا واليمن ومصر وتونـس وغيرها. 
أنظمـة دكتاتورية جمهورية تريد أن تصبح 
وراثيـة مـع أنهـا ليسـت ملكيـة. انفصـام 
واضـح فـي هويـة الحكـم بـين الجمهورية 
الثوريـة والحكـم الوراثـي أعقبـه شـذوذ 
أوضـح في السـلوك السياسـي والأخلاقي 

لتلك الأنظمة. 
أمـا ما تبقى مـن الأنظمة الملكيـة في دول 
العالم العربي، فكانت تبحر في بحر الثورات 
المتلاطم طالبة النجاة من خطر الانقلابات، 
وفي سـبيل ذلك ارتمت في أحضـان أمريكا 
والغرب طالبة الحمايـة والنجاة. وبالطبع 
فإن لكل شيء ثمن، خصوصاً في السياسة. 
تحـت  الرازحـة  الشـعوب  دفعـت  فبينمـا 
نيـر الديكتاتوريـات العسـكرية الثمـن من 
حريتها وكرامتهـا وحقوقهـا، دفعت الدول 
التـي تحكمهـا الأنظمـة الملكيـة الثمـن مـن 
لأمريـكا  التبعيـة  سياسـات  تبنـي  خـلال 
والغرب مقابل الحماية والاسـتمرارية على 
العـروش. معادلـة عجيبـة غريبـة، دفعت 
ثمنها الشـعوب فـي كلا الحالتين. وكان من 
الطبيعي أن ترافـق هذه الحالة المتقدمة من 

العهـر السياسـي حالـة مماثلة من الفسـاد 
المالـي تفاقمت إلـى أن أوصلـت المنطقة إلى 
بداية الطوفـان حيث انفجرت الأوضاع في 
تونس وتلتها مصـر ومن ثم دول أخرى في 

المنطقة. 
واضحـة،  التوصيـف  عمليـة  إذن 
أنظمـة جمهوريـة اسـتبدادية ذات أصـول 
عسـكرية وانقلابية تريـد أن تصبح أنظمة 
جمهوريـة وراثيـة. وأنظمـة ملكيـة مطلقة 
ل نفسـها و أن تواكب العصر  تريـد أن تـجَُمِّ
وتصلـح مـن وضعهـا الاسـتبدادي المطلق 
انطلاقـاً مـن أنهـا تملـك شـرعية التوريث. 
والمغـرب وعُمـان وإلـى حـد ما السـعودية 
والأردن هـي أمثلة واقعية على هذا المسـار. 
الضربـات الاسـتباقية الملكيـة، وإن كانـت 
مختلفـة،  وبدرجـات  نسـبياً  متواضعـة 
هي مـا يميز تحـركات تلك الأنظمـة الملكية. 
وفيمـا تتلـو الأنظمة الملكيـة دعـاء النجاة 
والسلامة وتحاول شراء الوقت بالتنازلات 
السياسـية حيناً والرشوة أو القمع أحياناً، 
تقـوم الأنظمـة الجمهورية المسـتبدة بذبح 
شـعوبها على قرع طبول شعارات الوطنية 
والمقاومـة والحق الأزلـي للزعيم الخالد في 
الحكم مدى الحياة ومن بعده أولاده. وعلى 
أي حـال، فإن لكل مـن النظامين الجمهوري 
والملكـي صفة مشـتركة تتمثل فـي الاعتماد 
في سيطرتهما على شعوبها على جهاز أمني 
قمعـي متطـور أصبح يشـكل عمـاد النظام 

السياسي بل والدولة نفسها. 
إذا كان هذا هو التوصيف عشية انطلاق 
ثـورات الإصـلاح والتغييـر العربية والتي 
اصطلـح علـى تسـميتها بالربيـع العربـي، 
فما هو مـدى ترابط هـذا التوصيف بتطور 

الأمور كما نراها الآن؟
لقد ارتفعت مؤخراً أصواتٌ كانت هامسة 
أو  الشـعبي  الحـراك  وطنيـة  فـي  تشـكك 
جدواه وتحـاول الإيحاء بأن هنالك أصابع 
أجنبيـة وراء هـذا الحـراك. مـن الخطأ، بل 
من الإجرام، الإدعاء بـأن انطلاقة الثورات 
الشـعبية فـي تونـس ومصر ومـا تلاها من 
ثورات هي مـن صناعة أجنبية، وبالتحديد 
أمريكيـة. والوصـف الأدق لما حصـل هو أن 
اع القـرار الأمريكيين  مـا جرى قد صَـدَمَ صُنَّ
والغربيـين وأجبرهـم علـى البـدء بإعـادة 
تقييـم سياسـاتهم فـي المنطقـة. وهـذا أمر 
طبيعي في سـلوك الدول الكبرى في حماية 

مصالحها أولاً. 
جـرى  لمـا  الفوريـة  النتائـج  مـن  وكان 
محاولـة أمريـكا والغـرب ركـوب موجـات 
الإصلاح والتغيير واستغلالها والاستفادة 
منهـا بأقصى درجة ممكنـة. وكانت الذرائع 
للوصـول إلـى ذلـك الهـدف متعـددة وإن 
أنفسـهم  الفاسـدون  الحـكام  أهمهـا  كان 
أو مؤسسـات الحكـم الهالكـة والمسـتهلكة 
والتابعـة لتلك الأنظمـة. وقد تم اسـتعمال 
أنانيـة أولئك الحـكام ودمويتهـم للوصول 
إلـى تلك الأهداف. فمثلاً لـولا غباء ودموية 
القذافـي وعائلتـه ونظامـه لما وجـد الغرب 
العسـكري  بالتدخـل  لـه  تسـمح  ذريعـة 
والسياسـي المباشـر تحـت غطـاء حمايـة 
المدنيـين الليبيـين، ممـا أدى إلـى تأسـيس 
دور جديـد للغرب في ليبيا كصديق للثورة 
أنانيـة  لـولا  المقيـاس  وبنفـس  الناشـئة. 
ودمويـة نظـام الحكم السـوري لمـا وجدت 
تركيا وأمريكا والغـرب عذراً لفعل ما تفعله 
الآن تحت شعار حماية الشعب السوري من 
بطش نظام الأسـد. هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى، فقد تم العمل في بعض الحالات على 
تسهيل سـقوط الحاكم فقط. وبحديث آخر 
تم العمل على استبدال الحاكم وبقاء النظام 
مؤسسـات  اسـتعمال  وتم  ومؤسسـاته. 
المؤسسـة  خصوصـاً  رَقـة،  َـ المُخت الحكـم 
العسـكرية والأمنيـة، لتسـهيل ذلـك تمامـاً 
كما حصل فـي تونس ومصـر. وهذا بدوره 
فَـرَضَ مبـدأ ضـرورة اسـتمرارية الثـورة 
منعاً لإعادة تسلل النظام البائد وأصدقائه 

مـن خـلال مؤسسـاته التـي بقيـت قائمة، 
وبمعنـى آخر فـإن الثورة متعـددة المراحل 
(Protracted Revolution) أصبحـت 
ضـرورة لازمـة لاسـتكمال أهـداف الثورة، 
وأكبـر مثـال علـى ذلك مـا يجري فـي مصر 
وتونـس والآن اليمـن علـى الطريـق. وفي 
حين تم اقتلاع مؤسسات النظام اقتلاعاً من 
جذورها في ليبيا، فإن نفس الشيء لا يمكن 
أن يُقـال عـن مصـر أو تونس أو اليمـن. إذاً 
الأسـلوب الثاني اعتمد إعادة تسلل النفوذ 
الأمريكي من شباك النظام بعد أن تم إغلاق 

بابه من قبل الحراك الشعبي.  
وفـي كلا الحالتـين الليبيـة والسـورية 
كحصـان  العربيـة  الجامعـة  اسـتعمال  تم 
فـي  الخارجـي  التدخـل  لتبريـر  طـرواده 
الشأن العربي وإعطاءه غطاء من الشرعية 
العربيـة. ولكـن هـذا لا يعنـي و لا يجب أن 
يعني أن الثوار في ليبيا أو سـوريا مثلاً هم 
عمـلاء لأمريكا والغـرب، بل علـى العكس، 
هـم فـي كل الأحـوال الضحيـة. والشـعب، 
صاحب الولاية الحقيقيـة، لا يمكن لأحد أن 
يتهمه بالخيانـة أو العمالة. و الاتهام يجب 
أن يوجـه إلـى الأنظمـة التـي جعلـت ذلـك 
التدخـل ممكناً إما من خلال تبعيتها لأمريكا 
والغـرب، أو مـن خـلال دمويتهـا وأنانيتها 
ورعونتها واستهتارها بمطالب شعوبها في 
الحرية وتداول السـلطة، وبطشها بشعبها 

ذلك البطش الذي فاق كل حدود. 
يـدور الحديـث الآن عـن إعـادة إنتـاج 
العلاقـات العربيـة- الأمريكيـة التي كانت 
قائمـة بين معظـم الأنظمة العربيـة البائدة 
وأمريكا والغرب وبشـكل يعكس المتغيرات 
التـي واكبت ثـورات الربيع العربي سـواء 
الإصلاحيـة منهـا أو التغييريـة. إن علاقـة 
التبعية التي كانت سـائدة بين تلك الأنظمة 
البائـدة وأمريـكا يجب أن تسـتبدل بعلاقة 
المشـتركة  المصالـح  علـى  المبنيـة  النديـة 
وحماية الحقوق العربية واحترام ثوابتها. 
أمـا اختصـار الدولـة بأكملهـا في شـخص 
الحاكم المسـتبد فهذه حقبة قد انتهت، وإذا 
لـم تفهـم أمريـكا ذلـك، فإنهـا أمـام مفاجأة 
يُعْتَـدُّ بها. ونفس الكلام ينطبق على الغرب 
بشـكل عام. والفرضيات التـي كان معمول 
بهـا في حقبة العهـود البائـدة والتي كانت 
مـن المسـلمات لـم تعـد كذلـك الآن، حتـى 
بالنسـبة للأنظمة التي ما زالت قائمة. وإذا 
لم تقرأ هـذه الأنظمة حركـة التاريخ، فإنها 

أيضاً سوف تصطدم بحائط كبير.
وقد نشـاهد هجومـاً معاكسـاً للالتفاف 
على هـذا الوضـع الجديـد، تقـوم بموجبه 
والأنظمـة  الغـرب  ورائهـا  ومـن  أمريـكا، 
العربيـة المتعاملـة معها، بمحاولة التسـلل 
إلـى الأنظمة الجديـدة بكل الطـرق الممكنة. 
وقـد يكـون المدخـل لذلك مـن خـلال إعادة 
داخـل  الجديـدة  القـوى  موازيـن  دراسـة 
المجتمعـات العربية، ومحاولـة خلق تفاهم 
ما أو تحالـف ما مع ممثلي القـوى الجديدة 
الصاعدة في تلك الدول والمقدر لها الإمساك 
بزمـام السـلطة أو ببعـض منه وأهـم هذه 
القـوى بالطبع هـي التنظيمـات والحركات 
الإسـلامية. وفـي حـين أن ثـورات التغيير 
تهدف إلـى السـعي للحفاظ علـى المصلحة 
العامة للوطـن والمواطن، فإنه لمن المؤكد أن 
تتعارض المصالـح الأمريكيـة والغربية مع 
هذه الرؤية مما يتطلب من هذه التنظيمات 
والحركات المقدر لها الإمساك بزمام السلطة 
الارتفاع إلى مستوى مسؤولياتها الوطنية 
والقوميـة، والابتعـاد عـن المنطلقـات التي 
تستند إلى المصالح الضيقة، خصوصاً وأن 
قوى الحراك الشعبي داخل كل مجتمع عربي 
سـوف تكون بالمرصاد، عاجلاً أم آجلاً، لأي 
محـاولات التفافية على المصلحة العامة من 
قبـل أي تنظيم أو حركة، إسـلامية كانت أم 
غير إسلامية. واستطراداً، فإن تطور الأمور 
يشير إلى أن مستقبل باقي الأنظمة العربية 
هـو في الميزان. لا يوجـد هنالك نظام عربي 

فـي مأمـن مـن حركـة الإصـلاح والتغيير. 
فمـا جـرى حتـى الآن قـد أدى إلـى إطـلاق 
قوى الإصـلاح والتغيير الكامنـة داخل كل 
مجتمع عربي. وهذا بحد ذاته ابتدأ يسـري 
كالنار في الهشـيم في سـائر أرجـاء العالم 
العربـي وعكس نفسـه بوضوح فـي إعادة 
بعـث وتأكيـد الرابطة العربيـة القومية من 
منبعها وهـو القاعـدة الجماهيرية. ومع أن 
الأنظمـة العربيـة، البائدة منهـا أو الباقية، 
قـد عملت جاهـدةً على تدمير هـذه الرابطة 
منذ مـا يزيد على أربعة عقـود، إلا أن عودة 
اللحمـة القومية إلى جماهيـر الأمة العربية 
المطالبـة بالإصـلاح والتغيير قد سـاهم في 
تعزيـز وتأكيـد الرابطـة القوميـة العربيـة 
وأن هذه الأمة لها مصالح مشتركة وأهداف 
مـا  وأصبـح  مشـتركين.  وأعـداء  متكاملـة 
يصيب الثورة فـي تونس، مثلاً، أو مصر أو 
ليبيا أو اليمن أو سـوريا محط اهتمام باقي 
الجماهيـر العربيـة. وتولـد هنالـك قناعـة 
عامة لدى الشـعوب العربية بوحدة المصير 
وأن نجـاح ثـورة التغيير في بلد ما سـوف 
ينعكس ايجابيـاً على باقي البـلاد العربية 
لـم  التطـور  هـذا  إن  صحيـح.  والعكـس 
ينحصـر بالجماهير فقط، بـل أيضاً في أهم 
تيار سياسـي في العالم العربي هذه الأيام. 
لقـد أدى الربيـع العربـي إلـى إعـادة ربط 
التيار الإسلامي في العالم العربي بمحيطه 
الإسـلامي  بعـده  حسـاب  علـى  العربـي 
الإقليمـي والدولي. ومـع أن ثورات التغيير 
والإصـلاح العربيـة قـد ابتـدأت ونجحـت 
بمعزل عـن جهـود الحركـة الإسـلامية، إلا 
أن أهم المسـتفيدين من نجـاح تلك الثورات 
والديمقراطيـة التـي تمخضـت عنهـا كانت 
هي الحـركات الإسـلامية. وهـذه الحركات 
بذلـك لا تديـن بالفضـل فـي الوصـول إلى 
مـا وصلـت إليـه إلى صفتهـا الإسـلامية أو 
إلى دعـم يأتيها من دول العالم الإسـلامي، 
ولكنهـا تدين بالفضل بالدرجـة الأولى إلى 
كونها حركة عربية (سـواء أكانت تونسية 
أو مصرية أو مغربية أو ليبية... الخ) تحمل 
إيديولوجيـا ذات طبيعة إسـلامية، وليس 
لكونها حركة إسـلامية تحمل هوية عربية. 
الفرق واضح بين الاثنين وهذا من شـأنه أن 
يغير الموازيـن ويدفع الحركات الإسـلامية 
إلى التصرف ضمن متطلبات ومسـتلزمات 
أن  عليهـا  بذلـك  وهـي  العربـي.  محيطهـا 
تلتفت إلى الداخـل وتتأقلم معه عوضاً عن 
النظـر إلـى الخـارج بهـدف تغييـر الداخل 

وتطويعه. 
ومـع أنّ الخلفيـة التاريخيـة للحـركات 
الإسـلامية متناقضة سياسـياً مع الحركات 
لـم  الإسـلامية  الحـركات  أن  إلا  القوميـة، 
تـر النجـاح السياسـي إلا في رحـم الربيع 
انبعـاث  إعـادة  إلـى  أدى  الـذي  العربـي 
الرابطة القوميـة العربية وما تمخض عنها 
مـن ديمقراطيـة سـمحت لتلـك الحـركات، 
ومن خلال ممارسـة حقهـا المواطني في ظل 
نظام ديمقراطي، بالصعود إلى دفة القيادة 
السياسـية في العديـد من الـدول العربية. 
إن إعادة العروبة إلى الحركات الإسـلامية 
فـي العالم العربـي وجعل الوطـن العربي، 
وليـس دولاً مثل إيـران أو تركيا، هو عمقها 
الاسـتراتيجي ومرجعيتهـا السياسـية، قد 

يكون من أعظم انجازات الربيع العربي.   
الربيع العربي ابتدأ بداية وطنية شريفة 
وسـيؤدي إلـى نهايـة وطنية شـريفة، وما 
بينهمـا مخاض مرعـب يتطلب مـن الجميع 
الحذر والانتباه لأن من يريد إفشـال الربيع 
العربـي وأهدافـه الوطنيـة كثيـرون وهـم 
الطـرف الأقـوى. وهـذا الطرف هـو عبارة 
عـن حلف غير مقدس مـن القوى الخارجية 
الأجنبيـة والداخليـة العربية التـي تنتمي 
أن  الشـعب  وعلـى  الأسـود،  الماضـي  إلـى 

يحمي نفسه بنفسه. 

٭ كاتب واستاذ جامعي اردني

مدارات

محنة الإسلاميين
■ قد يصح أن نندهش من المندهشــين لفوز الإسلاميين في 
الانتخابات العربية الجارية، فقد فازوا بنسبة 40٪ في تونس، 
وفازوا بنســبة أقل في الانتخابات المغربية الأخيرة، ويفوزون 
بنســبة مكتســحة في الانتخابات المصرية الجارية، وليس في 
ذلك مفاجأة  سياسية من أي نوع، فالنتيجة ذاتها مرجحة في 

أي قطر عربي  قد تجري به انتخابات الآن .
  وقد نخاطر بتوقع ما ســيجري بعد الفوز الانتخابي الكبير 
للإسلاميين، فســوف يحكم هؤلاء في الأقطار العربية، سوف 
يشــكلون الحكومات، وربمــا يصنعون الرؤســاء، ولكن دون 
مقدرة ظاهرة على إحداث فارق حقيقي، ســوف يراهم الناس 
في كراســي الحكم، وهم أكثــر براجماتية وأقــل مبدئية، ولن 
يكون بوســعهم تقديم حلول جذرية، بل وربمــا تتفاقم أزمات 
الاقتصاد والمجتمع مع حكمهم، وتنخفض شــعبيتهم بإطراد، 
وتتراجع نسب فوزهم في الانتخابات اللاحقه، هذا كله متوقع 

«إلا إذا». 
يواجــه  الــذي  الأكبــر  التحــدي  هــي  هــذه  إذا»  «إلا  و    
الإســلاميين، فالثقافــة التــي يحملونهــا معاديــة بطبيعتهــا 
للتغييــر والتنميــة والتحديــث، وهنــا لا يمكــن التعميــم بذات 
القــدر، فحركــة النهضة في تونــس تبدو أنضج بكثيــر، بينما 
تبــدو التفاعلات الداخلية فــي جماعة الإخــوان المصرية أكثر 

تعثــرا، ويبدو «حزب العدالة والتنمية» الإســلامي المغربي في 
حالة وســطى، وخارج الجماعات – الإخوانية المنشــأ – تبدوا 
المشــكلة أكبر، يبدو الســلفيون المصريون – مثــلا – في حالة 
بدائيــة وصحراوية تماما، أفكارهــم تخاصم العصر بالجملة، 
وأراؤهــم تثيــر العجــب، والفــزع، ومن نــوع منع نشــر صور 
مرشــحاتهم، وإحلال صور أزواجهن محلهــا، أو وضع وردة 
مكان الصــورة، أو ســتر الأهرامات والآثــار ببطانيات، أو من 
نــوع حل المشــكلات الاقتصاديــة بالغزوات وجلب الســبايا، 
أو مــن نوع جــواز أكل لحم العفاريــت، أو إلى غيرهــا من أراء 
وفتاوى غاية في الشــذوذ، تخاصم العقل وصحيح الإسلام، 
وتوقعهم فــي التهلكة السياســية إن حكمــوا، وإن يكن هؤلاء 
ليســوا من النوع الإسلامي المرشــح للوصول إلى الحكم الآن، 
فالجماعات الإخوانية – على اختلاف مراحل تطورها – أسبق 
قدما، وتنتظرهــا محنة الحكم، وربما لا ينجحون فيها «إلا إذا» 
تحولوا إلى شــئ آخر تماما، أو أن يتحول عنهم الناس المقبلين 

عليهم الآن .
  وليس صحيحا أن الإسلاميين لم يحكموا في العالم العربي 
مــن قبل، لا نتحــدث هنا عن الســعودية ونظــم الخليج، ونظم 
الحكم فيها تقول أنها تحكم بالشريعة، والمحصلة كما نعرف، 

نظم حكــم ديناصورية ناهبــة، وتحكم بشــرائع الأمريكيين لا 
بشــريعة الله، وقــد يكون من الظلم أن نحكم على الإســلاميين 
العــرب بفســاد وتخلف النظــم الخليجيــة، لكن الإســلاميين 
حكمــوا في أقطار عربية أخرى، وســواء كان هؤلاء من منشــأ 
ســني أو من منشأ شــيعي ، حكمت الأحزاب الدينية الشيعية 
في العراق بعد الاحتلال، وثبت أنها مجرد جماعات لصوص، 
وفــي الصومال حكــم الإســلاميون فــي الســنوات الأخيرة، 
وكانــت النتيجة مزيدا مــن هلاك وفناء الصومال، واشــتعال 
الحــرب الأهلية بــين «المحاكــم الإســلامية» إخوانيــة النزعة، 
و»حركة شــباب المجاهدين» الســلفية الأقرب إلــى فكر تنظيم 
القاعدة، وفي الســودان حكمت حركة حسن الترابي إخوانية 
المنشــأ، وعلى مدى زاد إلى الآن عن عشــرين ســنة، والمحصلة 
كما ترى، تحســن اقتصادي طفيف، ومقابل تفكيك السودان، 
وتفكيك الحركة الإسلامية نفسها، وخروج الترابي نفسه إلى 
خلاء المعارضة، واســتيلاء المشــير البشــير علــى غالب كوادر 
الحركــة الإســلامية القديمة، ودمجها في نظــام حكم لا يغرى 
أحــدا بتقليــده، وقد يقال أن هؤلاء الإســلاميين فشــلوا لأنهم 
وصلــوا للحكم بغير الطريــق الديمقراطي، وهــو اعتراض فيه 
بعض الصحة، وبرغم أنه يخالف دعاوى هؤلاء عن أنفســهم، 

وعن شعبيتهم الجارفة، وعن حكمهم بالشريعة طبعا .
  المعنى: أن خرافة عدم تجريب حكم الإســلاميين لا أســاس 
لهــا، وقد يكون وصولهم للحكم هذه المــرة بالطريق الانتخابي 
فيه جديد، ولو كان في الشكل أكثر من المضمون، ومجرد الفوز 
الانتخابي للإســلاميين حدث لا يســتهان بــه، ويثير المخاوف 
إلــى حد الفزع عند قطاعات من الرأي العام العربي، بينما تبدو 
مخــاوف الإدارة الأمريكية أقل، وهــي ذات الإدارة التي دعمت 
نظم حكم يرثها الإسلاميون الآن، والمفارقة تحتاج إلى تفسير، 
وليس صعبا تبين حقيقة التفسير، فللأمريكيين مصالح دائمة 
لا أصدقــاء دائمين، ولا يهمهم أن يكــون الحاكم بذقن ثقيلة أو 
خفيفة، وعدا خلافات تبقى حول الموضوع الإســرائيلي، تبدو 
الإدارة الأمريكيــة مطمئنة تماما لحكم الإســلاميين، والســبب 
ظاهر، فهؤلاء الإسلاميين أقرب لشــريعة السوق، وإن أطلقوا 
على اقتصاد الخصخصة اسم الاقتصاد الإسلامي، وقد توالت 
ظواهــر ترحيــب الأمريكيــين والاوروبيين بفوز الإســلاميين، 
وبدأت جولات الحوار النشــيط، وتوالــت الأحاديث عن خيبة 
الليبراليين، وعــن « ليبرالية « الإســلاميين المتزايدة، فهؤلاء – 
الأخيرون ـ براجماتيون جدا، وما يكون حراما في دهر يتحول 
إلــى حلال زلال فــي ثانيــة، وهم قــوة يمينية بامتيــاز، لكنهم 

أكثــر حيوية بمراحل من اليمــين الليبرالي ذي المنشــأ الفكري 
الغربي، واســتفادوا في صعودهم من ظروف اســتجدت على 
مســرح العالــم والمنطقة، اســتفادوا من الانقــلاب – في مصر 
بالذات – على مشــروع النهضة والتصنيع والتنمية والتوحيد 
وعدالة التوزيع، وتحول المجتمعات العربية من طبقات وفئات 
إلى غبار بشري، وسيادة مشــاعر البؤس واليأس، والانقطاع 
عن ســباق العصــر،  وقد خاطب الإســلاميون بــؤس المجتمع 
كجمعيــة خيريــة، كما خاطبوا يــأس المجتمع كجمعيــة دينية، 
ولم تكن نظم الحكــم العائلي تمانع في الدعوة الدينية، ولا في 
العمل الخيري، وهو ما أدى لتضخم أدوار وموارد المجموعات 
الدينيــة على اختلافها، فقد تضخم دور الكنيســة المصرية في 
الفترة ذاتها التالية على تصفية المشروع الناصري، كما تضخم 
دور التيــار الإســلامي، وانتفخت عضلاته الماليــة والتنظيمية 
خلال أربعين ســنة مضت، وكان طبيعيا مع كســر القيود على 
حريات السياســة، كان طبيعيا أن يجري التصريف السياسي 
لطاقة هائلة اجتمعت من مــوارد دينية وخيرية، وأن يبدو فوز 
الإســلاميين قدرا لا فكاك منه فــي أول انتخابات تجرى، لكنه 
الفوز الذي يقود إلــى اختبار، أو إلى محنة، لا نقصد هنا محنة 
المجتمع، بل محنة الإســلاميين الفائزين بالذات، محنة التكيف 
مــع تجربة حكم مراقــب ديمقراطيا وشــعبيا، محنة الامتحان 

العملي، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.  

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل ٭

ن د. لبيب قمحاوي ٭
ة 
ا 

ع الواس الطيف تحتها ع يجم أن عل اً اد ق ون ليك

د .  سمير التقي ٭

■ لم يكــن مطلوبا من الزعماء العرب أو وزرائهم في حقبة 
ما قبل الثورة العربية أكثر من تنظيم الســير في بلادهم، وفي 
أحســن الأحوال تنظيف الطرقات، ولكن حتى هذه لم يقوموا 
بها، فكان همهــم الأول تنظيف الطرقات من المعارضين، وأما 
قوانــين الســير، فظلت تدور حــول ضبط خطــى الناس وفق 

إيقاع قادتهم السياسي.
فــي المرحلــة القادمة ســيكون الأمــر مختلفاً، وســيواجه 
الإســلاميون الجدد فــي حكوماتهم ما لــم يتوقعوه، فصوت 
الشــعب ســيكون مرتفعاً، وما لم يســمعوه من قبل من جرأة 
الشــعب على حاكميــه، سيســمعونه ويرونه منهــم، بمعنى 
أن الحكومــات الجديــدة، لا يمكنهــا أن تكتفــي بالوعود، ولا 

تستطيع التباطؤ والنوم، ولا حتى تستطيع أن تنجز ما
تعد به في وقته المناســب، فالناس ستراقب لحظة بلحظة، 
مراقبة دقيقة للعمل والأشــخاص الذين في الســلطة مراقبة 

متواصلة، وسنشــهد العديد مــن التظاهرات فــي العديد من 
الدول  والتي ستطالب بمحاســبة هذا المسؤول أو ذاك، وهو 
مــا على الحكام الجــدد أن يدركوه قبل أوانــه، وهذا يعني أن 
عليهم أن يراقبوا- أعمالهم وعمالهــم- مراقبة دقيقة، خوفا 

من الوقوف أمام صوت الجماهير الذي لا يرحم.
ليــس مطلوبــاً مــن الإســلاميين الجــدد الاهتمــام بالإطار 
الحزبــي الضيــق، أو الأفــكار الحزبية أي تكن هــذه الأفكار، 
فالوقت الحالي مطلوب توجيهه بالكامل إلى حاجات الناس، 
وأهــم حاجتهــم هــي رغيــف الخبــز، والتخلص مــن أدوات 
القمع الســابقة، وفكرة القمع، التــي لا تزال موجودة، ويمكن 
استغلال القانون ذاته، والدستور ذاته يمكن معاقبة الآخرين 
بــه، لكن العقــاب لا ينفع في هــذه اللحظــات الحرجة، وعلى 

الإسلاميين
أن يفتحوا قلوبهم وصدورهــم، وعليهم أن يتلقوا الصدمة 

تلــو الصدمة والانتقاد تلو الانتقاد، وعليهم أن يتحملوا كثيراً 
من ردود فعل الناس البسطاء الذين سيجربون لأول

مــرة فــي حياتهــم قدرتهم على الــكلام وأن لا يســعوا إلى 
إلزامهم بالصمت.

لأول مرة ســيجد الإســلاميون أنفســهم في بعض الأمور 
وفــق قناعتهــم،  وفــي بعضهــا الآخر خــارج نطــاق الرؤية 
الدينية، وهو ما يعني عقبة كبيرة بالنســبة لمنهاجهم الفكري، 
وهذا هو المشــكل الأول، فإذا اســتطاعوا اســتيعاب المرحلة، 
أمكنهم تجاوزها وتحقيق معادلة هامة في التقدم، وإذا كانت 
المســألة ســوف يتم حلها بمعزل عن أراء الناس، فلا حل ولا 
طريق ســوى التصادم، وإذا اســتطاعوا اســتيعاب المرحلة، 
فهم ســيدركون أنهم ليســوا حكامــاً فقط وإنما هم شــركاء 
في الحكم، وهذه الشــراكة ليســت بالضرورة شراكة حزبية 
فحســب، لأن أصوات الشارع هي الشــريك الحقيقي، الذي لا 

يستطيع احد نكرانه.
علــى الإســلاميين الجــدد أن يفهمــوا أن الشــارع الــذي 
ســيحكمونه ليس عليه أن ينصاع لهم بقوة القانون، فالناس 
التي تمردت على القوانين الســابقة، تســتطيع التمرد على أي 
قانون وأي دســتور، وباختصار، فــان الناس في تعاملها مع 
الإســلاميين،  يحتاجون انصياعاً وفق منظومة أخلاقية أكثر 
من منظومــة قانونية، خصوصــاً في هذه المرحلــة الانتقالية 
الحساســة. نحن عندنا مشكلة، لا بد أن تعيها كامل التيارات 
الإســلامية، وهــذه تكمــن، في عــدم وجود نموذج إســلامي 
للحكم يمكن الاقتداء به، فنحن لســنا فــي مجتمع الصحابة، 
حتى نفرض على الناس تلك الحياة، ولســنا وراء أسوار مدن 
قديمة، يمكــن أن نجعل الناس فيها تمشــي على رجل واحدة 
أو اثنتين، فنحن في عالم متواصل متصل، وكل خطوة يراها 
الجميع، وعليك أن تقدم لشعبك أفضل الموجود، أو أن الناس 

لن تقبل بك، ولا يمكنك أن تصبح ســجاناً من جديد، وتفرض 
على الناس قيودا لا يحتملوها.

على الإســلاميين الجدد أن يفهموا جيــداً قصة عدم وجود 
نمــوذج إســلامي يمكنهم عرضــه على النــاس للاقتــداء به، 
وعليهم أن يفهموا أيضاً أن فكرة الدولة الإســلامية هي أصلاً 
غيــر موجــودة، وعليهــم أن يســتوعبوا جوهر فكــرة الدولة 
الإســلامية، فالإســلام لم يأت بدولــة إســلامية،  ولكنه قدم 
نمــاذج وتشــريعات أخلاقيــة، أصبحت أســاس الدولة فيما 
بعد، فدولة المدينة المنورة هي ليســت دولة القاهرة أو تونس، 
فما حدث في المدينة المنورة أن الناس اقتربت شيئا فشيئا من 
المنظومة الأخلاقية التي أتت بها الرســالة الإســلامية، وكان 
قبولهم لها متدرجاً، وهو ما أرسى فيما بعد تلك الدولة،  التي 

لا نستطيع أن نطلبها الآن.
في دولة اليوم، الشــركاء كثر، ومن يريد الحكم واســتلام 
الســلطة، فعليه أن يدرك أن شــريك فقط، وليس ملكاً يصول 

ويجول كما يشاء.

٭ كاتب فلسطيني

أيمن خالد ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استفزاز امريكي لايران

ربيع المشرق الكبير في مواجهة القوس المذهبي الدموي

السعودية: انتظار البيان التالي

احيانـا  تتقاطـع  اشـتباكات  حزمـة  ثمـة   ■
وتتنافر اخرى في فضاءات الكلام كما في مشاهد 
الميادين، القدر المتيقن منها انها تدور في مجملها 
حول نزاعنـا التاريخـي والحقوقـي والقانوني 
مـع العـدو القـادم مـن وراء المحيطات الـى قلب 
وطننا العربي والاسـلامي لانتشال الكيان الذي 
يكاد يغـرق نتيجة تسـونامي الصحوة العربية 

والاسلامية وليس «الربيع العربي» بالتأكيد!
ننقـل لكـم مـن بـين الكـم الهائـل مـن هـذه 
التشابكات مثلا فقط  راشد الغنوشي يقول وفي 
ندوة له في معهد واشـنطن للشـرق الادنى : انا 
مهتـم بتونـس لدي نمـوذج وتجربـة اريدها ان 
تنجـح فيما الآخرون مهتمون بفلسـطين وليبيا، 
الكل مهتـم بمصلحتـه الخاصـة ومصلحتي هي 

تونس «!
المثـل المذكـور اعـلاه لا يعني بالضـرورة ابدا 
بـان جمهـور هذا البلـد يفكـر بنفس مـا يفكر به 

بعض النخبة فيه!
 بل العكس تمامـا فان كل التقارير القادمة من 
تونس وتلك القائمة في دمشق موالاة ومعارضة 
تقول بان الشعبين التونسي والسوري يضعان 
في صـدر اولوياتهما مشـروع مناهضة التطبيع 
مـع العـدو الصهيونـي والعـداء المطلـق للكيان 

الغاصب.
بالمقابـل فـان ثمـة تشـابكات مـن نـوع آخـر 
تلـف العالمين العربي والاسـلامي على مسـتوى 
مسـتوى  علـى  كمـا  الجماهيريـة  التجمعـات 
الاحـزاب والمنظمـات والفصائل المنتميـة لثقافة 
المقاومـة وبعـض مـن بقـي من الـدول الممسـكة 
بجمرة دعم قضية فلسـطين، القـدر المتيقن فيما 
بينها من قواسـم مشـتركة هو انهـا ربطت امنها 
القومـي بقضية انهاء الاحتـلال الصهيوني باي 

شكل كان!
وهنا ربما يكمن بيت القصيد فيما نريد قوله:

 فالجنـس الاول يؤمـن بفصـل النزاعـات ايا 
تكـن مشـروعية القضايـا كل واحـدة على حدة 
والاهم مـن ذلك انه يعتقـد ان بامكانه ان يحقق 
عدالـة اجتماعيـة وتنمية سياسـية واقتصادية 
فـي بلاده بـل وان يقـدم نموذجا راقيـا ومتميزا 
مـن الديمقراطية بمعزل عن حصار ميزان القوى 
الصهيونـي  الحراسـة  بكلـب  المدجـج  العالمـي 

النووي!
بينما يعتقد الثاني متسـلحا ببصيرة الفطنة 
الوجدانيـة والعلميـة التـي لا تخطـئ بـان مـا 
مـن تنميـة سياسـية ولا اقتصاديـة فضـلا عـن 
عدالـة اجتماعيـة ناهيك عن اجـواء ديمقراطية 
سـليمة ممكنة ومتاحـة لاي من بلداننـا العربية 
والاسـلامية مـا لـم بتـم ربـط نضـال شـعوبها 
بالحرب المفتوحة على الصهيونية الاسـرائيلية 
تحديدا واسيادها المستعمرين القادمين من وراء 

البحار عموما!
يقول السـفير الالماني المسلم مراد هوفمان في 
محاضرة لـه حول القرآن الكريم ومقولة الحرب 
الشـاملة على الكفار ومقارنة ذلك بقوانين حلف 

الاطلسي اي الناتو:
مـا ذنب محمد بن عبـد اللـه اذا كان قد جاءه 
الامـر مبكـرا مـن الله سـبحانه وتعالـى اي قبل 
اكثـر مـن اربعـة عشـر قرنا مـن منظومـة حلف 
الناتـو بـان المطلـوب مقاتلـة المنافقـين والكفار 
علـى طريقة الحرب الشـاملة وذلك في تفسـيره 
ثقفتموهـم  حيـث  «واقتلوهـم  الكريمـة:  للآيـة 
واخرجوهـم من حيـث اخرجوكم والفتنة اشـد 
مـن القتل» وهي القاعـدة المتبعة حاليا في حلف 
الناتو كما هو وارد فـي البند الرابع والتي تقول 
بان من حق اي طرف من اطراف حلف الناتو ان 
يهاجم اي طرف من اطـراف خصمه حيثما اتيح 
لـه ذلـك اذا ما هوجم مـن طرف من اطـراف ذلك 

الخصم المشترك في اي مكان كان!
انهـا معركـة ربـط النزاعـات يـا عـرب ويـا 
مسـلمين، ولا يظنن احـد اي احـد ان بامكانه اي 
يبقـى فـي معـزل عـن هجمـات او اعتـداءات او 
مؤامـرات حلـف العدو الاسـتعماري القـادم من 
اعالي البحار لاسـيما من قبل الكيان الصهيوني 
لمجـرد انه يقرر بالنأي بنفسـه عـن المواجهة من 

طرف واحد!
وان هـذه الاعتذارية التي باتت منتشـرة في 
صفوف البعض من المنهكين او المتعبين من نخب 
النضال السـابق سواء كانوا في المعارضة او في 
الحكـم لن تغفـر لهم مطلقا انهم كلـوا او ملوا من 
النضال وقـرروا ان يتفرغوا للبناء بعدما هرموا 
ونالوا نصيبهم من الحرية او السـلطة بعد طول 
انتظـار، او انهم قاموا بمراجعـات فكرية او غير 
فكرية افضت بهـم الى اولوية الحريـة والعدالة 
والثـورة علـى اولويـة تطهير بلادهـم ووطنهم 

الاصغر والاكبر من رجس الصهاينة!
انهـا حرب مفتوحـة عرفنا كيـف ننتصر فيها 
في حصار شـعب ابـي طالب كما في غزة هاشـم 
كما فـي الضاحية الابية، وبامكاننـا اليوم كذلك 

ان نحقق فيها انصع الانتصارات!
حرب نحن الذين سنحدد مصائرها بطريقتنا 
ومنظومة قيمنا، شرط ان تكون قواعد الاشتباك 

فيها قاعدة ربط النزاعات! 
وعندهـا لن يكون لنا فيها خيار اما ان ننتصر 
او ننتصـر، بعـد ان ولـى زمـن الهزائـم الى غير 
رجعـة وبـدأ ميـزان القـوى العالمـي يميـل بقوة 
لمصلحة الشـعوب والحـكام والنخـب البصيرة 
من اصحاب ارادة التحضير للمنازلة الكبرى مع 
الشـيطان الاكبر وزبانيته، ولا وقت فيها للتردد 

او الانتظار!

«ربط النزاعات»: يفك 
الحصار ويحقق الانتصار! رأي القدس

■ اختارت روسـيا (پوتين) اسـتراتيجية تدويل الأزمة 
السـورية بطريقة المبادرة إلـى الدفاع عن النظـام الحاكم، 
وذلـك اسـتباقاً لتدويلهـا مـن قبل الغـرب بطريقة إسـقاط 
النظام. هذا الواقع السياسـي الجديد يجعل كلاً من النظام 
والمعارضة لاعبيْـن من الدرجة الثانية في أخص شـؤونهما 

المصيرية. 
نحن أمـام انبعـاث مشـهدية مكـرورة لظـروف الحرب 
البـاردة، إذ تتقـدم قطـع بحريـة حربيـة إلـى السـواحل 
السـورية التي تتنزه أمامها بارجة أمريكية كبيرة من رموز 
(الأسـطول السـادس) المسـيطر طيلـة خمسـين عامـاً على 
البحيرة المتوسـطية. ولكن المسـألة هي في هذا الاستفهام: 
هـل وصلـت قضيـة تغييـر نظـام الأسـد فـي دمشـق إلـى 
مسـتوى الإخلال بقانون توازن الرعب النـووي (البائد؟) 
بـين قطبي العالم، مـرةً جديدة؟ هل يمكن أن تُقْدم موسـكو 
ى سياسـةَ حافـة الهاويـة، فيما لـو نجحت  علـى مـا يتعـدَّ
المعارضة الوطنية بإنهاء سـلطة دمشق، بقوتها الخاصة أو 
بالدعم المباشـر أو غير المباشـر من قبل الغرب. ماذا سيفعل 
الأسـطول الروسي قبل أو بعد انهيار النظام، هل يُقْدم على 
إنزال عسكري ليحمي قصور السلاطين أو ليعيد إليها أهلها 

الهاربين أو المعتقلين.
رتْهـا مغامرةُ  كل هـذه المزالـق الحمراء الكبيـرة، هل تفكَّ
پوتـين. أم أن الحراك البحري الروسـي ليس سـوى تهديد 
مسـبق لأي تدخل تدويلي غربي محتمل، أصبح قيْد الدرس 
والتنفيـذ بعـد انسـداد حلول الجامعـة العربيـة. قد يكون 
ذلك هو التفسـير الأقرب إلى واقع التطـورات الغريبة التي 
يفتعلهـا الروس متسـلحين بأسـاليب سـوڤيتية منقرضة. 
هـذا مـع العلم أن منهـج پوتين لم يفارق فلسـفة سـتالينية 
منقحـة، ومتلائمـة مع ظروف الصـراع المتجدد مـن مرحلة 
إلى أخرى، مع أمريكا خاصة والغرب عامة. لكن السـؤال قد 
يأخذ منحى آخر: هل اعتقد الروس أن نظام الأسد لا محالة 
سـاقط، وأن التدويل الغربي قد اتخذ قراره في هذا الشأن، 
فلا بد إذن من مناورة شبه عسكرية بمكسبِ ورقةٍ سياسية 
مضافة إلى رصيد پوتين على الصعيدين الداخلي الروسي، 
والدولـي إزاء أمريـكا الماضية فـي إنجاز طـوق الصواريخ 
حول حدود الـدب الأبيض لغاية منعه ما أمكن من التسـلل 
إلـى مياه الجنـوب الدافئة. بالطبع لن تجازف موسـكو في 
أيـة مغامـرة متخطيـة هوامش المسـاومات الدبلوماسـية. 
لعلّهـا باحثةٌ عن حصّتها فيمـا يُعَدّ غربياً مـن تركيبة الحل 
الدولـي للأزمـة السـورية؛ ما يجعلهـا لا تكرر خطـأ العزلة 
عـن عملية تصفيـة القذافـي، وتركها مباحة كليـاً لتدخلات 

الغرب وحده. حتى فاز منفـرداً بكعكة الجائزة الاقتصادية 
والاستراتيجية للنصر الأطلسي.

التدويـل، وتصغيره الإقليمي التعريب رسـمياً، فاعلان 
مهمـان فـي مصائر ثـورات هذا الربيـع العربي، وقـد تزداد 
نسـبة فعاليتهما هـذه بقدر مـا تتعثر خطـوات البعض من 
هـذه الثورات العفوية، أو تغدو تكاليفها البشـرية والمادية 
أكبـر من طاقة الاحتمال الإنسـاني. ومع اسـتعصاء الحالة 
السـورية، والرفـض الغبـي مـن جانـب السـلطة لمشـروع 
الرقابة العربية، تكاد تُغلق منافذُ الحلول السـلمية ليتحمل 
النظـام وحـده مسـؤولية الدفـع نحـو الاقتتـال الأهلوي. 
هنـاك مـن يعتقـد أن هذه الكارثـة قد تكـون حادثـاً طارئاً، 
بينمـا هي في الواقـع المحصلة المحتومة لمسـيرة هذا النظام 
منذ تأسيسـه قبـل أربعـة عقـود. إذ كانت الحجـة الفئوية 
هي السـند الضمني لنشـأة الحكم المطلق التي منحه حافظ 
الأسـد لنفسـه وأعوانـه مـن أجل الانفـراد بتملك سـورية. 
واليـوم يُصـار بـكل إصـرار وإرادة خبيثـة إلى اسـتخدام 
طة، بتصوير الصراع مع  الفئوية درعَ حمايةٍ للحفنة المتسـلّ
الانتفاضة كما لو كان هادفاً إلى اسـتعادة الأكثرية المذهبية 
للتفـرّد بالدولة ضد الأقلّيات الأخـرى، والانتقام خصوصاً 
من شـعب تلك الفئة التي حكم باسمها خفية وتزويراً أربابُ 

مختطفي انقلاب (8 آذار 1963(.
شبيبة الثورة السـورية ليسوا واعين بالضرورة لقصة 
هـذه الذاكرة التاريخية البائسـة. فقد وُلـد وترعرع جيلهم 
تحـت نير تلـك الحقبة المظلمـة، وكان عليهـم أن يدفعوا من 
حرياتهم ومستقبلهم تكاليف أخطائها وكوارثها السياسية 
ت صحوةُ بعضهم  والتنموية والثقافية المتتابعة، إلى أن تمَّ
ليكتشـف الجيل كله أنه يعيش فوق جبل من نفايات الآمال 
الحضاريـة المغـدورة فـي كل ميدان مـن الحيـاة الطبيعية 
العامـة والخاصـة معـاً. فهـل الحـرب الأهلية هـي الوصفة 
الأخيرة المقررة ضمنياً في برنامج هذه الحقبة منذ بدايتها، 
عندما سـتقع تحت طائلة الخيار الكارثي في لحظة النهاية، 
بـين أن تكون الدولـةُ للحفنة الحاكمة باسـم فئتها المذهبية 
إلـى الأبـد أو لا تكـون لأحـد، كمـا تـردد جماعات السـلطة 
المتظاهرة في شـوارع المدن السـورية المقفـرة، بما يؤكد أن 

الاستبداد لا ينتج إلا ذاته أو انهياره النهائي.
بهـذا المعنـى يمكـن القـول أن النظـام يَخال أنـه لا يزال 

ممسـكاً بالقرار الأخير، وأنـه هو الحاكم بأمـره لأصحابها 
ولـكل متدخلٍ آخـر، عـدواً كان أو صديقـاً. وأن تحكّمه هذا 
ليـس قطرياً، بـل إقليميـاً وقوميـاً، وحتـى دوليـاً. ذلك أن 
سـورية هي كنز اسـتراتيجي لكل من له ضِلعٌ في شـؤونها 
الجيوسياسـية أو الداخليـة، أو حتـى في مصيرهـا العام. 
ـم وتلاعـب  فكيـف يكـون الأمـر بالنسـبة لمـن عـاش وتنعَّ
بجواهـر هـذا الكنـز لحسـاب غرائـزه وأضيـق مصالحـه 
فحسـب. إذا كان ثمـة جـواب عن علّـة هذا الهـول المجنون 
الذي يمارسـه النظام في مواجهة شـبيبة الثـورة الأبرياء 
المسالمين. فهو أن الحل الأمني كان سبب الوجود والاستمرار 
لمؤسـس النظـام ولوريثه من بعـده. ليس العنـف الدموي 
حـلاً اضطرارياً انحرفت نحوه السـلطة في مجابهة الخطر 
المداهـم من الشـارع، بـل كان البديـل الواقعـي والمادي عن 
فقـدان الشـرعية القانونيـة والأخلاقية معاً لمشـروع دولة 
الرجل الواحد. لا معنى إذن لمطالبة الأسد الصغير بالتخلي 
ى لديه لاسـترداد ثمة  عـن مصطلح الحل الأمني، مـاذا يتبقَّ
شـرعية لن يمنحها له الشـعب الثائر اليوم؛ وهو لم يُعطها 
لـه قبل الثـورة، وإن أُخذت منه آنذاك كذبـاً وتزويراً فوقياً 
لإرادة المجتمـع المغيّـب مـن دهر سـحيق، عن أية مؤسسـة 
أو فعاليـة سياسـية نابعة مـن إرادة أفراد أحـرار كأنهم لم 

يوجدوا أبداً.
لـن يسـمح النظـام بأيـة رقابـة تطالبـه بهـا الجامعـة 
العربيـة، أو منظمـة التعـاون الإسـلامي، بـل الـرأي العام 
والعقوبـات  الدبلوماسـية  فالعزلـة  والدولـي؛  العربـي 
الاقتصاديـة، بالرغم من آثارها السـلبية، لن تنال من نظام 
حاكـم، مؤسـس أصـلاً علـى انغلاقية ذاتيـة تامـة، مرتفقة 
بـالإرادة الفوقيـة الضاربـة، متنصّلـة مـن عواقـب أفعالها 
الجرمية في عيون الآخرين المراقبين ومعظم المحايدين وفي 

العالم المحيط، والبعيد.
عبثـاً انتظـارُ التنـازلات الطوعيـة، وأخطرهـا ولا شـك 
بالنسـبة للنظام هو القبول بنقل الداخل السوري إلى حال 
من الشفافية، تجعل كلاً من فريقيْ الأزمة، السلطة والثورة، 

موضـعَ رقابة إنسـانية من فريـق ثالث، يمثل الـرأي العام 
المدنـي على الأقل، إقليميـاً ودولياً. لن يحرم النظامُ نفسَـه 
مـن فعالية أجهزته القامعـة خاصة في لحظة الخوف الأكبر 
مـن عمر السـلطة. لقد أمسـت مطالبة الحكـم بوقف العنف 
تعـادل زواله. ذلك هو حد المصير النهائـي للطغيان، عندما 
لا يتبقّـى لعنفـه ثمة منفـذ إلا القذف بأسـلحته الأخيرة بما 
يشـبه الانتحار، ولكن بيَدْ الآخر، العدو المطلق. فقد يراهن 
مخيال النظام على سفاحه افتتاح الجبهة السياسية المغلقة 
فـي وجهه منذ بداية الأزمة، كطريقة للتغطية على الجبهات 
الدموية، الغارق في مستنقعاتها، في طول البلاد وعرضها. 
المصاحبـة  الجيوسياسـية  المتعارضـات  صفحـة  هنالـك 
لتطـورات الأزمـة، والتـي قـد يعتقـد البعـض مـن ساسـة 
السلطة النادرين والمهمشين، أن الحكم لا يزال يمتلك بعض 

أوراقها الهامة غير المستخدمة  أو المستنفدة.
بعـد اسـتهلاك ورقـة «المقاومـة والممانعـة» التـي قضت 
فظائـع القمع على أوهام صدقيتها، وغير الخادعة إلا بعض 
العقول الساذجة طيلة ألاعيبها البهلوانية السابقة، الموغلة 
في عقد صفقات الأخذ والعطاء مع القوى الإقليمية والغربية 
تحديداً، وتخصّ مصالح أصحاب النظام وحدهم التجارية 
قبل السياسوية، نقول أن الربيع العربي مَسَحَ كل الخطوط 
الوهميـة لخارطـة المنطقة، الفاصلـة بين معسـكر الممانعة، 
ى بمعسكر الاعتدال، وما بينهما، في حين كان  والآخر المسـمّ
المخطط الأقدم والمرسـوم لمسـتقبل نهضة العرب يقوم على 
مبـدأ حرمان العـرب كأمة مـن إمكانيات شـعوبها، انطلاقاً 
مـن إحباط أيـة تجربة سياسـية في الاسـتقلال الوطني أو 
القومي الناجز وفق شـروط الخيـارات الإرادية للأكثريات 
حَ  الفاعلة المتآلفة مع الأقليات المجتمعية، بمعنى أنه إذا سُـمِ
لبعـض أنظمـة الحكم بهوامـش حريةٍ واقعة تحـت الرقابة 
الدولية، فإن الممنوع الأكبر هو وصول شذراتِ حريةٍ ما إلى 
أية قوى شعبية! ضمانةُ هذا الحرمان الأبدي هو تعطيل أي 
تغيير لخارطة (سايكس بيكو) المشرقية، بل العمل الدؤوب 
في جعلها القوة المولّدة لمسلسل تجزئة التجزئة بالأدلجات 
السياسـوية، ثم بالأسلمات السـلفوية، وصولاً إلى إدخال 
المشـرق الأوسـع ـ العربـي الإسـلامي في محوريـة القوس 
المذهبي الأكبر الذي سـوف يعيد تقسيم الإسلام التاريخي 

إلى جناحيه السني والشيعي.

قد يبدو اسـتراتيجياً أن سـورية هي عقدةُ التواصل في 
هـذا القوس، ولكن لجهـة انقيام محوره الشـيعي الإيراني 
العربي الذي تكفلت ثورة الخميني بتحقيقه، مسـتندة إلى 
مقولـة إعادة أسـلمة المسـلمين وفق قسـمة مذهبيـة، نابعة 
مـن عنصريـة غيـر عربيـة، وطامحـة إلى نـوع مـن هيمنة 
إمبراطورية باسـم سـلطة الغيبيات المُطَقْسَنَة وحدها. ذلك 
أنه في التصور الغربي لمستقبل الشعوب في آسيا الغربية، 
أن تطورهـا الحضـاري، المتنامـي غصبـاً عـن المخططـات 
الأجنبية، سـوف يطيـح بخارطاتها الجغرافية التقسـيمية 
المفروضة، وأن حراس هذه الخارطات من فئات الاسـتعمار 
الداخلي الحاكمة، سوف تذهب بهم ثورات شعوبهم القادمة 
لا محالـة، وبالتالـي لن يتحقـق للغرب تبديـدُ براكين هذه 
الثورات، ما بعد القبول القسـري بانفجاراتها المحتومة، إلا 
بانجاز اسـتكمال القوس المذهبي القاسـم للمشرق العربي 
الإسلامي الكبير، وذلك بإنتاج كل الظروف المحبطة لسلمية 

هذه الثورات، وجرها إلى أفخاخ الاقتتالات الأهلوية.
مـن هنا يأمل عقل النظام في دمشـق بإعادة فرض فصلٍ 
جديدٍ دامٍ من مسلسـل الصفقات الضامنة لبقائه، مع شريك 
الضرورة الذي هو الغرب دائماً بالنسبة لكل الأطراف، وإن 
كان ذلك الفصـل بمثابة الذروة الكارثية غير المجدية وهمياً 
إلا لواقديهـا، إذ يصبح لعنف الاسـتبداد وظيفةُ التحريض 
المستديم على الثورة المنجرّة إلى حتفها بظلفها نحو هاوية 
المقتلة الأهلويـة. كيف يمكن للغرب أن يكفـل لذاته ديمومة 
احتلاله لمسـتقبل آسيا الغربية، كما يفعل منذ قرنين وأكثر، 
إن لـم يحتفظ لهذه القـارة بمهمتها الاسـتراتيجية كبيضة 
القبـان الكبرى فـي كل معـادلات القوة المتفوقـة لحضارته 
واقتصـاده. وتحديداً فـي هذا المنعطف الأعظـم الحالي من 
خسـارة الغـرب لكل ذخائـر وأسـلحة أفضلياته بالنسـبة 

لمنافسيه الصاعدين من أقصى الشرق.
لكـن الربيـع العربـي عليـه ألا يكتفـي بإنتـاج مواسـم 
البراعـم وحدها. لا بدّ من شـمس الصيـف اللاهبة لإنضاج 
تجاربهـا  مـن  الشـابة  الثـورات  تتعلـم  اليانعـة،  ثمارهـا 
القاسـية المتسـارعة أن تكتسـب حكمة الشـيوخ، وهي في 
ريعان صباها، أول دروسها بل أهمها مقاومةُ إغراء السلاح 
والانتقام. أن تُبقي عدوها أسـيراً لعنفه الذي لا يملك سواه 
حتى اليوم، فقد كان العنف وحده علّة بقاء الاسـتبداد قبل 
الثورة... أما بعدها سوف ينكسر هذا السلاح بانكسار اليد 
التي تحمله. فهل سـينال ديكتاتور روسـيا حصّته المأمولة 

من فقدانه لآخر حليفٍ له في البحيرة العربية..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ جـاء تقرير منظمـة العفو الدوليـة ليدين بشـكل واضح وصريح 
ممارسـات النظام السعودي وانتهاكه لحقوق الانسان وخاصة انعدام 
حرية الرأي والسـجن التعسـفي واحكام القضـاء الجائرة بحق طيف 
كبير من الناشـطين ليميط اللثام عن سلسـلة طويلة من التعديات على 
الاشـخاص تشهدها المملكة منذ بدء الربيع العربي وتحت ضغط موجة 

المطالبة بالحقوق ورفض الاستبداد بكافة أشكاله.
وطالبت منظمة العفو الدولية باطلاق سـراح المسـاجين السياسيين 
والتحقيـق بقضايـا تعذيب المسـاجين من قبـل لجنة مسـتقلة وتعديل 
قانون مكافحة الارهاب حسب معايير دولية وتنقيح تعريفات الارهاب 
حتى لا تشـمل تجريم المعارضة السلمية وحرية الرأي وتهديد اصحاب 
الـرأي بالفصل من العمل والتضييق بسـبب آرائهم ومواقفهم وتقليص 
هيمنـة وزارة الداخلية على القضاء ومفاصل الدولة وكلها حسـب هذا 
التقريـر الاخير ممارسـات ممنهجة وثابتة وليسـت حـالات فردية تقع 

المسؤولية فيها على اشخاص في الجهاز الاداري والقضائي والأمني.
وحدد التقرير اسماء بعض المعتقلين في السجون السعودية مدعوماً 
بأسـماء معتقلـين منهم من تقدم بطلب لتأسـيس حزب سياسـي وآخر 
شارك في مظاهرة سملية وثالث خرج يستفسر عن سجن والده ومنهم 
الناشـط الحقوقي وعالـم الدين والاسـتاذ جامعي وأكثرهـم من حملة 
الشـهادات وذوي المعرفـة مما يدل ان اكثرية المسـاجين في السـعودية 
ليسـوا من الرعـاع والغوغائيين بل من النخب التي رفضت ممارسـات 
القمع والتهميش وطالبت بحقوق مشـروعة كحرية التجمع وتأسـيس 
المجتمع المدني والتظاهر والاعتصام السـلمي وكلها تحولت تحت مظلة 
النظـام الـى جرائم تهـدد أمنه واسـتمرارية أسـاليبه فـي الحجر على 

المواطنين وتقليص مساحات الحرية والفكر. 
ويحـارب النظام السـعودي اي شـخص يثبـت ان له فكرا مسـتقلا 
ويبرز على السـاحة السياسـية او الحقوقية ويجمـع حوله حلقة تكبر 
مـن المتابعين والناشـطين الذيـن يستسـيغون آراءه ويتعاطون معها. 
وان دلت اعداد المسـاجين الكبيرة على شـيء فهي تـدل على ان المجتمع 
السـعودي اليوم ليس بمعزل عن القضايا الحقوقية التي شغلت العالم 
العربـي وادت الى اندلاع ثورات في دولـه المختلفة تاريخياً واجتماعياً 
وثقافياً. واسقط المساجين هؤلاء منظومة الخصوصية السعودية التي 
لا يتمسك بها الا النظام وبعض المرتبطين به والذين يلوحونها في وجه 
تقريـر منظمة العفـو الدولية والحقوقيـين في الداخل فـان منع النظام 
التظاهر وقلـص الحريات فهذا من باب الخصوصية السـعودية والتي 
تعتمـد على شـقين الأول الخصوصية الاسـلامية والثاني الخصوصية 

الثقافيـة والاجتماعية فتحت ذريعة الاسـلام 
المدنيـة  الحقـوق  ينتهـك  النظـام  اصبـح 
الشـريعة  بمظلـة  والسياسـية  والانسـانية 
وتطبيقهـا في بلـد يعتبر انـه الوحيـد الملتزم 
بهـا بحكم كونه قبلة المسـلمين ولكن السـؤال 

المطـروح هـو الى متى يظـل الاسـلام حسـب تطبيقاته في السـعودية 
مسؤولاً عن الانتهاكات التي فصلها التقرير الحقوقي الأخير؟ 

من المؤسـف ان يسـتحضر النظام الاسلام عند كل مناسبة ويزج في 
مفاهيمه السـامية لتغطية ممارسـاته القمعية خاصة بعد أن انكشـفت 
هـذه المزاعـم علـى الصعيـد الداخلـي والخارجـي وان كانـت مرجعية 
منظمـة العفـو الدولية تظل مفاهيم شـاملة وعامة تبلـورت تحت مظلة 
القانـون الدولـي الا ان فضح السـرديات السـعودية جاء مـن الداخل 
وبمرجعية دينية تنبثق من الاسـلام ذاته وهذا مـا ظهر واضحاً وجلياً 
مـن خلال اسـتعراض فكر هـؤلاء الذين يسـجنهم النظـام واكثرهم لم 
يرجعوا الى القانون الدولي بل رجعوا الى الاسلام والشريعة لصياغة 

مفاهيم جديدة للحكم الراشد ومفهوم الحقوق في دولة اسلامية.
 تتعارض وتفضح الممارسـات اليومية التي يشهدونها على الساحة 
السعودية تحت مظلة تفسيرات منغلقة للشريعة ومقاصدها من حماية 
للنفـس والمـال والعقـل والحريـة اذاً نحن هنا امام مشـروع سـعودي 
اسـلامي رسـمي ينتهـك الحقـوق باسـم الديـن ومشـروع آخـر ينبثق 
مـن الديـن ليفكك طلاسـم القمع وممارسـاته. ومـن هنا تكمـن معضلة 
التبريرات السـعودية التي لوحت بها في وجه الانتقادات العالمية التي 

لخصتها تقارير منظمات حقوقية خارج المملكة.
فالذيـن يسـجنون اليـوم ليسـوا بدعـاة تغريـب وفسـاد اخلاقـي 
يريدون هتك مسلمات المجتمع المسلم التقي بل هم دعاة حقوق اجهدهم 
فكرهم فـي محاولة للخروج من مـأزق الدولة التي تدعي الحكم باسـم 
الاسـلام وتعاليمه. ولم تكـن مرجعية هؤلاء اطروحـات عصر التنوير 
والحداثـة الغربية بل جاءت مـن صميم الفكر الاسـلامي ومفاهيمه في 
محاولـة لتطوير مفهـوم الدولة الحديثة في مجتمع مسـلم ومن هنا لن 
يسـتطيع النظام ان يقنع طيفا كبيرا مـن المراقبين لقضاياهم باطروحة 
الخصوصيـة الاسـلامية وان كان هناك من خصوصية فهـي تنبثق من 

خصوصية سـعودية بحتة من اهم خصائصها 
الـزج باسـلام تطـور ونما تحـت مظلـة الحكم 
الشمولي التسلطي الاسـري الذي يظل رافضا 
لمبـدأ الحقوق الانسـانية والسياسـية من اجل 
اسـتمرارية هذا النمط الطـارئ الذي نما تحت 
هيمنة اقلية قليلة تتآكل شـرعيتها بسـبب الممارسات الحالية. وان كان 
من السـهل على اي نظام في العالم ان يحشـد المجتمع خلفه عند اندلاع 
العنف الا ان النظام السـعودي لم يسـتطع ان يخمـد الاصوات المنادية 
بالاصلاح السياسـي من منطلقات اسـلامية خاصة وان هذه الاصوات 
لم تمارس العنف ولم تدع اليه. من هنا تكمن المشـكلة السعودية والتي 
لا تجد الحلول الا في الاعتقال وتلفيق تهم الارهاب على الناشطين الذي 

فصل اسماءهم تقرير منظمة العفو الدولية الاخير.
 اما الخصوصية الثانية التي تستحضر فهي ترتبط بطبيعة المجتمع 
الثقافيـة والاجتماعيـة ومنها التخفـي وراء انتهاكات حقوق الانسـان 
تحـت مظلة قبليـة المجتمـع فيدافـع النظام عن هـذه الانتهـاكات تحت 
ذريعـة حفـظ الامن فـي مجتمع قبلـي ان اتيحت له المزيـد من الحريات 
كحريـة التعبيـر والتجمـع والتظاهر فسـتنفجر فيـه النعـرات القبلية 
منذرة بتمزق النسـيج الاجتماعي والوطني لذلك هو يضطر لان يحجر 
على حرياته ويقلص حقوقه خوفـا عليه من آفاته الثقافية وانتماءاته 

الضيقة. 
وفي هذه السـردية الرسـمية صورة مزيقة واعتراف النظام بفشـل 
مشـروعه الوطنـي وان كان بالفعـل يظـل المجتمـع قبليا رغـم قرن من 
الوعظ والارشـاد وتنمية الروح الوطنية على حساب الهويات الضيقة 
الا ان اسـتحضار الخوف من القبلية هو ايضا ذريعة قاصرة على تبرير 

حالة التضييق وتقليص مساحات المشاركة السياسية. 
ومعادلـة القمـع مقابل الخوف من تفجر النعـرات القبلية لا يمكن ان 
تصمد او تسـتمر حيث ان الكثير من دعاة الاصلاح هم ابناء قبائل ولم 
يدعـوا هؤلاء لمناصـرة قبائلهم بل دعوا الى اصلاح شـامل لمؤسسـات 
تصمـد امـام امتحانات الوطنيـة في مرحلة لـم يعد يقبل فيهـا المجتمع 
اساليب الممارسة السياسية الاقصائية التي لا تعترف الا بحكمة النظام 
ورمـوزه. ولـو كان هؤلاء من دعـاة انفصـال او تمجيد لعصـر القبيلة 

لـكان من السـهل على النظام ان يـزج بهم في خانـة الانفصاليين لكنهم 
برهنـوا في حراكهم أنهم لا يسـترجعون أمجاد عصـور القبلية الغابرة 
بـل يطمحون الى مسـتقبل تفعل فيـه مفاهيم الوطنيـة الحقيقية بعيدا 
عـن رفع الاعلام فـي الايـام الوطنيـة واحتفالاتها او في ملاعـب الكرة 

وضجيجها. 
لذلـك هم اليـوم في السـجن بينمـا غيرهم مـن المتملقـين والمتزلفين 
يظلـون احـرارا طلقـاء يسـتدعون فـي المناسـبات الرسـمية لينظموا 
القصيـد والمديـح والاطـراء على ألسـنة شـعراء القبيلـة وكأن النظام 
يخاف من القبيلة بينما هو يصبو الى ثقافتها السمعية والمرئية لتضفي 
عليه شـرعية التناغم بـين رموزه وأطياف المجتمـع المختلفة والمتنوعة. 
وان كان النظـام يعتقد انه يسـتطيع ان يسـتمر في مصـادرة الحريات 
تحـت ذريعة الخوف من القبلية الا انه يصطـدم بوعي اجتماعي جديد 
يتزايد يومـا بعد يوم خاصة في حلقات الحوار والنقاش عند شـريحة 
كبيـرة من المجتمع التـي تجاوزت الخطاب القبلـي ووصلت بالفعل الى 
مفاهيم الوطنية فصاغت لنفسها هوية جديدة ابعد من القبيلة ونطاقها 
الضيق وتبنت مصطلحـات الحقوق للجميع والقانون فوق الجميع بما 
فيهـم رموز الحكم وهذا ما يضاعف ارتجاف النظـام امام التقارير التي 
تدينه وتدين ممارسـاته فالمجتمع نفسه بدأ يرفض الفئوية والاستئثار 
بالسـلطة من منطلقات جديدة تهدد ديمومتها بشـكلها القديم وتفسـح 
المجـال لتخيـل مسـتقبل افضل تنعـدم فيـه الخصوصية حتـى يلتحق 
المجتمـع بمفاهيم العدالة الحقيقية وليس العدالـة المزعومة تحت مظلة 

تفسيرات محدودة للدين وثقافة المجتمع.
 وان كان للنظام السـعودي فرصة اخيرة فيجـب عليه التوقف ولو 
للحظة على التغيرات الحاصلة في العالم العربي حيث لم يقف الاسلام 

ولا التنوع الاجتماعي في وجه موجة المطالبة بالحقوق والحريات. 
وهـو اليـوم لا يحكم مجتمعا جامـدا بل هو متحـرك وحراكه يمر في 
مراحل سليمة وقناعات ستصمد امام المزيد من القمع والانتهاكات التي 
لـم تثن بعض الناشـطين عن الاسـتمرار فـي مطالبهم وبلـورة رؤيتهم 
المسـتقبلية بطريقـة اسـقطت القنـاع عن اكثـر الانظمة العربية سـرية 
وخبثا حيث يستحضر الاسلام والثقافة في مواجهة تحول تاريخي لن 
تكون السعودية بمنأى عنه. لقد عكس عدد المساجين في السعودية ان 
المجتمـع لم يعد ينتظر الاصلاح الذي يأتي بعد انتظار البيان التالي من 

القيادة الرشيدة.
 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ بدأت الولايات المتحدة الامريكية في التســخين للملف 
الايراني، وبدأت القيادة الايرانية تشــعر بلســعاته بشــكل 
متصاعــد. فقــد اعلنــت طهــران امس عــن اختــراق طائرة 
تجســس امريكية لاجوائها للمرة الاولى، وهددت بانها لن 
تســكت وســترد، بينما احتجت المملكة العربية الســعودية 
علــى التدخــلات الايرانية في شــؤونها الداخليــة وطالبت 

بوقفها فورا.
يتزامــن هذا التصعيــد الامريكي مع تواصــل الجدل في 
اســرائيل حول مدى خطورة اي ضربات عســكرية لتدمير 
المفاعــلات النوويــة الايرانية، والــرد الايرانــي المتوقع في 
حال الاقدام عليها، خاصة انه جرى تسريب انباء تفيد بان 
ايران على بعد اشهر من امتلاك رؤوس نووية ان لم تكن قد 

امتلكتها فعلا.
المفاوضــات الســلمية لايجــاد تســويات غير عســكرية 
للطموحات النووية الايرانية لم تعد موجودة عمليا، وتوقفت 
منذ اكثر مــن عام ونصف العام، والمســؤولون الامريكيون 
والاســرائيليون يقولون بان كل الاحتمالات واردة، بما في 
ذلك الخيار العســكري. وبــات الكثيــرون يرجحون الخيار 
الأخير بعد نشــر تقارير عن وجود برنامج نووي عســكري 
ايراني مــواز للبرامج الســلمية، وتزايد عمليــات تخصيب 

اليورانيوم وتسريعها في الاشهر الاخيرة.
من الطبيعي ان لا يكشف الاسرائيليون والامريكيون عن 
مخططاتهم لضــرب ايران، ومن المنطقــي ان ينفوا نواياهم 
للجوء الى الخيار العســكري، فالحــرب خدعة، وجميع من 
يخططون لها يبقون اوراقهم قريبة جدا من صدورهم بعيدا 
عــن اعين الاعداء والفضوليين، ولكن لا يجب علينا عدم اخذ 
كل تصريحات حول نفــي وجود مخطط لضرب ايران على 

محمل الجد.

ديك تشــيني نائب الرئيس الامريكي السابق، واحد ابرز 
صقــور المحافظين الجدد قال في احد تصريحاته قبل ثلاثة 
اعــوام ان الولايــات المتحدة لا تملك خططــا لضرب البرامج 
النووية الايرانيــة، ولكنها لن تفاجأ اذا ما قامت اســرائيل 

بمثل هذا العمل.
حديث تشــيني يكشــف عن بعض الســيناريو المفترض 
اي ان تقوم اســرائيل بارســال طائراتها لقصف المفاعلات 
النووية ثــم تتدخل الولايات المتحدة للدفاع عنها وحمايتها 

في حال حدوث رد ايراني على العدوان.
الادارة الامريكيــة الحاليــة التي تعاني مــن ازمات مالية 
متلاحقــة، وتنســحب معترفة بفشــل حروبها مــن كل من 
العــراق وفــي مرحلة لاحقــة من افغانســتان، لا تســتطيع 
تســويق اي مشــاريع حرب جديدة للرأي العــام الامريكي، 
ولكنها لــن تتردد في دخول هذه الحروب دعما لاســرائيل 
التي تحظــى بتأييد الكونغرس ونســبة كبيرة من الشــعب 

الامريكي.
خــرق طائــرات اســتطلاع امريكيــة للاجــواء الايرانية 
اســتفزاز خطيــر، قد يكون الهــدف منه دفع ايــران للاقدام 
على رد عســكري يشــعل فتيل الحرب، ويبدو ان الايرانيين 
فــي حالة من التأهب لمواجهــة اي تحد غربي، ولعل اقتحام 
الســفارة البريطانيــة في طهــران احدى العلامــات في هذا 

الصدد.
الحرب تقتــرب، والمنطقة تقــف على حافــة بركانية ولا 
يســتطيع احــد التنبــؤ بالنتائــج، وما يمكــن التنبــؤ به ان 
صواريــخ حزب الله قــد تهطل كالمطر على اســرائيل وربما 
الى جانــب صواريخ ايرانيــة، وكل الاحتمــالات واردة في 
هذه الحروب اذا ما اشــتعلت فــي منطقة غارقة في البنزين 

شديد الاشتعال وتبحث عن عود ثقاب.
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• العاهل المغربي الملك محمد السادس اقام بمراكش 
حفل عشاء ترأسه شــقيقه الأمير مولاي رشيد بمناسبة 
الافتتــاح الرســمي للــدورة الحاديــة عشــرة للمهرجان 

الدولي للفيلم بمراكش.

• يشارك 100 ناشر مصري في الدورة 22 من معرض 
الدوحة الدولي للكتاب المقرر انطلاق فعالياته يوم 12 من 

الشهر الجاري ولمدة 10 أيام.
وتشارك في المعرض نحو 260 دار نشر عربية وأجنبية 

من 21 دولة، وســيقوم اتحاد الناشرين المصريين بتكريم 
مدير المعرض عبد الله ناصر الأنصاري.

• بنسـالم حميـش وزيــر الثقافــة المغربــي ونظيره 
الفرنســي فرديريك ميتـران، افتتحــا بمراكش، المتحف 
الأمازيغــي بحديقــة ماجوريــل، والــذي يضــم مجموعة 
فنيــة تتكون من 600 قطعــة تظهر جمالية وغنــى الثقافة 

الأمازيغية بالمغرب.

• تشارك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«إيسيســكو» فــي مؤتمر القمــة العالمية للأســرة، والذي 
يعقــد فـي أبـــو ظبي، خلال الفترة من 5 إلى 7 من الشــهر 
الجــاري. بدعوة من المنظمة العالمية للأســرة، وبالتعاون 
مع الاتحاد النســائي العام في الإمــارات. ويمثل المنظمة 
فــي المؤتمر المدير العــام الدكتور عبد العزيـز بن عثمان 

التويجري.

• يقيم قصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر 
بمصر، ندوة حول أدب نجيـب محفوظ، احتفالاً بمئوية 

ميلاده، يوم السبت المقبل في السابعة مساء.
ويشارك فيها الناقد الدكتور حسين حموده وشريف 

الجيار، ويديرها خالد جودة.

أين المفرّ؟
صبحي حديدي

■ يوم أمس نشــرت أســبوعية الـ«أوبزرفــر» البريطانية تقريراً من 
طــراز خاصّ ونادر فــي الصحافــة اليومية، عنوانه «وجهــاً لوجه مع 
رادوفان كراجيتــش»، وقّعه الصحافي البريطانــي اللامع إد فليامي، 
ويــروي وقائع لقائَين مــع الزعيــم الصربي الســابق ومجرم الحرب 
المتورّط مباشــرة في هندســة وتنفيذ مجازر عديدة، أشهرها تلك التي 
وقعت في سريبرنيتشــا. اللقاء الأوّل جــرى داخل زنزانة كراجيتش، 
والثاني خلال إحدى الجلســات أمام المحكمة الخاصة بجرائم الحرب 
في يوغسلافيا السابقة. الطريف، هنا، أنّ كراجيتش هو الذي استدعى 
فليامي بصفة شــاهد، إذْ ينتظر أن تكون الشــهادة لصالحه في نهاية 

المطاف، وستساعد على تبرئته!
تلك حال ســوريالية، كما يصفها فليامي نفســه، محقاً بالطبع، لأنّ 
هذا الصحافي الشــجاع كان أبرز، وبين أوائل، الذين سلّطوا الأضواء 
على معســكر أومارســكا مــن داخله، وذلك في تقرير شــهير نشــرته 
الـــ «غارديــان» البريطانية بتاريــخ 1992/8/7، بعنوان «عار معســكر 
أومارسكا». آنذاك كتب فليامي أنّ هذا المكان (الذي لا يبعد إلا قليلاً عن 
مرابع فينيسا الإيطالية!) «واحد من أكثر معسكرات الاعتقال جهنمية 
في زماننا. إنه المكان الذي يصبح فيه القتل والقســوة وشعائر الإذلال 
شــكلاً من أشكال التسلية الشــائهة. الحرّاس سكارى أغلب الأوقات، 

يغنّون وهم يعذّبون. يضربون الأسرى ويشوّهونهم ويذبحونهم».
ويتابع فليامي: «ثمة تلك الشــهوة العارمة لإجبار الســجينات على 
ممارســة الجنــس عن طريق الفــم، وإجبار الســجناء علــى مضاجعة 
الحيوانــات، وتشــويه الأعضاء الجنســية. أحد الســجناء أُجبر على 
عضّ خصيتَيْ سجين آخر، كان قد مات عندما حُشرت حمامة في فمه 
لكتم صرخاته. وفي نهاية حفلات العنف الجماعية هذه ـ والتي كانت 
تجري في ســاحة ضيّقة أو في مبنيَين ملحقَين بالمعسكر، يُدعى الأوّل 
البيت الأبيض والثاني البيت الأحمر ـ يُجبر أصدقاء الموتى على تحميل 
جثــث أصدقائهم، التي انقلبت إلى جِيَف في الواقع، في شــاحنات أو 

تكديسهم باستخدام البلدوزر»...
في مــا بعد، ســوف تتكشــف فظائع أخــرى، وستســتمع محكمة 
لاهاي إلى شــهادات من النوع التالي: يقتــرب جندي صربي من امرأة 
مســلمة ويســألها لماذا يبكي طفلها؟ وتردّ المرأة: إنه جائع يا ســيدي. 
وبضربة واحدة بارعة من حربته الحادّة يذبح الصربي الطفل ويقول: 
انتهت المشــكلة. إنــه الآن غير جائــع. جندي آخر يستشــيط غيظاً لأنّ 
الأمّ تعرّضت لإغماء فوري وتهــاوت أرضاً، فيهدد بإجبارها على أكل 
أمعاء الطفل إذا لم تنهض واقفــة خلال دقيقة واحدة. بعد قليل يصل 
الجنرال راتكــو ملاديش إلى مدينة سريبرنيتشــا «المحررة» لتوّها من 
أيدي المســلمين، ويلقــي خطاباً في جنوده وفي آلاف المســلمين الذين 
ســيُقادون إلى المذبحة الجماعية أو التهجير القسري. يستعيد ذكرى 
عصيــان صربي ضدّ الأتراك العثمانيين وقع قبــل قرن كامل، ويقول: 
«هاقــد عــادت سريبرنيتشــا صربيــة، واليــوم اكتمل ثأرنا ضــدّ الله 

.«Allah
وفي صيف 2008 عاد فليامي بالذاكرة إلى المواطن البوسني المسلم 
فكرت عليتش، الذي تصدّر صورة شــهيرة نشرتها وكالة رويترز سنة 
1992، سرعان ما شاعت في أربع رياح الأرض، وصار صاحبها شهيراً 
بين ليلة وضحاها، لأنه انقلب إلى تجســيد بليــغ، ولكنه رهيب تماماً، 
للفظائع والمجــازر وجرائم الحرب التي تعرّض لها أهل البوســنة على 
يد الصــرب. كان فكرت يقف خلف الأســلاك الشــائكة، في معســكر 
اعتقال ترنوبولي، عاري الصدر، وأضلاعه النافرة تكاد تشقّ ما تبقى 
من جلد على عظام جســده الهزيل، الأقرب إلى هيكل عظمي شاخص. 
بعد 16 ســنة بدا عليتش وقد استردّ بعض مظاهر إنسانيته، ولكنه ما 
يــزال ينتظر مَــن يقول له: إغفــرْ لنا! صحيــح أنّ كرادجيتش، صاحب 
الأمر بتنفيذ غالبية الأهوال ضدّ مســلمي البوســنة، صار اليوم خلف 
القضبــان؛ ولكن أيّ عزاء لضحية مثل عليتش إذا كان مصير 3205 من 
مواطني البوســنة ما يزال قيد المجهول حتى اليوم، في مدافن جماعية 

مجهولة على الأرجح، وذلك رغم كلّ ما نُبش منها حتى الآن؟
وفــي لاهــاي، أثنــاء جلســة المحاكمــة، لــم يتــردد كراجيتش في 
«إحراج» فليامي حين ســأله: هل تعتقد أنك كنت موضوعياً في مهنتك 
الصحافيــة؟ فلم يتــردد الصحافي، بدوره، حين ميّــز بين الموضوعية 
والحياد، وأجاب: محال عليّ أن أكون محايداً بين القاتل والقتيل، بين 
المغتصِب والمغتصَبة، وبين حرّاس المعسكر وسجنائه! ورغم جوانبها 
الســوريالية، التي كان أحدثها اســتدعاء فليامي لكي يشــهد لصالح 
لجلاد ضــدّ الضحية، فإنّ محاكمة كراجيتش تذكّــر بأنّ جرائم حرب 
مماثلة ما تــزال تُرتكب هنا وهنــاك في العالم المعاصر، لعلّ أبشــعها 
اليوم ما تقترفه أجهزة النظام الســوري من فظائع، فردية أو جماعية، 
فيها الاعتقال التعســفي والخطف والتعذيــب والاغتصاب والتصفية 
الجسدية والتمثيل بالجثث، وفيها ألوان جديدة من التنكيل هي الأبشع 
على امتداد تاريخ الإنســانية. كذلك فإنّ شــهود الزور عليها كثر، عراة 
مــن كلّ ضمير، نبّاحون خلــف الذئاب، كذبة ومنافقــون ومتواطئون 
وشــركاء، يدّعــون التباكي على ســورية فلا تختلط دموعهــم الزائفة 
إلا بدماء الســوريين، يزعمون «الموضوعية» و»الوطنيــة» و»الممانعة» 
فيستبقون النظام ذاته في ما لا يتجاسر على إعلانه: نعي الانتفاضة.    
ويبقــى، بالطبــع، ذلك الدرس العتيــق العريق الذي حفظــه التاريخ 
للطغــاة ومجرمي الحرب: أيــن المفرّ؟ وهل من منجاة، طــال الزمان أم 

قصر؟ 

عريس غاضب يحرق فندقاً خلال حفل زفافه

جرائم الشرف تزداد في.. بريطانيا 
■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهرت إحصاءات جديدة أن جرائم 
الشـرف في بريطانيا تتزايد بشـكل سريع، حيث بلغ عددها 

في العام الماضي، 2823 جريمة مسجلة لدى الشرطة.
ونقلـت صحيفة «الغارديـان» البريطانية عـن معلومات 
حصلت عليهـا «المنظمة الإيرانيـة والكردية لحقـوق المرأة» 
ومقرها لندن من أجهزة الشرطة البريطانية المعنية بملاحقة 
هذه الجرائم، أن 2823 حادثة من هذا النوع سجّلت في العام 
2010 فـي بريطانيـا، ويقدّر حدوث قرابـة 500 حادثة أخرى 

خلال العام المذكور لم ترد بيانات عنها.
وقـد زاد عـدد جرائـم الشـرف فـي 12 منطقـة بريطانية 
وردت معلومات بشـأنها من 938 جريمـة في العام 2009 إلى 

1381 في العام 2010.
وفي العاصمة لندن تضاعفت هذه الجرائم أكثر من مرتين 
إذ ارتفعـت من 235 إلى 495، أما في مانشسـتر فقد زادت من 

105 إلى 189.
وقالت مسـؤولة في المنظمة إن أسباباً عدة قد تكمن وراء 

هذا الارتفاع في عدد جرائم الشـرف في بريطانيا، أحدها ان 
الشـابات في المجتمعات التقليدية بتن أقل قبولاً بالممارسات 
القديمـة. وأضافت «إنهن يقاومن انتهاكات حقوق الإنسـان 
المتعلقـة بهن، مثل الزواج الإجباري وبالتالي فهن يتعرضن 

أكثر لمثل هذا العنف».
ومـن جهـة اخـرى أحـرق عريـس غاضـب فـي بريطانيا 
الفنـدق الـذي كان يقيم فيه حفـل زفافه بعد أن تشـاجر مع 

الموظفين، مسبباً أضراراً بملايين الدولارات.
وذكرت وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية أن ماكس 
كاي (36 عامـاً) الـذي كان يقيـم حفـل زفافه فـي فندق فخم 
بمنطقة شيشـاير فـي حزيران/يونيو الماضي أقرّ بالتسـبب 
بحريـق أدى إلى وقوع أضـرار بقيمة 9 ملايين دولار وإجلاء 

200 شخص.
وقال شهود إن كاي وعروسه تشاجرا مع موظفي الفندق 
على المال قبل أن يقوم بإشعال الحريق في الفندق القائم في 

قصر يعود للقرن التاسع عشر.

احووااللل االلنناااسسس

جهاز «ذكي» يعالج 
أعراض مرض باركنسون

■ رومـا ـ يـو بـي اي: قـال باحثـون 
إيطاليـون إنهـم طـوروا جهـازاً محمولاً 
«ذكيـاً» للدمـاغ يسـاعد علـى التخفيف 
مـن الأعراض التي يعاني منها المصابون 

بمرض باركسنون.
وذكرت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية 
أنـه بإمـكان الجهـاز أن يحـدث تحفيـزاً 
كهربائيـاً للمناطـق الدماغية المسـؤولة 
عن ضبـط الحركة مـن أجل منع إرسـال 
الطبيعيـة  غيـر  العصبيـة  الإشـارات 
التي تتسـبب بأعـراض مثـل الارتجاف 
وصعوبة وبطء الحركة التي يعاني منها 

المصابون بمرض باركنسون.
وقـال الباحثـون إن الجهـاز «الذكي» 
والـذي  جراحيـاً  زرعـه  يجـري  الـذي 
طورته جامعة «ميلان» قادر على مراقبة 
نشـاط خلايا الدمـاغ العصبية للمريض 
من اجل تحديد المـكان المحتاج للنبضات 
الخلايـا  تطلقهـا  ان  قبـل  الكهربائيـة 

العصبية.

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: تسـتعد نجمة البوب الأمريكية جسيكا 
سيمبسون لإطلاق خطّ أزياء مخصص للنساء الحوامل.

ونقـل موقع صحيفة «وومن ويـر ديلي» عن سيمبسـون التي تنتظر 
مولودهـا الأول مـن خطيبها لاعب كرة القدم أريك جونسـون قولها إنها 

وقعت مؤخراً عقداً لإطلاق خطّ أزياء خاص بالنساء الحوامل.
وكانت سيمبسـون تتحدث أثناء إطلاقها مع شـقيقتها المغنية أشـلي 

الخميـس الماضي في مدينة نيويورك خطّ ملابس خاصا بالفتيات عملتا 
عليه معاً.

وقالـت النجمة إنها سـتلد طفلها الأول في الربيع المقبل، مشـيرة إلى 
أنها ستكتشف جنس جنينها اليوم الاثنين.

يذكـر أن سيمبسـون تتربـع علـى عـرش إمبراطوريـة مـن الأزيـاء 
والمجوهرات تقدر بنحو مليار دولار.

جسيكا سيمبسون
 تطلق خطّ أزياء للحوامل

■ لندن ـ يو بي اي: افادت صحيفة «ديلي سـتار صندي» 
امس الأحـد أن دوقة كيمبريـدج كيت ميدلتـون تركت خاتم 
خطبتهـا البالغـة قيمتـه 32 مليـون جنيه اسـترليني، أي ما 
يعادل نحو 50 مليون دولار، بالمنزل في آخر رحلة للتسوق.

وقالـت الصحيفة إن دوقة كيمبريدج البالغة من العمر 29 
عامـاً كانت ترتدي خاتم الزواج فقط بآخر رحلة تسـوق في 
مخازن تيسكو القريبة من منزل الزوجية في بلدة انغليسي 
في جنـوب ويلز، حيث يخدم زوجهـا دوق كيمبريدج الأمير 
وليام كطيار مروحية بعمليات البحث والإنقاذ بسلاح الجو 

الملكي البريطاني، مما اثار بعض التساؤلات.
واضافـت أن خاتم الخطبة المصنوع من الياقوت والألماس 

كانـت تملكـه والـدة دوق كيمبريـدج الراحلة الأميـر ديانا، 
واهـداه الأميـر وليـام لكيـت عنـد اعـلان خطبتهمـا العـام 

الماضي.
ونسـبت الصحيفة إلـى متحدث باسـم دوقـة كيمبريدج 
قولـه «سـواء أكانـت كيت ترتـدي خـاتم الخطبـة أم لا عند 
التسـوق في تيسـكو، فهذا شـأنها الخاص ونحن لن نتكهن 

بخصوص ذلك».
واضاف المتحدث «ليس هناك ما يدعو للقلق بشـأن خاتم 
الخطبة، وقد ارتدته كيت الإثنين الماضي عند حضورها حفل 
اسـتقبال في قصـر باكنغهام، ونحـن لا نريد التكهن بشـأن 

خياراتها الشخصية، ومتى ترتدي الخاتم».

رويتـرز:  ـ  (الصـين)  تشـنغدو   ■
انطلـق زوجـان مـن البانـدا العملاقة 
المدللتين من الصين إلى اسكتلندا الأحد 
ومعهما طاقم كامل للتهدئة من روعهما 

ورعايتهما وتلبية كل احتياجاتهما.
قوانـغ  ويانـغ  تيـان  تيـان  نقـل 
-واسـماهما معنـاه الحلوة وشـروق 
الشـمس- بعناية على مـتن طائرة في 
حاويات مخصصة لهما بمطار تشنغدو 
فـي إقليـم سيتشـوان بجنـوب غـرب 
الصـين. قال بول كاسـيل من مؤسسـة 
فيديكس لتوزيـع الطرود «هناك أربعة 
مـن أفراد الطاقـم ومضيفتـان وطبيب 
بيطري ومسـؤول للشـحنة وجميعهم 
وكأنهمـا  بالغـة  عنايـة  سـيولونهما 
راكبان في الدرجة الأولى في أي شركة 
طيران.» وقال الطبيـب البيطري تانغ 

تشـون شـيانغ إنـه قلـق على سـلامة 
أعصاب الباندا وخوفهما من الطيران.

وقال «ربما يصابان بالغثيان.. ربما 
يصابان بقدر من الدوار على الطائرة... 
إذا حدثت أي مشكلة فقد أحضرنا معنا 

بعض الأدوية البسيطة.»
وسـيكون زوجـا البانـدا وعمرهما 
ثماني سـنوات أول زوج من الباندا في 
سن التزاوج في بريطانيا منذ 17 عاما. 
وأبـدى ايـان فالنتاين مديـر المحميات 
والأبحاث في جمعية اسـكتلندا الملكية 
لحدائـق الحيوان سـعادته بأن خمس 
سـنوات مـن التفـاوض مع السـلطات 

الصينية أتت ثمارها في النهاية.
هـي  رائعـة..  لحظـة  «هـذه  وقـال 
اللحظـة التـي ظللـت أنتظرهـا لفتـرة 
طويلة جدا... شئ رائع أن نراهما على 

الطائرة في أمان. والآن هما في المرحلة 
التالية من الرحلة».

ومنـذ الخمسـينات والصـين تمنـح 
الباندا هدايا كبادرة على حسن النوايا 

فيما أطلق عليه «دبلوماسية الباندا».
ولن يظهـر تيان تيـان ويانغ قوانغ 
أمـام مرتـادي حديقـة حيـوان ادنبره 
لمدة أسبوع على الأقل إلى حين تكيفهما 

مع البيئة الجديدة.
وسـيبقيان هناك لمدة عشر سنوات 
بعدها سيعودان ومعهما أي أبناء لهما 

إلى الوطن.
وتعيـش نحـو 1600 مـن الباندا في 
بيئتها الطبيعية في الصين كلها تقريبا 
في إقليم سيتشـوان. ويوجد 300 منها 
في الأسر في أنحاء العالم أغلبها داخل 

الصين. 

154 مليون دولار .. تسوية طلاق
■ هونـغ كونـغ ـ يو بـي اي: أمرت محكمة في هونـغ كونغ رجلاً بدفع 
154.5 مليـون دولار لزوجتـه السـابقة، مـا يعد أكبر حكـم لمحكمة يصدر 
كتسـوية طلاق. وذكرت صحيفة «ذا سـتانرد» أن قاضـي المحكمة العليا 
في هونغ كونغ جون سـوندرز قضى يوم الخميـس الفائت على «لي كين 
كان» ابن المليونير سـامويل تاك لي، بوجوب دفع مبلغ يشـكل 20٪ من 

ممتلكاته لزوجته السابقة فلورنس تسانغ شيو وينغ، كتسوية طلاق.
وكان لـي وتسـانغ اللذين تزوجا في العام 2000 قـد انفصلا في العام 

.2008
وقال القاضي في حكمه إن الزوجين عاشـا «نمط حياة لا يمكن وصفه 
سـوى بأنه لا يليق بمليونير». وقضت المحكمـة بأن يدفع الزوج فوراً 26 

مليون دولار لطليقته، على أن يدفع باقي المبلغ خلال 90 يوماً.

الكلاب المقاتلة تشعر
باضطرابات ما بعد الصدمة

■ سـان أنطونيـو ـ يـو بـي اي: قـال باحثون 
أمريكيون إن الكلاب التي يسـتخدمها الجنود في 
الحروب لشـمّ الألغام والمتفجـرات، تعاني مثلهم 

من إضطراب ما بعد الصدمة عند انتهاء القتال.
ونقلت صحيفة (نيويـورك تايمز) عن الباحث 
وولتـر بورغارت مدير قسـم الطب السـلوكي في 
مستشـفى (دانيـال هولنـد) للـكلاب العاملـة في 
القطاع العسـكري فـي قاعدة لاكلانـد الجوية، إن 
أكثـر من 5٪ مـن أصل 650 كلباً تعمـل إلى جانب 
وحـدات أميركية مقاتلة تعاني مـن إضطرابات ما 

بعد الصدمة.

دوقة كمبريدج تترك خاتم خطبتها 
وقيمته 50 مليون دولار في المنزل عند التسوق

زوجان من الباندا يستقلان طائرة إلى اسكتلندا 

ماراثون 
«سانتا»

ارتدت
جموع من 
المواطنين 

الألمان نساء 
ورجلاً فتياناً 

وفتيات 
ملابس «سانتا 

كلوز» في 
الدورة الثالثة 

«لماراثون 
سانتا» 

الذي يقام 
في مدينة 

«ميتشا 
ندروف» شرق 

المانيا


